
مجلــة دوريــة بحثيــة علمية تعنى بنشــر البحوث والدراســات 
Q ومــا يتعلق  لخاصــة بفكــر الإمام أمــر المؤمنين  العلميــة ا

ــج البلاغة. ــا علوم نه به لاسيمـ





مجلـــــة أبواب المعرفــة
لخاصة مجلــة دوريــة بحثيــة علميــة تعنى بنشــر البحوث والدراســات العلميــة ا

Q وما يتعلــق به  ولا سيّـــما  علوم نهــج البلاغة.  بفكــر الإمــام أمــر المؤمنين 
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ب با لف  أ لــه  ا و عليــه  لّل  ا صلــى  لّل  ا ل  ســو ر علمــي 
ب  با لف  أ ب  بــا كل  في  لي  يفتــح  لعــم  ا مــن 

الإرشاد، ج 1، ص 185 . نظم درر السمطين ، ص 113 .  مسند أحمد ، ج 5 ، ص 30.

Q الإمـــام أميــــر المؤمنيــــن
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مجلــة دوريــة بحثيــة علمية تعنى بنشــر البحــوث والدراســات العلمية 
Q وما يتعلــق به لاسيمـــا علوم  لخاصــة  بفكــر الإمــام أمير المؤمنــن  ا

نهــج البلاغة.
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وط الن�ش والكتابة �ش

مــن أهــم معايــر القبــول الأولي لنــر الأبحــاث في مجلــة أبــواب المعرفــة أن يشــكل 
ــة وان  ــة والعلمي ــة الفكري ــهم في التنمي ــث ويس ــال البح ــة في مج ــة علمي ــث إضاف البح

ــا غــر تقليــدي مكتمــل العنــاصر الأساســية. يكــون بحث

1- تخضــع البحــوث لتقويــم سري لبيــان صلاحيتهــا للنــر، ولا تعــاد البحــوث إلى 
أصحابهــا ســواء قبلــت للنــر أم لم تقبــل.

2- تُعــرّ جميــع الأفــكار المنشــورة في المجلــة عــن آراء كاتبيهــا، ولا تعبّـــر بالــرورة 
عــن وجهــة نظــر المركــز.

3- يمنح كل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نشر فيه بحثه.

عناصر البحث الأساسية:
1- عنوان البحث.

ــكان  ــة أو م ــص، الجامع ــة، التخص ــة العلمي ــث ) الدرج ــن الباح ــات ع 2- معلوم
ــل(. ــات التواص ــة، بيان ــة، الدول ــل، المدين العم

3- ملخص البحث ما لايزيد عن 250 كلمة باللغة العربية.

4- المقدمــة ويجــب ان تتضمــن مشــكلة البحــث وأســئلته، أهميــة البحــث، أهــداف 
البحــث.

5- أجزاء البحث ومحتوياته.

6- الخاتمة.

7- نتائج البحث.

8- التوصيات والمقترحات.

9- المراجع.



وط الن�ش والكتابة �ش

تنسيقات البحث:
1- يرفــق مــع البحــث ملخــص للبحــث لايزيــد عــن 250 كلمــة باللغتــن العربيــة، 

والانجليزية.

2- ترتيب العناوين الرئيسية والفرعية ترتيباً تسلسلياً على التوالي.

3- ترتيب الجداول والأشكال والصور في البحث ترتيب تسلسلياً على التوالي.

4- لا تتجاوز عدد صفحات البحث 40 صفحة ولا تقل عن 10 صفحات.

5- ترقيم صفحات البحث.
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رسالة علم وإيمان                                                                                                    رئيس التحرير

ــة الأولى  ــه، واللبن ــتضاء ب ــورٌ يُس ــو ن ــا، فه ــم وتقدّمه ــة الأم ــاسُ نهض ــو أس ــمُ ه العل
ــد روي  ــة، وق ــقُ إلى الجن ــل، والطري ــتُ الفضائ ــو منب ــة، وه ــو والرفع ــار والعل للازده
ل اللهُ لــه  ــد O :»مــن ســلكَ طريقــاً يلتمــس فيــه علــاً ســهَّ عــن الرســول الأعظــم محمَّ
ــان،  ــالى للإنس ــق الله تع ــات توفي ــن علام ــه م ــمِ وحبّ ــبُ العل ــة«، فطل ــاً إلى الجنّ ــه طريق ب
ولاســيَّما إذا كان طلــبُ العلــمِ عــن معرفــة ووعــي وإدراك وفهــم للحقائــق بتجــرّد عــن 
ــر،  ــلكه كلّ بص ــهلٌ يس ــحٌ وس ــةِ واض ــمِ والمعرف ــقُ العل ــوى، وطري ــس واله ــول النف مي
هدفــه الوصــول إلى الله تعــالى بأيــر الطــرق وأقصرهــا وأفضــل الســبل وأنجعهــا، فقــد 
ــا  ــةِ حين ــمِ والمعرف ــقَ العل ــنَّ طري ــبل، وب ــذه الس ــد O ه ــرم محمَّ ــولُ الأك دَ الرس ــدَّ ح
قــال: »أنــا مدينــةُ العلــمِ وعــيٌّ بابهــا«، أو »أنــا مدينــةُ الحكمــةِ وعــيٌّ بابهــا... فمــن أراد 
ــن-؛ لأنَّ  ــى روايت ــا« ع ــن بابه ــا م ــة فليأته ــن أراد الحكم ــا، فم ــن بابه ــا م ــم فليأته العل
غايــةَ العلــمِ الخــر، فهــو يُوصلنــا إلى منــازل رفيعــة، وهــو النــور الــذي يُــيء العقــول، 
ــة  والحــثّ عليــه واجــبٌ، فهــو يُقــق التكامــل الروحــي والنفــي للإنســان، ثــم الرفاهيَّ
والتقــدّم في مجــالات عديــدة، منهــا: الصحّــة والعمــل والتكنولوجيــا وغيرهــا، ممــا يُســهّل 
حيــاة الإنســان، فلــولا العلــم والمعرفــة لكانــتِ الدنيــا غــر يســرة، فالعلــمُ بحــرٌ واســعٌ 
ــا  ــه م ــيُدرك أنّ ــوم، س ــتى العل ــار في ش ــمِ الإبح ــبُ العل ــاولَ طال ــا ح ــه، فمه ــة ل لا نهاي
ــة  ــؤدّي إلى الحكم ــرورة - يُ ــمَ - بال ــإنَّ العل ــك ف ــن ذل ــاً ع ــرف، فض ــى الج زال ع
ــر  ــد والص ــب الجه ــو يتطلّ ــك فه ــن؛ لذل ــق حس ــن دون خل ــمَ م ــا عل ــاق، ف والأخ
ــدودَ  ــا ح ــا، ف ــة عنه ــر بالإجاب ــئلة والتفك ــع الأس ــع، ووض ــاع الواس ــرة والاط والمثاب
للعلــمِ والمعرفــةِ أبــدًا، فضــاً عــن ذلــك فــإنَّ العلــمَ هــو سرُّ الســعادةِ، فهــو يمنــح الثقــة 
بالنفــس، والقــدرة عــى فهــم الآخريــن والتفاعــل معهــم ؛ لــذا دأب مركــز الإمــام أمــر 
المؤمنــن Q للدراســات والبحــوث التخصصيَّــة - في ضمــن نشــاطه النوعــي والإبداعــي 
ــة التــي  - عــى نــر فكــر الإمــام أمــر المؤمنــن Q وتراثــه، عــن طريــق البحــوث العلميَّ
ــه نبينــا  تنــر في هــذه المجلــة المباركــة لتكــون امتــداداً لطريــق العلــم والمعرفــة الــذي خطَّ
ــو  ــق يدع ــذا المنطل ــن ه ــن(، وم ــم أجمع ــوات الله عليه ــوه )صل ــه وصن ــم ووصي العظي
ــر  ــمٌّ في تطوي ــرٌ مُه ــا أث ــون له ــة لأن يك ــة والثقافيَّ ــة والعلميَّ ــات الاكاديميَّ ــزُ المؤسس المرك
التعليــم ودعــم الأبحــاث العلميَّــة، وتوفــر التعليــم المجــاني للجميــع؛ للنهــوض والتقــدّم 

ــاح.  والنج

إضـــــــــاءة









 علـيٌّ المؤمِنُ الأولُ
 بِالِله وَرَسُولِهِ  )صلى الله عليه وآله(

أ.د. حازم سليمان الحلي
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((( Xِحِيم حْنِ الرَّ gبسِْمِ اللهِ الرَّ

ــا  ــهُ فيِْهَ ــدْ تُعْجِبُ ــةٍ قَ ــامَ رَوْضَ ــفُ أَمَ الوَاقِ
ــورٍ،  ــجَرَةُ زُهُ ــةٌ أَوْ شَ ــونٍ أَو أُتْرُجَّ ــجَرَةُ زَيْتُ شَ
ــنِ أَبِ  ــيِِّ بْ ــةِ عَ ــامَ رَوْضَ ــفَ أَمَ ــنَّ الوَاقِ وَلَكِ
ــدْ  ــهِ، فق ــا في رَوضَتِ ــهُ كُلُّ مَ ــبٍ L يُعْجِبُ طال
هُــا حَــدَّ الإعجازِ  تَسَــاوتْ مَاَسِــنهُُ وبلغــتْ كُلُّ
ــوَ  ــا فَهْ فً ــجَاعةً وَشََ ــاً وشَ ــاً وَحِلْ ــا وَعِلْ إيِْمَنً
وَالحَلِيْــمُ  الُمعْجِــزُ  وَالعَــالُِ  الُمعْجِــزُ  الُمؤْمِــنُ 
ــدْرَهُ  ــجَاعُ المِ ــزُ وَالشُّ ــمُ الُمعْجِ ــزُ وَالكَرِيْ الُمعْجِ

ــزُ. الُمعْجِ

الُمــرُورِ  فِ  القَــارِئ  عَزِيْــزِي  فَرَافقِْنـِـي 
ــنِ أَبي  ــيِِّ بْ ــنِْ عَ ــرِْ الُمؤْمِنِ ــنِ أَمِ ــضِ مَاَسِ ببَِعْ
طالــبٍ L الــذِي كَانَ فِ رِحْلَتـِـه الفَرِيْــدَةِ 
مــن صُلــبِ أَبيــهِ أَبِ طَالـِـبٍ Q إلِى رَحِــمِ 
ــاَمُ إلى  ــا السَّ ــدٍ عَلَيْهَ ــتِ أَسَ ــةَ بنِْ ــهِ فَاطِمَ أُمِّ
 O ِجَــوفِ الكَعْبَــةِ إلِى صَــدْرِ رَسْــولِ الله
ــاَمُ إلِى  الــذي حملــهُ عَلَيْهِــاَ الصــاة والسَّ
ــفُ  ــبٍ K، وَيَْتِ كِ أَبِ طَالِ ــرََ ــاَ الُمشْ دارِ أَبيِْهَ
ــهُ  وْرًا:»إنَِّ ــو طَالِــبٍ Q مَسُْ شَــيْخُ البَطْحَــاءِ أَبُ
ــةِ  ــوْمَ الجُمُعَ ــدَ يَ ــذِي وُلِ ــوْدُ ال « إذًِا  فَالَموْلُ ــيٌِّ عَ
فِ جَــوْفِ الكَعْبَــةِ فِ البيِْــتِ الحـَـرِامِ فِ الثَّالـِـثَ 
ــرَامِ  بَعْــدَ ثَلَثِــنَْ  عَــرََ مِــنْ شَــهْرِ رَجَــبٍ الحَ
 ، ــيٍِّ ــمَ عَ ــلَ اسْ ــلِ)))  حََ ــامِ الفِيْ ــنْ عَ ــا مِ عَامً

1-الفاتحة: 1/ 1، والنمل: 27/ 30.
ــة النهــج الصــادر في شــتاء 1442/ 2021م.  ــاني مــن دوري ــة« العــدد الث ــد الكعب 2-ينظــر بحــث »عــي ولي

ــطور: 2/ 193ـ 258. ــذه الس ــب ه لكات
3-الضحى: 6/93.

وَعِلَقَــةُ عَــيٍِّ Q باِلَمسْــجِدِ مُلْفِتَــةٌ للِنَّظَــرِ فَقَــدْ 
ــنْ  ــرَامِ،  وَمِ ــجِدِ الحَ ــنَ الَمسْ ــاةَ مِ ــلَ الحَيَ دَخَ
ــهُ  تْ عِلَقَتُ ــتَمَرَّ ــدًا وَاسْ دِيْ ــةِ تَْ ــوْفِ الكَعْبَ جَ
ــقَ  ــامَ وَعَلِ ــهِ نَ ــىَ تُرَابِ ــةً وَعَ ــجِدِ مَوْصُوْلَ باِلَمسْ
بـِـهِ تُرَابُــهُ، وَحََــلَ لَقَــبَ أَبِ تُــرَابٍ الــذي لقبــه 
ــنَ  ــرُجَ مِ ــكَ أَنْ يَْ ــاءَ رَبُّ ــي O، وَشَ ــه النب ب
ــفَتَيْهِ. ــىَ شَ ــاَةُ عَ ــجِدِ وَالصَّ ــنَ الَمسْ ــاةِ مِ الحَيَ

،Q ٍِإلَِ بَيْتِ أَبِ طَالب O حمله رســول الله 
ــنَّ  ــوْلَ اللهِ O فَامْتَ ــذِي آوَى رَسْ ــتِ ال إلَِ البَيْ
اللهُ عَلِيْــهِ بذَِلـِـكَ فَقَــالَ تَعَــالَ: gأَلَْ يَـِـدْكَ 

.((( Xــآوَى ــاً فَ يَتيِ

وكانَ رســولَ اللهِ O هــو الــذي يَتَــوَلَّ 
رِعَايَتَــهُ وَتَرْبيَِتَــه Q بنِفَْسِــهِ الكريمــةِ O حَتَّى 
ــالَ  ــنَ اللهِ تَعَ ــةِ مِ ــذِهِ النِّعْمَ شَــبَّ عَــيٌِ Q فِ هَ
هُــاَ  ــانِ عَلَيْهِــاَ أَبُــو طَالِــبٍ Q وَأُمُّ ــا الحَ أَبُوْهَُ
Q ٍِّوَالُمــرَبِ لعَِل P ٍكَةُ فَاطِمَةُ بنِتُْ أَسَــد  الُمشْــرََ
حُبِّــهِ  مِــنْ  عَلَيْــهِ  يُغْــدِقُ   O اللهِ  رَسُــوْلُ 

عَطْفِــهِ.  مِــنْ  عَلَيْــهِ  وَيَسْــكُبُ 

اَ عِناَيَةُ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ، وَمَشِيْئَتُهُ.  إنَِّ

إلَِ البَيْــتِ الــذِي شَــاءَ رَبُّــكَ أَنْ تَنبَْثـِـقَ 
ــدَ  ــلْ وُلِ ــلِمً بَ ــدُ مُسْ ــكَادَ يُوْلَ ــالَةُ، فَ سَ ــهُ الرِّ مِنْ
ــةَ  ــوْلُ اللهِ O لفَِاطَمَ ــالَ رَسُ ــا وَقَ ــلِمً، حَقًّ مُسْ
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ــاهُ! اجْعَــيِ مَهْــدَهُ باِلقُــرْبِ  ــا أُمَّ ــتِ أَسَــدٍ: يَ بنِْ
مِنِّــي، وَكَانَ رَسُــوْلُ اللهِ O يَتَــوَلَّ تَرْبيَِــةَ عَــيٍِّ 
هِ، وَكَانَ يَغْسِــلُ لعَِــيٍِّ  وَتَغْذِيَتَــهُ أَكْثَــرَ مِــنْ غَــرِْ
بـِـهِ،  فِ وَقْــتِ غُسْــلِهِ، وَيُوْجِــرُهُ اللبَــنَ عِنـْـدَ شُْ
وَيَُــزُّ مَهْــدَهُ عِنـْـدَ نَوْمِــهِ، وَيُناَغِيْــهِ فِ يَقْظَتـِـهِ)))، 
 O َــم ــوْلَ الكَرِيْ سُ ــنْ أَنَّ الرَّ ــمِ مِ غْ ــىَ الرَّ وَعَ
ــهُ  ــا لَكِنَّ ــاشَ مَعَهَ ــةَ P وَعَ ــنْ خَدِيَْ جَ مِ ــزَوَّ تَ
دِ عَــىَ البَيْــتِ الــذِي عَــاشَ فيِْهِ  دُّ َ كَانَ كَثـِـرَْ الــرَّ
ــةِ،  يِّبَ ــرْأَةِ الطَّ ــبٍ Q، وَالَم ــهِ أَبِ طَالِ ــةِ عَمِّ بكَِفَالَ
ــتِ أَسَــدٍ، التِــي كَانَــتْ تَقُــوْمُ مَقَــامَ  فَاطِمَــةَ بنِْ
ــذَا أَخِــي  ــوْلُ: »هَ ــا Q وَيَقُ ــهِ، وَيَرْعَــى عَلِيًّ أمِّ
 ، ي، وَوَصِِّ ــرِْ ــرِي وَظَهِ ، وَذُخْ ــيِّ ، وَصَفِ وَوَلِِّ
وَكَانَ  وَخَلِيْفَتـِـي«،  وَصِيَّتـِـي  عَــىَ  وَأَمِيْنـِـي 
مِلُــهُ عَــىَ صَــدْرِهِ، وَيَطُــوْفُ بـِـهِ فِ  ا مَــا يَْ كَثـِـرًْ
ــةَ وَجِبَالِـَـا وَشِــعَابَِا وَأَوْدِيَتهَِــا))).  طُرُقَــاتِ مَكَّ

وقــد وفَّــرَ اللهُ تعــالى بحكمَتـِـهِ الظُّــرْفَ 
الــذي انتقــل فيــه عــيٌّ Q ليُِقِيــمَ مــعَ رســولِ 

ــكَ))) ــلَ ذَل اللهِ O فَحَصَ

1-كشف اليقين:20.
ــن أبي  ــة لاب ــج البلاغ ــة:1/ 268، وشرح نه ــرة الحلبي ــى: 86، والس ــر العقب ــن:20، وذخائ ــف اليق 2-كش
الحديــد: 3 / 250، ومســند أحمــد:4/ 437، وتهذيــب التهذيــب:3/ 106، وحليــة الأوليــاء:1/ 66، ولســان 

ــزان:6/ 114. المي
3-علي وليد الكعبة بحث لكاتب هذه السطور في العدد الثاني من دوربة النهج:2/ 193ـ 258. 

4-ينظــر في: الســرة النبويــة لابــن إســحاق: 2/ 182، و ســرة ابــن هشــام:1/ 243 و244، ودلائــل النبــوة 
ــة: 4/ 46  و65  ــة والنهاي ــف:1/ 427، والبداي ــروض الأن ــتدرك: 3/ 128، وال ــي: 2/ 163، والمس للبيهق
ــة بحــث لكاتــب هــذه الســطور  ــز العــال:13/ 125 الحديــث: 36395، عــي وليــد الكعب و 66 و69، وكن
ــادرة شــتاءَ 1442ه./ 2021م. عــن العتبــة  مَــة الصَّ ــة النَّهــج العلميَّــة الُمحَكَّ منشــور في العــدد الثــاني مــن دوريَّ

ــة في النَّجــف الأشرف: 193/2ـ 258.  الحيدريَّ
ــة الإمــام عــيّ:43، عــيّ وليــد الكعبــة بحــث لكاتــب هــذه الســطور منشــور في العــدد الثــاني مــن  5-عبقريَّ

ــتاءَ 1442ه./ 2021م.:2/ 193ـ 258.  ــادرة ش ــج الصَّ ــة النَّه دوريَّ

ــنِ أَبِ  ــيِِّ ب ــىَ عَ ــهِ عَ ــمَ اللهُ بِ ــا أَنْعَ ــكَانَ مَِّ فَ
 O ِــهُ كَانَ فِ حِجْــرِ رَسُــوْلِ الله طَالِــبٍ L أَنَّ
قَبْــلَ الِإسْــامِ)))، في البَيْــتِ الــذِي انْبَثَــقَ مِنْــهُ 
ــهُ  ــالَةُ، فَكَأَنَّ سَ ــهِ الرِّ ــتْ فيِْ ــامِ وَنَزَلَ ــورُ الِإسْ نُ
ــطْ،  ــمٍ قَ ــجدْ لصِِنَ ــوَ Q لَْ يس ــلِمً. فَهْ ــدَ مُسْ وُلِ
، وَلـِـذَا يُقَــالُ  وَلَْ يُــركْ بـِـاللهِ طَرْفَــةَ عَــنٍْ

ــهُ(.   مَ اللهُ وَجْهَ ــرَّ ــهُ: )كَ عَنْ

ــادُ،  الأمَْــرُ الــذِي حََــلَ عَبَّــاسُ مَمُْــوْدٍ العَقَّ
ــدْ  ــوْلِ: لَقَ ــىَ القَ ــهُ Q عَ ثُ عَنْ ــدَّ ــوَ يَتَحَ وَهْ
ــا  ــنُ نَظَرْنَ ــقِ إذَِا نَحْ ــىَ التَّحْقِيْ ــلِمً عَ ــدَ مُسْ وُلِ
فَتَــحَ  لِنََّــهُ  وْحِ،  وَالــرُّ العَقِيْــدَةِ  مِيْــاَدِ  إلَِ 
ــادَةَ  ــطّ عِبَ ــرِفْ قَ ــاَمِ، وَلَْ يَعْ ــىَ الِإسْ ــهِ عَ عَيْنيِْ
ــذِي  ــتِ الّ ــى فِ البَيْ ــدْ تَرَبَّ ــوَ قَ ــامِ، فَهْ الأصَْنَ
ــرَفَ  ــاَمِيَّةُ، وَعَ ــوَةُ الِإسْ عْ ــهُ الدَّ ــتْ مِنْ انْطَلَقَ
O وَزَوْجَتـِـهِ  النَّبـِـيِّ  العِبَــادَةَ مِــنْ صَــاَةِ 
ــهِ  ــاَةِ أَبيِْ ــنْ صَ ــا مِ ــلَ أَنْ يَعْرِفَهَ ــرَةِ قَبْ الطَّاهِ

ــاَمِ))). ــلَ الِإسْ ــهِ قَبْ وَأُمِّ

ــا سَــطَعَ نُــورُ الِإسْــاَمِ وَبُعِــثَ رَســولُ  ولمَّ
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اللهِ وَهْوَابْــنُ عَــرِْ سِــنيَِْ عَــىَ الأرَْجَــحِ، 
لُ  ــل، وَالَوَّ ــر وَأق ــرى أكث ــاتٍ أخ ــى رِواي وع
عنــدي أَرجَــحُ، وَكَانَ يُرَافـِـقُ رَسُــوْلَ اللهِ صَــىَّ 
اللهُ عَلَيْــهِ وَآلـِـهِ لمَّــا هَبَــطَ عليــه الأمِــنُْ جبرئيــلُ 
ــمِ  حِي ــنِ الرَّ حْ ــمِ اللهِ الرَّ ــهُ: gبسِْ ــاً لَ Q، قَائِ
اقْــرَأْ باِسْــمِ رَبِّــكَ الَّــذِي خَلَــقَ * خَلَــقَ 
ــرَمُ  ــكَ الْكَْ ــرَأْ وَرَبُّ ــقٍ * اقْ ــنْ عَلَ ــانَ مِ نسَ الِْ
ــا  ــانَ مَ نسَ ــمَ الِْ ــمِ *  عَلَّ ــمَ باِلْقَلَ ــذِي عَلَّ * الَّ
ــولُ اللهِ O إلَِ  ــاهُ رَسُ ــا دَعَ ــمْ ﴾)))، وَلََّ لَْ يَعْلَ
ــاللهِ وَرَسُــولهِِ اسْــتَجَابَ لَــهُ، وَقَــالَ:  الِإيْــاَنِ بِ
ــدًا  أَنَّ مُمََّ وَأَشْــهَدُ  إلَِّ اللهُ  إلَِــهَ  »أَشْــهَدُ أَلَّ 

ــوْلهِِ.  ــاللهِ وَرَسُ ــنَ بِ ــوْلُ اللهِ« فَآمَ رَسُ

ــرَ  ــتِ( لِبَِ عُمَ ــابِ )اليَوَاقِيْ ــاءَ فِ كِتَ وَجَ
ــدِ))) )261 -345ه./ 875-957م.(:  اهِ الزَّ
ــةِ))) عَــنْ رَسُــوْلِ اللهِ O أَنَّ  عَــنْ ليِْــىَ الغِفَارِيَّ
ــا  ــاسِ إيِْمَنً لُ النَّ ــبٍ L أَوَّ ــنَ أَبِ طَالِ ــيَِّ بْ عَ
ـاسِ لقَِــاءً بَِ يَــوْمَ القِيَامَــةِ وَآخِــرُ  لُ النّـَ وَأَوَّ

1-العلق: 96/ 1ـ 5.
اهــد  ثٌ، يقــال لــه: الزَّ ــدُ بــنُ عبــد الواحــد بــنِ أبي هاشــم البغــدادي، عــالمٌ لغــوي، ومحــدِّ 2-هوأبــو عُمَــرَ مُمَّ
ــهُ واســعًا بلســان العــرب  ــاس ثعلــب، وكان عِلمُ ــه شــيخه في اللغــة أبي العبَّ المعــروف بـــغلام ثعلــب لملازمت
ــروف  ــرآن« المع ــب الق ــر غري ــراط في تفس ــة ال ــهرها »ياقوت ــف أش ــن التَّصاني ــد م ــه العدي ــم، ل وكلامه
بـــالياقوتة، ولــه كتــاب: فضائــل معاويــة!  قالــوا إنّــه أمــى في آخــر كتابــه )اليواقيــت( في اللغــة قولَــهُ: لمَّــا فرغنــا 
ــرة  ــد بالجوه ــرة، يري ــد القنط ــح عن ــف الفصي ــرة ووق ــضَّ الجمه ــنُْ وفُ ــورْتِ العَ ــرة... اع ــام الجوه ــن نظ م
ــذا الآتي في  ــولاق: 291/2، وه ــة ب ــة  الأدب: 1/ 25 و 2: 143، وفي طبع ــر في خزان ــوت وينظ ــاب الياق كت

ــارون: 3: 483 و 484.  ــام ه ــد الس ــق عب ــده في تحقي ــولاق ولم اج ــة ب طبع
3-هي صحابيَّةٌ مؤمنة كانت تخرج مع النبي O في غزواته تداوي الجرحى، وتقوم على المرضى. 

الــح:  كتــور صبحــي الصَّ ــون:294 الخطبــة 131، ونهــج البلاغــة نــرة الدُّ 4-نهــج البلاغــة نــرة فــارس الحسُّ
ــة النَّهــج: 193/2ـ 258. ــطور دوريَّ 189 الخطبــة 131، وعــي وليــد الكعبــة بحــث لكاتــب هــذه السُّ

5-المســتدرك: 3/ 130:ح: 4651، والاســتيعاب: ترجمــة عــيِّ بــن أبي طالــب )عليهــا الســام(: 523 رقــم 
ــة لابــن كثــر: 1/ 4431، والبدايــة والنِّهايــة: 4/ 65. ــرة النَّبويَّ جمــة: 1855، والسِّ التَّ

ل حماة الإسلام: 47. 6-شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 14 / 52ـ 84، وأوَّ

ــوْتِ. ــدَ الَم ــدًا عِنْ ــاسِ بَِ عَهْ النَّ

أَنَّــهُ  ــدُ  يُؤَكِّ ــامُ  السَّ عَلَيْــه  عَــيٌِّ  وَكَانَ 
ــىَّ اللهُ  ــولِ الله صَ ــفَ رَسُ ــىَّ خَلْ ــنْ صَ لُ مَ أَوَّ
لُ  ! إنِّ أَوَّ ــمَّ هُ ــالَ: »اللَّ ــلَمَ فَقَ ــهِ وَسَ ــهِ وَالِ عَلَيْ
مَــنْ أَنــابَ، وَسَــمِعَ وَأَجَــابَ، لَْ يَسْــبقِْنيِ 
ــلَمَ  ــهِ وَسَ ــهِ وَالِ ــىَّ اللهُ عَلَيْ ــولُ اللهِ  صَ إلِاَّ رَسُ

ــاَةِ«))). باِلصَّ

ئِــيُّ عَــنْ أَنَــسِ بْــنِ  وَرَوَى مُسْــلِمُ الُملَّ
 O ُّــي ــتُنبْئَِ النَّبِ ــالَ: اسْ ــكٍ )ت93ه.( قَ مَالِ
يَــوْمَ الاثْنَــنِْ وَصَــىَّ عَــيٌِّ Qيَــوْمَ الثُّلَثَــاءِ))).

بْــنِ  إسٍْــحَاقَ  بْــنُ  ــدُ  مُمََّ قــالَ 
ــةَ(،  النَّبَوِيَّ ةِ  ــرَْ )السِّ فِ  يَسَــارٍ)151ه.( 
ــرَِ  ــابِ السِّ ــدَ أَصْحَ ــدٌ عنْ ــابٌ مُعتَمَ ــوَ كِتَ وَهْ
خِــنَ، ويَــرَونَ أَنَّ مُصَنِّفَــهُ شَــيْخُ النَّــاسِ  وَالُمؤَرِّ

.((( الفَــنِّ هــذا  فِ  كُلِّهِــم 
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 Q ــدُ بْــنُ إسٍْــحَاقَ: لم يســبقْ عليًّــا  قــالَ مُمََّ
ــالةِ  ــاللهِ وَ رِس ــانِ بِ ــاسِ إلى الإي ــنَ النَّ ــدٌ م أح
ــدٍ O)))، وقــالَ ابــنُ إســحاقَ  النَّبــيِّ مُمََّ
لَ  ــدَةَ: »كانَ أوَّ ــنِ بُرَيْ ــدِ اللهِ ب ــنْ عب ــندِهِ عَ بس
 Q ٍجَــالِ إسِْــامًا عــيُّ بــنُ أَبي طالــب الرِّ
ــنُ  ــدَةُ واب ــو ذَرٍّ وبُرَيْ ــةُ: أبُ ــطُ الثلاث هْ ــمَّ الرَّ ثُ
يُّ  ــرَِ ــكَ الطَّ ــلَ ذَل ــهُ نَقَ «)))، وعَنْ ــمٍّ لأبَِ ذَرٍّ عَ
لَ ذَكَــرٍ آمَــنَ  )ت310ه.( الــذي قــال: كَانَ أَوَّ
قَ بـِـاَ جَاءَ  برَِسُــوْلِ اللهِ O وَصَــىَّ مَعَــهُ وَصَــدَّ
   ((( L ٍمِــنْ عِنـْـدِ اللهِ عَــيُِّ بْــنُ أَبِ طَالـِـب
ــاس )ت68ه.(  ــن عب ــن اب ــري ع ــن الط وع
))) وَقَــالَ    Q لُ مَــنْ صَــىَّ عَــيٌِّ  أَوَّ قــال: 
: عَــنْ جَابِــرٍ بــنِ عبــدِ اللهِ الأنصــاريِّ  يُّ ــرَِ الطَّ
O يَــوْمَ  )16ق.ه.ـ78ه.( قَــالَ: بُعِــثَ النَّبـِـيُّ
الاثْنـَـنِْ وَصَــىَّ عَــيٌِّ Q   يَــوْمَ الثُّلَثَــاءِ))) وعنْ 
 ((( يِّ نَقَــلَ البَيْهَقِــيُّ ــرَِ ابــنِ أســحاقَ وَعــنِ الطَّ
حَمــنِ بــنُ عبــدِ اللهِ  )ت458ه.(  وَقــالَ عبــدُ الرَّ

ل حماة الإسلام: 47ـ48. ة لابن إسحاق:181/2ـ182، وأوَّ يرة النَّبويَّ 1-السِّ
ة لابن إسحاق: 2/ 182، وتاريخ الطَّبري: 2 / 313، والبداية والنهّاية: 4 / 64. يرة النَّبويَّ 2-السِّ

3-تاريخ الطَّبري: 2/ 308 و312.
4-نفسه: 310، والأحاديث المختارة: 13/ 29.

5-تاريــخ الطــري: 2/ 58، 308ـ313، وينظــر في: ســنن الترمــذي:5/ 600: ح: 3735 والكامــل في 
ــق: 41/1. ــة دمش ــخ مدين ــن تاري ــب Q م ــن أبي طال ــي ب ــة ع ــخ: 2/ 58، وترجم التاري

6-دلائل النبوة للبيهقي: 2/ 161.
7-الروض الأنف: 3/ 15، وأول حماة الإسلام: 48.

ل حماة الإسلام: 47ـ48. ة لابن إسحاق:181/2ـ182، وأوَّ يرة النَّبويَّ 8-السِّ
ــز العــال: 13/ 144: ح:36452، والحديــث  9-مصنــف بــن أبي شــيبة: فضائــل عــي بــن أبي طالــب، وكن

عنــه.
10-مصنــف بــن أبي شــيبة: فضائــل عــي بــن أبي طالــب، وكنــز العــال: 13/ 144: ح:36451، والحديــثُ 

عنــه.

ــهَيلُِّ )ت581ه.(:  بــنِ أَحَْــدَ بــنِ الحسُــنِ السُّ
 .((( »J ٌّــي ــاللهِ ع ــنَ بِ ــرٍ آمَ لَ ذَكَ »إنَِّ أَوَّ

ابــن  عبــارةِ  في  النَّظــرِ  إنْعــامَ  أَرجــو 
إســحاقَ: »لم يســبقْ عليًّــا Qأحــدٌ مــنَ النَّــاسِ 
 »(((Oٍــد إلى الإيــانِ بـِـاللهِ وَ رِســالةِ النَّبــيِّ مُمََّ
ــهيلّي  وعنــهُ أخــذَ الطــريّ والبيهقــيّ والسُّ
ــابِ  ــائِرُ أصح ــامٍ )ت218ه.( وس ــنُ هش واب

ــاحِ. حَ ــابِ الصِّ ــائرُ أصحَ ــرَةِ وَس السِّ

: إنَّ أول هــذه  وقــال ســلمان المحمــديِّ
ــامًا  ــم إس ــا O أولُ ــى نبيه ــة ورودًا ع الأمَّ

.((( L ٍــب ــنُ أبِ طَالِ ــيُّ ب ع

لُ مَــنْ  وعــن زيــد بــن أرقــم قــالَ: أوَّ
.Q ٌِّ1)) هُــوَ عــي( O ِأَسْــلَمَ  مــعَ رســولِ الله

 O ِــوْلَ الله ــارِقُ رَسُ ــيٌِّ Q  لَ يُفَ وَكَانَ عَ
ــاَةِ خَرَجَــا إلَِ شِــعَابِ  فَــإذَِا صَــارَ وَقْــتُ الصَّ
ــةَ وَصَلَيَــا فيِْهَــا وَكَانَــا يَرجِعَــانِ عِنـْـدَ  مَكَّ
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الَمسَــاءِ، فَمَكَثَــا كَذَلـِـكَ مَــا شَــاءَ اللهُ أَنْ يَمْكُثَــا، 
وَقَــدْ عَثَــرَ عَلَيْهِــاَ أَبُوطَالـِـبٍ Q  يَوْمًــا يُصَلِيَانِ 
فَقَــالَ لرَِسُــوْلِ اللهِ O يَــا ابْــنَ أَخِــي! مَــا هَــذَا 

ــهِ؟ ــنُ بِ ــنُ الــذِي أَرَاكَ تُدِي ي الدِّ

! هَــذَا دِيْــنُ اللهِ، وَدِيْــنُ  قَــالَ O: »أَيْ عَــمِّ
ــمَ«  ــا إبِْرَاهِيْ ــنُ أَبيِْنَ ــنُ رُسُــلِهِ وَدِيْ ــهِ وَدِيْ مَلَئِكَتِ
ــهِ رَسُــوْلاً إلَِ  ـ أَوْ كَــاَ قَــالَ O: »بَعَثَنِــيَ اللهُ بِ

العِبَــادِ«. 

 :O لرســولِ الله Q ٍفقــالَ أبــو طالــب
مَــا  تَكْرَهُــهُ)))  ءٌ  شَْ إليْــكَ  يَْلُــصُ  واللهِ لا 

ــتُ     بَقِيْ

وَذَكَــرُوا أنَّ أَبَــا طَالـِـبٍ  قــال لعــي L: أَيْ 
يْــنُ الــذِي أَنْــتَ عَلَيْــهِ؟  بُنـَـيَّ مَــا هَــذَا الدِّ

ــاللهِ وَبرَِسُــوْلِ  ــتُ بِ ــتِ آمَنْ ــا أَبَ فَقَــالَ Q: يَ
ــهُ لِِ  ــتُ مَعَ يْ ــهِ وَصَلَّ ــاءَ بِ ــاَ جَ ــه بِ قْتُ اللهِ وَصَدَّ

ــهُ.  بَعْتُ وَاتَّ

ــكَ إلَِّ إلَِ  ــهُ لَْ يَدْعُ ــا إنَِّ ــهُ L: أمَّ ــالَ لَ فَقَ
ــهُ))). ــرِْ فَالْزَمْ خَ

ــعَ  تَهُ مَ ــرَْ ــىَ Q  مَسِ ــيٌِّ الُمرْتَ ــلَ عَ وَوَاصَ
ــدِي  ــرَهُ وَيَْتَ ــي أَثَ ــى O يَقْتَفِ ــهِ الُمصْطَفَ أَخِيْ

ءٌ، خَلَــصَ فُــاَنٌ إلَِ فُــاَنٍ، بفتــح الــام،  أيِْ: وَصَــلَ إلَِيْــهِ.  ءٌ: أَيْ لا يَصِــلُ إلَِيْــكَ شَْ لُــصُ إليْــكَ شَْ 1-لا يَْ
لســان العــرب: ـ خلــص: 4 / 173.

2-ينظــر في: الســرة لابــن هشــام:1/ 246 ـ 247، وتاريــخ الطــري: 1/ 58، والكامــل في التاريــخ: 1/ 58، 
وض الأنــف:1/ 427، وأوّل حمــاة الإســام: 48. والفصــول المهمــة: 33، والــرَّ

ــدَاهُ.  بُِ

ــةَ  ــالَ: )قَدِمْــتُ إلَِ مَكَّ فَعَــنْ أَبِ مَسْــعُوْدٍ قَ
لِــبِ وَهُــوَ  ــاسِ بْــنِ عَبْــدِ الُمطَّ فَانْتَهَيْــتُ إلَِ العَبَّ
ــارٌ جَالـِـسٌ إلَِ زَمْــزَمَ وَنَحْــنُ عِنْــدَهُ  يَومَئِــذٍ عَطَّ
فَــا عَلَيْــهِ ثَوْبَــانِ  إذِْ أَقْبَــلَ رَجُــلٌ مِــنْ بَــابِ الصَّ
ــافِ  ــدَةٌ إلَِ أَنْصَ ــرَةٌ جَعْ ــهِ وَفْ ــانِ، وَعَلَيْ أَبْيَضَ
كَــثُّ   ، العَيْنـَـنِْ أَدْعَــجُ  أَقْنـَـى،  أُذُنَيْهِ،أَشَــمٌّ 
ــوْهُ  ــضُ تَعْلُ ــا أَبْيَ اقُ الثَّناَيَ ــرَّ ــجٌ بَ ــةِ، أَبْلَ اللحْيَّ
ــمٌ  ــقٌ أَوْ مُتَْلِ ــاُمٌ مُرَاهِ ــهِ غُ ــىَ يَمَيْنِ ــرَةٌ، وَعَ حُْ
تْ  ــرََ ــدْ سَ ــرَأَةٌ قَ ــمُ امْ ــهِ، تَقْفُوْهُ ــنُ الوَجْ حَسَ
ــتَلَمَهُ  ــرِ فَاسْ ــوَ الحَجَ ــدُوا نَحْ ــنهََا، فَقَصَ مَاَسِ
ــمَّ  ــتِ ثُ ــوا باِلبَيْ ــمَّ طَافُ ــاَمُ ثُ ــمَّ الغُ ــلُ ثُ جُ الرَّ
ــبِ،  ــاَمُ إلَِ جَانِ ــامَ الغُ ــرَ وَقَ ــتَقْبَلُوا الحَجَ اسْ
لَةِ  جُــلِ وَالَمــرْأةُ خَلْفَهُــاَ فَأَتَــوا بـِـأَرْكَانِ الصَّ الرَّ
ــةَ، قُلْنـَـا  مُسْــتَوْفَاةً فَلَــاَّ رَأَيْنـَـا مَــا لَ نَعْرِفُــهُ بمَِكَّ
ــمُ.  ــنَ فيِْكُ يْ ــذَا الدِّ ــرِفُ هَ ــا لَ نَعْ ــاسِ: إنَِّ للِعَبَّ

ــنْ  ــأَلْناَهُ عَ ــاسُ: أَجَــلْ وَاللهِ، فَسَ ــال العَبَّ فَقَ
اهُــمُ ثُــمَّ قَــالَ: وَاللهِ مَــا عَــىَ  فَنَــا إيَِّ هَــؤُلَءِ فَعَرَّ
ــنِ إلَِّ  يْ ــذَا الدِّ ــنُ بَِ ــدٌ يُدِيْ ــهِ الأرَْضِ أَحَ وَجْ
هَــؤُلَءِ الثَّلاثَــةُ، وَرُوِيَ مِثْلُــهُ عَــنْ عَفِيْــفِ بــنِ 

ــسٍ الكنــدي. قَيْ

ــادِقِ  ــدٍ الصَّ ــنِ مُمََّ ــرِ بْ ــامِ جَعْفَ ــنِ الِإمَ وَعَ
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 O ِّيَــرَى مَــعَ النَّبِــي  Q َقَــالَ: )كَانَ عَــي L
ــوْتَ())). ــوْءَ، وَ يَسْــمَعُ الصَّ سَــالَةِ الضَّ قَبْــلَ الرِّ

ــنِ  ــى بْ يَ ــنْ يَْ )))، عَ ــيِِّ ــدٍ البَجَ ــنْ أَسَ وَعَ
هِ  جَــدِّ عَــنْ  أَبيِْــهِ،  )))عَــنْ  الكِندِْيِّ عَفِيْــفٍ 
ــةَ  ــةِ إلَِ مَكَّ ــتُ فِ الجَاهِلِيَّ ــال: جِئْ ــفٍ، ق عَفِيْ
ثيَِابَِــا  مِــنْ  لِهَْــيِ  أَبْتَــاعَ  أَنْ  أُرِيْــدُ  وَأَنَــا 
لِــبِ  ــاسَ بْــنَ عَبْــدِ الُمطَّ وَعِطْرِهَــا، فَأَتَيْــتُ العَبَّ
وَكَانَ رَجُــاً تَاجِــرًا فَأَنَــا عِنـْـدَهُ جَالـِـسٌ حَيْــثُ 
ــمْسُ فِ  ــتِ الشَّ قَ ــدْ حَلَّ ــةِ، وَقَ ــرُ إلَِ الكَعْبَ أَنْظُ
ــابٌّ  ــاءَ شَ ــتْ إذِْ جَ ــتْ وَذَهَبَ ــاَءِ فَارْتَفَعَ السَّ
ــتَقْبلًِا  ــامَ مُسْ ــمَّ قَ ــاَءِ ثُ هِ إلَِ السَّ ــرَِ ــى ببَِ فَرَمَ
ــاءَ  ــى جَ ا حَتَّ ــرًْ ــثْ إلَِّ يَسِ ــمَّ لَْ أَلْبَ ــةَ، ثُ القِبْلَ
غُــاَمٌ فَقَــامَ عَــىَ يَمِيْنـِـهِ، ثُــمَّ لَْ أَلْبَــثْ إلَِّ 
ــى جَــاءَتِ امْــرَأَةٌ فَقَامَــتْ خَلْفَهُــاَ،  ا حَتَّ يَسِــرًْ
وَالَمــرْأَةُ،  الغُــاَمُ  فَرَكَــعَ  ــابُّ  الشَّ فَرَكَــعَ 
وَالَمــرْأْةُ،  الغُــاُمٌ  فَرَفَــعَ  ــابُّ  الشَّ فَرَفَــعَ 
ــابُّ فَسَــجَدَ الغُــاَمُ وَالَمــرْأَةُ.  فَسَــجَدَ الشَّ

فَقُلْتُ: يَا عَبَّاسُ أَمْرٌ عَظِيْمُ.

ــنْ  ــدْرِي مَ ــمٌ. أَتَ ــرٌ عَظِيْ ــاسُ: أَمْ ــالَ العَبَّ قَ

1-شرح نهج البلاغة للشيخ مِيثم البحراني: 4/ 315، وسيرة رسول الله وأهل بيته: 1 / 480.
2-هــو أســد بــن عبــد الله بــن يزيــد بــن كــرز بــن عامــر البجــي )ت120ه.( كان أمــرًا عــى خراســان وكان 

جــوادًا. تهذيــب التهذيــب:1/  159، الاشــتقاق:518.
ــن  ــال13/ 110:ح36362: ع ــز الع ــه وفي كن ــوه لأم ــدي واخ ــس الكن ــن قي ــعث ب ــم الاش ــن ع ــو اب 3-ه

ــب: 266. ــب التهذي ــب: 238/7 و11 / 258، وتقري ــب التهذي ــدي.، تهذي ــف الكن عفي
ــند  ــي: 20، ومس ــب للخوارزم ــائي: 45، والمناق ــن للنس ــر المؤمن ــص أم ــري: 21/2، خصائ ــخ الط 4-تاري
أحمــد:1/ 29، وتاريــخ مدينــة دمشــق: 1/ 58، و الريــاض النَّــرِة: 2/ 158، الكامــل في التاريــخ:22/2،  
ل13/ 110:ح:36362،  و الاســتيعاب:2/ 459، و الاصابــة:487/2، وعيــون الاثــر:1/ 63، وكنــز العــاَّ

والســرة الحلبيــة:288/1، والغديــر:3/ 22.
5-مسند الإمام أحمد: 1/ 290.

؟  ــابُّ ــذَا الشَّ هَ

قُلْتُ: لَ. 

ابْــنُ  اللهِ  عَبْــدِ  بْــنُ  ــدُ  مُمََّ هَــذَا  قَــالَ: 
أَخِــي، أَتَــدْرِي مَــنْ هَــذَا الغُــاَمُ ؟ هَــذَا 
ــرْأَةُ  ــذِهِ الَم ــنْ هَ ــدْرِي مَ ــي، أَتَ ــنُ أَخِ ــيُِّ ابْ عَ
زَوْجَتُــهُ. خُوَيْلِــدٍ  بنِـْـتُ  خَدِيَْــةُ  هَــذِهِ   ؟ 
ــاَءِ  نِ أَنَّ رَبَّه رَبَّ السَّ إنَِّ ابْــنَ أَخِــي هَــذَا أَخْــرََ
يْــنِ الــذِي هُــوَ عَلَيْــهِ،  ــذَا الدِّ وَالأرَْضِ أَمَــرَهُ بَِ
ــىَ  ــدٌ عَ ــا أَحَ هَ ــىَ الأرَْضِ كُلِّ ــا عَ وَلَ وَاللهِ مَ

ــةِ))). ــنِ غَــرَْ هَــؤُلَءِ الثَّلَثَ يْ هَــذَا الدِّ

 ، ــدَ))): عَــنْ عَفِيْــفٍ الكِندِْيِّ وَفِ مُسْــندَِ أَحَْ
؛  وَهْــوَ ابْــنُ عَــمَ الأشَْــعَثِ بْــنِ قَيْــسٍ الكِنـْـدِيِّ

قَــالَ: كُنْــتُ تَاجِــرًا فَقَدِمْــتُ الحَــجَّ فَأَتَيْــتُ 
لِــبِ لِبَْتَــاعَ مِنـْـهُ بَعْــضَ  العَبَّــاسَ بْــنَ عَبْــدِ الُمطَّ
التِّجَــارَةِ وَكَانَ تَاجِــرًا فَــوَاللهِ إنِِّ لَعِنـْـدَهُ إذِْ 
خَــرَجَ رَجُــلٌ مِــنْ خِبَــاءٍ قَرِيْــبٍ مِنْــهُ فَنظََــرَ إلَِ 

. ــامَ يُصَــيِّ ــتْ قَ ــدْ مَالَ ــاَّ رَآهَــا قَ ــمْسِ فَلَ الشَّ

قَــالَ: ثُــمَّ خَرَجَــتِ امْــرَأةٌ مِــنْ ذَلـِـكَ الِخبَاءِ 
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ــتْ  ــلُ فَقَامَ جُ ــكَ الرَّ ــهُ  ذَلِ ــرَجَ مِنْ ــذِي خَ ال
ــقَ  ــمَّ خَــرَجَ غُــاَمٌ حَــنَْ رَاهَ ، ثُ ــهُ تُصَــيِّ خَلْفَ

. ــهُ يُصَــيِّ ــامَ مَعَ ــاءِ فَقَ ــكَ الِخبَ ــنْ ذَلِ ــمَ مِ الحُلُ

قَــالَ: فَقُلْــتُ للِعَبَّــاسِ: مَــنْ هَــذَا يَــا 
عَبَّــاسُ؟

دُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ابْنُ أَخِي. قَالَ: هَذَا مُمََّ

فَقُلْتُ: مَنْ هَذِهِ الَمرْأَةُ؟

ةُ بنِتُْ خُوَيْلِدٍ. قَالَ: هَذِهِ امْرَأَتُهُ خَدِيَْ

فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا الفَتَى؟

فَقَــالَ: هَــذَا عَــيِ بْــنُ أَبِ طَالـِـبٍ ابْــنُ 
ــهِ. عَمِّ

فَقُلْتُ: فَمَ هَذَا الذِي يَصْنعَُ؟

ــيٌّ وَلَْ  ــهُ نَبِ ــمُ أَنَّ ــوَ يَزْعُ ، وَهْ ــيِّ ــالَ: يُصَ قَ
ــهِ هَــذَا  ــنُ عَمِّ ــهُ وَابْ ــهُ عَــىَ أَمْــرِهِ إلَِّ امْرَأَتُ يَتَّبعِْ
ــوْزُ  ــهِ كُنُ ــهُ سَــتُفْتَحُ عَلَيْ الفَتَــى، وَهْــوَ يَزْعُــمُ أَنَّ

. ــرََ ى وَقَيْ ــرَْ كِ

ــوْلُ بَعْــدَ  ــدِي يَقُ ــفُ الكِنْ ــكَانَ عَفِيْ ــالَ: فَ قَ
ــيَ  ــوْ كَانَ اللهُ رَزَقَنِ ــلَمَ: لَ ــدَ أَنْ أَسْ ــكَ، وَبَعْ ذَلِ
.((( Q ٍِّالِإسْــاَمَ يَوْمَئِــذٍ فَأَكُــوْنُ ثًانيًِــا مَــعَ عَــي

عَــنْ أَبِ عُبَيْــدَةَ قَــالَ كَتَــبَ مُعَاوِيَــةُ إلَِ 
ــنِ! إنَِّ  ــا الحَسَ ــا أَبَ ــبٍ L: يَ ــنِ أَبِ طَالِ ــيِِّ بْ عَ

1-كشف اليقين: 33 ـ 35.
ل:13/ 112:ح: 36366. 2-كنز العمَّ

3-مسند الإمام أحمد: 5 / 26.وكشف اليقين: 35.

ــةِ  ــيِّدًا فِ الجاَهِلِيَ ةً: كَانَ أَبِ سَ ــرَْ ــلَ كَثِ لَِ فَضَائِ
تُ مَلِــكًا فِ الِإسْــاَمِ، وَأَنَــا صِهْرُ رَسُــوْلِ  وَصِْ
ــالَ  ــبُ الوَحْــي، فَقَ ، وَكَاتِ ــنَْ اللهِ وَخَــالُ الُمؤْمِنِ
عَــيٌِّ Q: أَباِلفَضَائِــلِ تَفْخَــرُ عَــيََّ يَــا ابْــنَ آكِلَــةِ 

ــاُمُ! ــا غُ ــبْ يَ ــادِ! أُكْتُ الأكَْبَ

دٌ النَّبيُِّ أَخِي وَصِهْرِي يمَُمَّ هَدَاءِ عَمِّ زَةُ سَيِّدُ الشُّ وَحَْ

يوَجَعْفَرٌ الذِي يُمْسِ وَيُضْحِي  يَطيُِْ مَعَ الَملَئكَِةِ ابْنُ أُمِّ

دٍ سَكَنيِ وَعُرْسِ مِيوَبنِْتُ مَُمَّ مُهَا بدَِمِي وَلَْ مَنُوْطٌ لَْ

دٍ وَلَدَايَ مِنْهَا كُمُ لَهُ سَهْمٌ كَسَهْمِي!وَسِبْطَا أَحَْ فَأَيُّ

ا  ا مَا بَلَغْتُ أَوَانَ حِلْمِي سَبَقْتُكُم إلَِ الِإسْلَمِ طُرًّ  صَغِيًْ

فَقَــالَ مُعَاوِيَــةُ: أَخْفُــوا هَــذَا الكِتَــابَ لَ يَقْــرَؤُهُ 
ــامِ فَيَمِيْلُــوا إلَِ ابْــنِ أَبِ طَالـِـبٍ))). أَهْــلُ الشَّ

قَــالَ   O النَّبـِـيَّ  إنَِّ  أَحَْــدَ:  مُسْــندَِ  وَفِ 
جْتُكِ  هْــرَاءِ P أَمَــا تَرْضِــنَْ أَنِّ زَوَّ لفَِاطِمَــةَ الزَّ
ــاً وَأَعْظَمَهُــمُ  تِــي سِــلْمً وَأَكْثَرَهُــمُ عِلْ ــدَمَ أُمَّ أَقَ

ــاً؟)))  حِلْ

ــنْ  ــدِي )ت975ه.( عَ ــي الِهنْ ــلَ الُمتَّقِ وَنَقَ
ــاسٍ )ت68ه.(  ــنِ عَبَّ ــنِ ابْ ــرَ( عَ ــندَِ عُمَ )مُسْ



O  ِعلـيٌّ المؤمِنُ الأولُ بِالِله وَرَسُولِه

24

بع
لرا

د ا
عــد

 ال
ة -

فــ
عر

لم
ب ا

ــو
 اب

لــة
مج

ــنْ  ــوا عَ ــابِ: كُفُّ ــنُ الخطََّ ــرُ بْ ــالَ عُمَ ــالَ: قَ قَ
ذِكْــرِ عَــيِِّ بْــنِ أَبِ طَالـِـبٍ فَفَيْــهِ ثَــاَثُ خِصَــالٍ 
ــا  ــبُّ إلََِّ مَِّ ــنَّ أَحَ ــدَةٌ مِنهِْ ــوْنُ لِ وَاحِ ــنْ يَكُ لَئِ
ــمْسُ؛ كُنْــتُ أَنَــا وَأَبْــو بَكْــرٍ  طَلَعَــتْ عَلَيْــهِ الشَّ
احِ وَنَفَــرٌ مِــنْ أَصْحَــابِ  وَأَبُــو عُبَيْــدَةَ بْــنُ الجـَـرَّ
عَــىَ  مُتَكِــئٌ   O وَالنَّبـِـيُّ  ،O اللهِ  رَسُــوْلِ 
 Oَب عَــيِِّ بْــنِ أَبِ طَالـِـبٍ L حَتَّــى ضََ
ــا  ــتَ يَ ــالَ: O: »أَنْ ــمَّ قَ ــهِ ؛ ثُ ــدِهِ عَــىَ مَنكِْبِ بيَِ
ــاَمًا« ــمُ إَسْ لُُ ــا وَأَوَّ ــنَْ إيِْمَنً لُ الُمؤْمِنِ ! أَوَّ ــيُِّ  عَ
ــنْ  ــارُوْنَ مِ ــةَ هَ ــي بمَِنزِْلَ ــتَ مِنِّ ــالَ: »أَنْ ــمَّ قَ ثُ
ــي  ــهُ يُِبُنِ ــمَ أَنَّ ــنْ زَعَ ــيََّ مَ ــذَبَ عَ مُوْسَــى، وَكَ

وَيُبْغِضُــكَ«))).

 َ ــإنِِّ ــا فَ ــوا عَلِيًّ ــنْ تَناَلُ ــرَ قَالَ:)لَ ــنْ عُمَ وَعَ
ــهِ ثَلَثًــا لَئِــنْ  سَــمِعْتُ رَسُــوْلَ اللهِ O قَــالَ فيِْ
يَكُــوْنُ لَِ وَاحِــدَةٌ مِنهِْــنَّ أَحَــبُّ إلََِّ مِـَـا طَلَعَــتْ 
ــمْسُ، كُنتُْ عِنـْـدَ النَّبـِـيِّ O،  وَعِندَْهُ  عَلَيْــهِ الشَّ
احِ، وَجََاعَــةٌ  أَبُــو بَكْــرٍ، وَأَبُــو عُبَيْــدَةَ بْــنُ الجَــرَّ
 O ِبَ بيَِــدِه مِــنْ أَصْحَــابِ النَّبِــيِّ O، فَــرََ
لُ  عَــىَ مَنكِْــبِ عَــيٍِّ Q، فَقَــالَ O: »أَنْــتَ أَوَّ
ــتَ  ــا، وَأَنْ ــاسِ إيِْمَنً لَ النَّ ــاَمًا وَأَوَّ ــاسِ إسِْ النَّ

مِنِّــي بمَِنزِْلَــةِ هَــارُوْنَ مِــنْ مُوْسًــى«))).

أَخْــرَجَ  )ت911ه.(  ــيُوْطِيُّ  السُّ وَقَــالَ 

1-كنز العمال:13/ 122:ح: 36392، ورواه الحسن بن بدر في ما رواه عن الخلفاء، 
ار. والحاكم في الكنى والشيرازي في الألقاب، ورواه ابن النَّجَّ

2-تحفــة الأحــوذي:10 / 235:ح: 3813 و3814، وكنــز العــال: 13/ 124:ح: 36395، ورواه ابــن 
ــار. النج

3-تاريخ الخلفاء: 199.

ــنِ  ــدِ اللهِ بْ ــنْ عَبْ ــاتَ ( عَ ــلَفِيُّ فِ )الطُّيُورِيَّ السَّ
Q ٍِّأَحَْــدَ بْــنِ حَنبَْــلَ، قَالَ: سَــأَلْتُ أَبِ عَــنْ عَل 
ــرَْ  ــا كَانَ كَثِ ــمْ أنَّ عَلِيًّ ــالَ: اعْلَ ــةَ، فَقَ وَمُعَاوِيَ
الأعَْــدَاءِ، فَفَتَــشَ لَــهُ أَعْــدَاؤُهُ عَــنْ عَيْــبٍ فَلَــمْ 
يَِــدُوا، فَجَــاؤُوا إلَِ رَجُــلٍ قَــدْ حَارَبَــهُ وَقَاتَلَهُ، 
ــيُوْطِيُّ شَــاهِدُ  فَأَطْــرَوْهُ كَيْــدًا مِنهُْــمُ لُــهُ))) وَالسُّ
ــابِ،  ــةِ فِ هَــذَا الكِتَ وَايَ ــانٍ عَــىَ وُجُــوْدِ الرِّ عِيَ
نهََــا غَــرُْ مَوْجُــوْدَةٍ فِ  وَأَخَذَهَــا مِنـْـهُ، وَلَكِّ
الَمطْبُــوْعِ الَموْجُــوْدِ بَــنْ أَيْدِيْنـَـا!!  فَعَــىَ الأمََانَــةِ 

ــاَمُ. ــةِ السَّ العِلْمِيَّ

قلب حديث المنزلة

وعمِــدَ آخــرونَ إلى حديــثِ المنزلَــةِ فَقَلَبُــوهُ 
ــيخَيِن:  إلَِ الشَّ

ــدادِيّ  ــبُ البَغ ــيٍّ الخطي ــنُ ع ــدُ ب ــالَ أحم ق
عبــدِ  بــنُ  »أخبَرنَــا عــيُّ  )392ـ463ه.(: 
ــدٍ بــنِ هــارونَ بنِ  العزيــزِ بــنِ الحَسَــنِ بــنِ مُمَّ
ــهِرِ بالطَّاهِــرِيّ، أَخبرنَــا  عصــامٍ بــنِ رُزَيْــقٍ الشَّ
ــنِ  ــيٍّ ب ــنِ ع ــنِ ب ــنُ الحَسَ ــيُّ ب ــمِ ع ــو القاس أبُ
ــدُ بــنُ  ــا أَبُــو جَعْفَــرٍ مُمَّ ثنَ ــاعرِ حدَّ زكريــا الشَّ
ــنُ  ــرُْ ب ــا بِ ثن ــرِيُّ )310ه.( حدَّ ــرٍ الطَّ جري
ثنــا قَزَعَــةُ بــنُ سُــوَيدٍ عــنِ ابــنِ أَبِ  ــةَ حدَّ دُحْيَ
ــيَّ O قــالَ:  ــاسٍ أَنَّ النَّبِ ــنِ عبَّ ــةَ عــنِ اب مُلَيْكَ
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ــن  ــارون م ــة ه ــي بمنزل ــر من ــر وعم ــو بك أب
ــى))). موس

ــد بــن أحمــدَ بــنُ عثــانَ بــنِ  قــالَ مُمَّ
كَــذِبٌ  »هَــذَا  )ت748ه.(:  هَبـِـيُّ  قَايمَزَالذَّ
ــةِ في  واي ــذِهِ الرِّ ــندَُ ه «))). وسَ ــرٍْ ــنْ بِ ــوَ مِ وه
ــقُوطِ فَفِيْهــا ابــنُ أَبي مُليكــةَ وقَزَعَــةُ  غَايــةِ السُّ
ــوا  ــاَءُ ولمْ يقبل ــاَ العُل نهَُ ــدْ وَهَّ ــويدٍ وَقَ ــنُ سُ ب
ــجُّ  تَ ــذِبِ لا يُْ ــاَن باِلكَ ــا مِتهِ ــاَ لأنَّ رِوايَاتِِ

ــولٌ.  هُ ــوَ مَْ ــرٌْ وه ــا بِ ــاَ))) وفيه بِِ

ــا  ــريّ مَ ــرٌْ شَــيْخُ الطَّ : )وَبِ ــيُّ هَبِ قــالَ الذَّ
ى عَلِيــهِ))). ــرََ ــوَ الُمفْ ــهُ هُ ــه( ولَعَلَّ عَرَفْتُ

يَا عَلُِّ أَنَا وَأَنْتَ مِنْ شَجَرَةٍ وَاحِدَةٍ

 ، حِيْحَــنِْ الصَّ عَــىَ  الُمسْــتَدْرَكِ  فِ  جَــاءَ 
اللهِ   عَبْــدِ  بْــنِ  جَابـِـرِ  عَــنْ  بسَِــندَِهِ 
قَــالَ:  )16ق.ه.ـ78ه.(  الأنَْصَــارِيِّ
وَ  عليــهِ  اللهُ  صَــىَّ  اللهِ   رَسُــوْلَ  سَــمِعْتُ 
ــامُ:  ــهِ السَّ ــيٍِّ  عَلَيْ ــوْلَ لعَِ مَ ( يَقُ ــلَّ ــهِ وَسَ آلِ

1-تاريخ بغداد: 11/ 383، ورسالة في الأحاديث المقلوبة: 9ـ11.
2-ورسالة في الأحاديث المقلوبة: 11.

ــدال: 3/ 390، و2/ 23،  ــزان الاعت ــب: 8/ 336، ومي ــب التهذي ــل: 7 / 139، وتهذي ــرح والتعدي 3-الج
ــة: 9ـ11. ــث المقلوب ــالة في الأحادي ورس

4-رسالة في الأحاديث المقلوبة: 10.
5-المستدرك:289/2:ح: 3008، وكنز العمال:11/ 608 الحديثان: 32943و32944.

6-الرعد: 13 / 4.
رُّ المنثور: 8/ 369ـ370. 7-الدُّ

8-فضائــل الخمســة مــن الصحــاح الســتة: 1 / 207، وينظــر في تاريــخ مدينــة دمشــق: 42/ 64، وشــواهد 
ــل: 1/ 375. التنزي

9-المعجم الأوسط: 4/ 263.

شَــتَّى،  شَــجَرٍ  مِــنْ  ـاسُ  النّـَ  ! عَــيُِّ »يَــا 
وَاحِــدَةٍ«))). شَــجَرَةٍ  مِــنْ  أَنْــتَ  وَ  أَنَــا   وَ 
ِ الله  رَسُــوْلُ  قَــرَأَ   ثُــمَّ 
أَعْنـَـابٍ  ــنْ  مِّ ـاتٌ  وَجَنّـَ  ...gO
وَغَــرُْ  صِنْــوَانٌ  وَنَخِيــلٌ  وَزَرْعٌ 
.(((  X...ٍوَاحِــد بـِـاَء  يُسْــقَى   صِنْــوَانٍ 
 قَــالَ الحَاكِــمُ: هَــذَا حَدِيْــثٌ صَحِيْــحُ الإســناد.
بَعْــدَ   ، آبَــادِيُّ وْزُ  الفَــرُْ مَــةُ  العَلَّ قَــالَ  وَ 
ــيُوْطِيُّ  ــرَهُ السُّ مِ: وَ ذَكَ ــدِّ ــثِ الُمتَقَ ــرِ الحَدِيْ ذِكْ
ذَيْــلِ  فِ  الَمنثُْــوْرِ)))   رِّ  الــدُّ فِ  )ت911ه.( 
تَفْسِــرِْ قَوْلـِـهِ تَعَــالَ: g وَفِ الأرَْضِ قِطَــعٌ 
وَزَرْعٌ  أَعْنـَـابٍ  ــنْ  مِّ ـاتٌ  وَجَنّـَ تَجَــاوِرَاتٌ  مُّ
يُسْــقَى  صِنْــوَانٍ  وَغَــرُْ  صِنْــوَانٌ  وَنَخِيــلٌ 
عْــدِ، وَ قَــالَ:  لِ الرَّ بـِـاَء وَاحِــدٍ...X. فِ أَوَّ
ــنُ مُوْسَــى  ــدُ بْ ــرٍ أَحَْ ــو بَكْ ــظُ أَبُ أَخْرَجَــهُ الحَافِ
انُِّ  بْــنُ مَرْدَوَيْــهِ )323ـ410ه.()))، وَالطَّــرََ
الَحافـِـظُ  رَوَاهُ  كَــاَ  )260ـ360ه.()))، 
ــدِ  ــنُ عَبْ ــدُ اللهِ بْ ــمِ عُبَيْ ــو القَاسِ ــكَانُِّ أَبُ الحَسَ
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))))321ـ470ه./  الحَنفَِــيُّ النِّيْسَــابُوْرِيُّ  اللهِ 
1014م.(.  933ـ

يْــقُ الأكَْــرَُ وَالفَــارُوْقُ  دِّ Q هُوَالصِّ عَــيٌِّ
ــمُ الأعَْظَ

ثَنـَـا  ابْــنُ مَاجَــه )ت273ه.(: حَدَّ قَــالَ 
ثَنَــا عُبَيْــدُ اللهِ  ازِيُّ حَدَّ ــدُ بْــنُ إسِْــاَعِيْلَ الــرَّ مُمََّ
ــحٍ)))  ــنُ صَالِ ــاَءُ بْ ــا العَ ــى)))، أَنْبَأَنَ ــنُ مُوْسَ بْ
عَــنِ الَمنهَْــالِ بْــنِ عَمْــرٍو))) عَــنْ عَبَّــادِ بْــنِ عَبْــدِ 
اللهِ، قَــالَ: قَــالَ عَــيٌِّ Q: »أَنَــا عَبْــدُ اللهِ وَأَخُــو 
يْــقُ الأكَْــرَُ لَ يَقُوْلُـَـا  دِّ رَسُــوْلهِِ، وَأَنَــا الصَّ
ـاسِ  يْــتُ قَبْــلَ النّـَ ابٌ، صَلَّ بَعْــدِي إلَِّ كَــذَّ

.(((» ــنيَِْ ــبْعِ سِ لسَِ

ــناَدٌ  ــذَا إسِْ ــتُ: هَ ــدِ: قُلْ وَائِ ــعِ الزَّ وَفِ مَمَْ

1-شواهد التنزيل: 1/ 375.
د عبد الله بنُ موسى بنِ شيبة الأنصاريّ. تهذيب التهذيب:6/ 45. 2-هو أبو مُمَّ

ــب  ــح. تهذي ــن صال ــي ب ي: ع ــمِّ ــد سُ ــوفّي، وق ــديّ الكُ ــال الأس ــيّ، ويق ــح التَّيم ــنُ صال ــاء ب ــو الع 3-ه
التَّهذيــب، والجــرح والتَّعديــل: ق1/ 3/ 356. .

4-هــو المنِهَْــالُ بــنُ عَمْــرٍو الكــوفيَّ مــولى بنــي أَسَــدِ، مِــنْ خَــوَاصِّ أَمِــرِْ الُمؤمِنـِـنَْ Q. تهذيــب التَّهذيــب: 10/ 
.319

ــري:2/ 310،  5-ســنن ابــن ماجــه ـ فضائــل عــي بــن أبي طالــب )عليهــا الســام(:ح: 117، وتاريــخ الطَّ
ثنــا الحســنُ بــنُ عــيَّ بــنَ  ــد بــن يعقــوب حدَّ ثنــا أبــو العبَّــاس مُمَّ والمســتدرك: 3/ 129:ح: 4648 وفيــه: حدَّ
ثنــا  ثنــا إبراهيــم بــن عبــد الله العبْــيّ قــالا: حدَّ ثنــا أبــو بكــر بــن أبي دارم الحافــظ حدَّ ــان العامــريّ، وحدَّ عفَّ
ــد الله  ــن عب ــاد ب ــن عبَّ ــرٍو ع ــنِ عَمْ ــالِ ب ــن المنِهَْ ــحاقَ ع ــن أبِ إسِ ــلُ ع ــا إسِرائي ثن ــى حدَّ ــنُ موس ــدُ اللهِ ب عُبي
يــقُ الأكــرُ لَ يَقُولُـَـا بَعْــدِي  دِّ الأســديِّ عــن عــيٍّ )رضي الله عنــه( قــالَ: »إنِِّ عبــدُ اللهِ وَأخُــو رَسُــولهِِ، وَأَنَــا الصِّ
ــةِ »، الحديــث: 4649، والكامل  يْــتُ قَبْــلَ النَّــاسِ سَــبْعَ سِــنيَِْ قَبْــلَ أنْ يَعْبُــدَهُ أحَــدٌ مِنْ هَــذِهِ الأمَُّ إلَِّ كَاذِبٌ، صَلَّ

ل: 13/  121: ح: 36389. ــة لابــن كثــر: 1/ 432، وكنــز العُــاَّ ــرة النَّبويَّ في التَّاريــخ:2/ 57، والسِّ
6-ســنن ابــنِ ماجه:فضائــل عــي بــن أبي طالــب )عليهــا الســام(: ح:117، وترجمــة الإمــام عــي مــن تاريــخ 
وائــد: 1/ 29  ــمطين: 1/ 39، ومجمــع الزَّ مدينــة دمشــق: 1/ 87 ح:119، وأرجــح المطالــب: 21، وفرائــد السِّ

نقــاً عــن المعجــم الكبــر للطــراني:  1 / 319: ح: 949.
7-المستدرك: 3/ 129: ح:  4648.

فِ  الحَاكِــمُ  رَوَاهُ  ثقَِــاتٌ  رِجَالُــهُ  صَحِيْــحٌ 
ــالَ  ــرٍو، وَقَ ــنِ عَمْ ــالِ بْ ــنِ المنِهَْ ــتَدْرَكِ عَ الُمسْ
وَالجُمْلَــةُ   ، ــيْخِيِْ الشَّ طِ  شَْ عَــىَ  صَحِيْــحٌ 
ــنِ  ــثِ ابْ ــنْ حَدِيْ ، مِ ــذِيِّ مِ ْ ــننَِ التِّ الأوُْلَ فِ سُ
أَخِــي  أَنْــتَ  مَرْفُوْعًــا،  )10ـ73ه.(  عُمَــرَ 
ــنٌ  ــثٌ حَسَ ــالَ حَدِيْ ــرَةِ، وَقَ ــا وَالآخِ نْيَ فِ الدُّ

غَرِيْــبٌ))).

وأَخْــرَجَ أَحَْــدُ بْــنَ حَنبَْــلَ فِ مُسْــندَِهِ، 
أبُونُعَيْــمٍ  وَالحَافـِـظُ  هِ،  تَفْسِــرِْ فِ  وَالثَّعْلَبـِـي 
حَابَــةِ،  ‏الصَّ مَعْرِفَــةِ  فِ  )336ـ430ه.( 
عَــنْ  بإِسِْــناَدِهِم  النِّيْسَــابُوْرِيّ)))  وَالحَاكِــمُ 
 ،Q ‎ــا ــمِعْتُ عَلِيًّ ــالَ: سَ ــدِ اللهِ قَ ــنِ عَبْ ــادِ بْ عَبَّ
 ،O ِِيَقُــوْلُ: أَنَــا عَبْــدُ اللهِ، وَأَخُــو رَسُــوْله
ــدِي إلَِّ  ــا ‏بَعْ ، لَ يَقُوْلَُ ــرَُ ــقُ الأكَْ يْ دِّ ــا الصِّ وَأَنَ
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ابٌ مفــرٍ))).‏ كَــذَّ

ثَنـَـا  وَرَوَى النَّسَــائي )ت303ه.( قَــالَ: حَدَّ
))) )ت261ه.(  ــاوِيُّ هَ ــلَيْمَنَ الرَّ ــنُ سُ ــدُ بْ أَحَْ
ثَناَ  ثَنـَـا عُبَيْــدُ اللهِ بْــنُ مُوْسَــى،قَالَ:حَدَّ قَــالَ: حَدَّ
العَــاَءُ بْــنُ صَالـِـحٍ عَــنِ المنِهَْــالِ بْــنِ عَمْرٍوعَنْ 
ــادِ بْــنِ عَبْــدِ اللهِ))) )ت126ه.(  عَمْــرِو بْــنِ عبَّ
قَــالَ: قَــالَ عَــيٌِّ Q: أَنَــا عَبْــدُ اللهِ وَأَخُــو 
ــا  ــرُ لَ يَقُوْلَُ ــقُ الأكَ ي دِّ ــا الصِّ ــوْلِ اللهِ، وَأَنَ رَسُ
ــبْعِ  ــاسِ بسَِ ــلَ النَّ ــتُ قَبْ ــدِي إلَِّ كَاذِبٌ،آمَنْ بَعْ

.((() ــنيَِْ سِ

أَسْــمَعُ  »كُنـْـتُ  وَقَــالَ:   Qَ هَــذَا  قَــالَ 
سَــبْعًا  سِــنيَِْ  ــوْءَ  الضَّ وَأُبْــرُِ  ــوْتَ  الصَّ
وَرَسُــوْلُ اللهِ O حِيْنئَِــذٍ صَامِــتٌ مَــا أُذِنَ لَهُ فِ 
ــهُ إذَِا كَانَ عُمُــرُهُ  الِإنْــذَارِ وَالتَّبْلِيْــغُ، وَذَلـِـكَ لِنَّ
عْــوَةِ ثَــاَثَ  يْــفُ Q يَــوْمَ إظِْهَــارِ الدَّ ِ الشَّ
L ٍِةَ سَــنةًَ، وَتَسْــلِيْمُهُ مِــنْ أَبيِْــهِ أبِِ طَالب  عَشَْ
ــدْ  لرَِسُــوْلِ اللهِ O وَعُمُــرُهُ سِــتَّ سَــنوََاتٍ فَقَ
ــهُ كَانَ يَعْبُــدُ اللهَ قَبْــلَ النَّــاسِ بأَِجَْعِهِــم  صَــحَّ أنَّ

حابة لأحمد بن حنبل ـ فضائل الإمام علي Q: ح: 1036 و 1082. 1-فضائل الصَّ
. تهذيــب  ــاويُّ ه ــيبة الجــزَريُّ الرَّ ــن أبي ش ــد الملــك ب ــن عب ــنُ ســليمان ب ــدُ ب ــو الحســن أَحم ــظ أب 2-هــو الحاف
ــل: ق1/  ــرح والتعدي ــب: 2/ 141، والج ــذرات الذه ــاظ: 2/ 125، وش ــرة الحف ــب:1/ 33، وتذك التهذي

.52  /1
ــرَ 96 ســنة قبــلَ أَنْ  3-هــو أبــو إســحاق عمر،بــن عمــرو بــن عبــد الله بــن عبيــد، علــت بــه الســنُّ حتــى عُمِّ
يمــوتَ عــام 126ه. وهــو مــن أَصحــابِ الإمــام عــي بــن أبي طالــب Q. تهذيــب التّهذيــب: 8/ 63، وجامــع 

واة: 1/ 624 الــرُّ
ــة  ــرة النَّبويَّ ــتدرك: 3/ 129: ح: 4648، والسِّ ــائي: 45ـ46، و والمس ــن Q للنسّ ــر المؤمن ــص أَم 4-خصائ

لابــن كثــر: 1/ 432، والغديــر: 3/ 221. 
5-شرح نهج البلاغة: 1/  15. 

ــة لابــن كثــر: 1/ 431ـ432،  ــرة النَّبويَّ ــري:2/ 310، والكامــل في التَّاريــخ:2/ 57، والسِّ 6- تاريــخ الطَّ
ــتدرك: 3/ 129: ح: 4648، و4649. والمس

، وَابْــنُ سِــتِّ سِــنيَِْ تَصِــحُّ  سَــبْعَ سِــنيَِْ
ــادَةَ  ــىَ أَنَّ عِبَ ــزٍ، عَ ــهُ إذَِا كَانَ ذَا تَيِْيْ ــادَةُ مِنْ العِبَ
ــوْعُ  ــمُ وَالِإجْــاَلُ، وَخُشُ ــيَ التَّكْرِيْ ــهِ هِ مِثْلِ
ــوَارِحِ إذَِا شَــاهَدَ شَــيْئًا  القَلْــبِ وَاسْــتخِْذَاءُ الجَ
مِــنْ جَــاَلِ اللهِ سُــبْحَانَهُ وَآيَاتـِـهِ البَاهِــرَةِ، وَمِثْلُ 

ــانِ))). بْيَ ــوْد فِ الصِّ ــذَا مَوْجُ هَ

ــرٍو  ــنِ عَمْ ــالِ بْ ــنِ المنِهَْ : عَ يُّ ــرَِ ــالَ الطَّ وَقَ
ــا  ــمِعْتُ عَلِيًّ ــالَ: سَ ــدِ اللهِ قَ ــنِ عَبْ ــادِ بْ ــنْ عَبَّ عَ
Q  يَقُــوْلُ: أَنَــا عَبْــدُ اللهِ وَأَخُــو رَسُــوْلهِِ، وَأَنَــا 
ــدِي إلَِّ كَاذِبٌ  ــا بَعْ ــرَُ لَ يَقُوْلَُ ــقُ الأكَْ يْ دِّ الصِّ
يْــتُ مُــعُ رُسُــوْلِ اللهِ O سَــبْعَ  ، صَلَّ مُفْــرٍَ

ــاسِ))). ــلَ النَّ ــنيَِْ قَبْ سِ

الغَفَــارَيُّ  وَرَوَى سَــلْمَنُ الفَــارِسُِّ وَأَبُــو ذَرٍّ
 Qَ ٍِّــي ــدِ عَ ــذَ بيَِ ــهُ أَخَ ــوْلِ اللهِ O أَنَّ ــنْ رَسُ عَ
لُ  لُ مَــنْ آمَــنَ وَهَــذَا أَوَّ وقــال: »أَلَ إنِّ هَــذَا أَوَّ
يْــقُ  دِّ مَــنْ يُصَافحُِنـِـي يَــوْمَ القِيَامَــةِ، وَهَــذَا الصِّ
قُ  ــرِّ ــةِ يُفَ ــذِهِ الأمَُّ ــارُوْقُ هَ ــذَا فَ ، وَهَ ــرَُ الأكَْ
يْــنِ،  بَــنَْ الحَــقِّ وَالبَاطِــلِ، وَهَــذَا يَعْسُــوْبُ الدِّ
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.(((» ــنَْ ــوْبُ الظَّالِِ ــالُ يَعْسُ وَالَم

)ت975ه.(  الِهنـْـدِيُّ  الُمتَّقِــي  وَنَقَــلَ 
: »إنَِّ هَــذَا ـ وَهْــوَ صَــىَّ  يِّ الحَدِيْــثَ النَّبَــوِّ
 Q ِِّــي ــدِ عَ ــذٌ بيِْ ــلَمَ( آخِ ــهِ وَسَ ــهِ وَآلِ اللهُ عَلَي
يُصَافحُِنـِـي  مَــنْ  لُ  وَأَوَّ بَِ  آمَــنَ  مَــنْ  لُ  أَوَّ ـ 
 ، الأكَْــرَُ يــقُ  دِّ الصِّ وَهَــذَا  القِيَامَــةِ،  يَــوْمَ 
ــقِّ  ــنَْ الحَ قُ بَ ــرِّ ــةِ يُفَ ــذِهِ الأمَُّ ــارُوْقُ هَ ــذَا فَ وَهَ
ــالُ  ، وَالَم ــنَْ ــوْبُ الُمؤْمِنِ ــذَا يَعْسُ ــلِ، وَهَ وَالبَاطِ
ــالَ:  ــيٍِّ Q، وَقَ ــهُ لعَِ « قَالَ ــنَْ ــوبُ الظَّالِِ يَعسُ
ــلْمَنَ  ــنْ سَ ــطِ، عَ انُِّ فِ الأوَْسَ ــرََ ــرَهُ الطَّ وَذَكَ
ــننَِ،  ــيُّ فِ السُّ ــا، وَالبَيْهَقِ مَعً ــدِيِّ وَأَبِ ذَرٍّ الُمحَمَّ
وَابْــنُ عَــدِيٍّ فِ الكَامِلِ، عَــنْ حُذَيْفَــةَ، وَأَوْرَدَهُ 

ارُ))). البَــزَّ وَرَوَاهُ  الهيَْثَمِــيُّ 

قَــالَ عَبْــدُ اللهِ بْــنُ عَبَّــاسٍ )ت68ه.(: 
ــكْ بأَِمْرِيْــنِ:  سَــتَقَعُ فتِْنـَـةٌ فَمَــنْ أَدْرَكَهَــا فَلْيَتَمَسَّ
ــي  نِ ــبLٍ لِنََّ ــنِ أَبِ طَالِ ــيِّ بْ ــابِ اللهِ وَعَ كِتَ
سَــمِعْتُ رَسُــوْلَ اللهِ O، وَهْــوَ آخِــذٌ بيَِــدِ 
لُ  ــنَ بِ، وَأَوَّ ــنْ آمَ لُ مَ ــيٌِّ أوَّ ــوْلُ: »عَ ، يَقُ ــيٍِّ عَ

ــق: 1/ 87  ــخ دمش ــن تاري ــي Q م ــام ع ــة الإم ــراني: 6/ 269 ح: 6184، وترجم ــر للط ــم الكب 1-المعج
ــمطين: 1/ 30، ومجمــع  ح:119، وكنــز العــال:616/11:ح:32990، و أرجــح المطالــب: 21، وفرائــد السِّ

ــد:9/ 102. الزوائ
2-كنز العمال: 11 / 616 ح: 32990، ومجمع الزوائد: 9/ 102.

3-ترجمــة الإمــام عــي Q مــن تاريــخ مدينــة دمشــق:89/1 ح:122 و124، وكفايــة الطالــب: 187 
 .283 و3/   ،214  /2 الميــزان:  ولســان   ،316  /1 الاعتــدال:  وميــزان  البــاب:44، 

4-ترجمته في الإصابة: 11 / 326.
5-الاســتيعاب: 2/ 557، ومناقــب الإمــام عــي Q للخوارزمــي: 57، وتاريــخ مدينــة دمشــق: 3/ 157 ح: 
1174، وميــزان الاعتــدال: 317/1، و الإصابــة: 11/ 326، ولســان الميــزان: 3/ 283، وكنــز العــال: 11/ 
ــب: 23،  ــح المطال ــودة: 93 و152، وأرج ــع الم ــق: 42/ 450:ح:9026، وينابي ــة دمش ــخ مدين 612،وتاري

وغيرهــا. 

ــارُوْقُ  ــوَ فَ ــةِ، وَهْ ــوْمَ القِيَامَ ــي يَ ــنْ يُصَافحُِن مَ
ــلِ،  ــقِّ وَالبَاطِ ــنَْ الحَ قُ بَ ــرِّ ــةِ، يُفَ ــذِهِ الأمَُّ هَ
ــوْبُ  ــالُ يَعْسُ ، وَالَم ــنَْ ــوْبُ الُمؤْمِنِ ــوَ يَعْسُ وَهْ
ــةُ  ، وَالخلَِيْفَ ــرَُ ــقُ الأكَْ يْ دِّ ــوَ الصِّ ، وَهْ ــنَْ الظَّالِِ

ــدِي«))).  ــنْ بَعْ مِ

))): سَــمِعْتُ  وَقَــالَ أَبُــو لَيْــىَ الغِفَــارِيُّ
النَّبـِـيَّ O يَقُــوْلُ: 

»سَــتَكُوْنُ بَعْــدِي فتِْنـَـةٌ فَــإذَا كَانَ ذَلـِـكَ 
ــنْ  لُ مَ ــهُ أَوَّ ــبٍ فَإنَِّ ــنَ أَبِ طَالِ ــيَِّ بِ ــوا عَ فَالْزَمُ
لُ مَــنْ يُصَافحُِنـِـي يَــوْمَ القِيَامَــةِ، هُــوَ  يَــرَانِ وَأوَّ
ــةِ  ــذِهِ الأمَُّ ــارُوْقُ هَ ــوَ فَ ــرَُ وَهْ ــقُ الأكَْ ي دِّ الصِّ
ــوْبُ  ــوَ يَعْسُ ــلِ وَهْ ــقِّ وَالبَاطِ ــنَْ الحَ قُ بَ ــرِّ يُفَ

 .(((» ــنَْ ــوْبُ الُمناَفقِِ ــالُ يَعْسُ ، وَالَم ــنَْ الُمؤْمِنِ

:O اللهِ  رَسُــوْل  لِ:عَــنْ  العُمَّ كَنـْـزِ   وَفِ 
»سَــتَكُوْنُ بَعْــدِي فتِْنـَـةٌ فَــإذَِا كَانَ ذَلـِـكَ فَالزَمُوا 
ــهُ الفَــارُوْقُ بَــنَْ الحَــقِّ  عَــيَِّ بْــنَ أَبِ طَالـِـبٍ فإنُِّ
ــدُ بْــنُ عَبْــدِ اللهِ  وَالبَاطِــلِ«، رَوَاهُ أَبُــو نُعَيْــمٍ أَحَْ
لَيْــىَ  أبِ  عَــنْ  الِإصْفِهَــانُِّ )334ـ430ه.( 
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.((( ــارِيِّ الغِفَ

رَوَى عَبْــدُ اللهِ بْــنُ دَاهِــرٍ بسَِــندَِهِ عَــنْ عَبْــدِ 
اللهِ بْــنِ عَبَّــاسٍ )ت68ه.( قَوْلَــهُ: سَــتَكُونُ 
فتِْنـَـةٌ فَمَــنْ أَدَرَكَهَــا فَعَلَيْــهِ باِلقُــرْآنِ وَعَــيِِّ ابْــنِ 
 ،O ِــوْلَ الله ــمِعْتُ رَسُ ــإنِِّ سَ ــبٍ، فَ أَبِ طَالِ
ــنْ  لُ مَ ــيٍِّ يقــول: »هــذا أَوَّ ــدِ عَ ــذٌ بيَِ ــوَ آخِ وَهْ
ــومَ القيامــةِ،  لُ مــن يُصَافحُِنِــي ي آمــنَ بي، وأَوَّ
ــة ويعسُــوبُ المؤمنيَن،  وهــوَ فــاروقُ هــذه الأمَُّ
يــقُ  دِّ لَمَــةِ، وَهُــوَ الصِّ والمــالُ يعسُــوبُ الظَّ
، وَهُــوَ خَلِيفَتـِـيَ مِــنْ بعــدِي «))).  الأكَْــرَُ
ــى إلَِّ  ــنْ مُوْسَ ــارُوْنَ مِ ــةِ هَ ــي بمَِنزِْلَ ــتَ مِنِّ أَنْ

ــدِي. ــيَّ بَعْ ــهُ لَ نَبِ أَنَّ

1-كنز العمال: 11/ 612:ح: 32964، وتاريخ مدينة دمشق: 42/ 450:ح:9026.
ــراني: 6/ 269 ح: 6184،  ــر للط ــم الكب ــه(، والمعج ــصُّ من ــدال: 4/ 93 ح: 4300 )والن ــزان الاعت 2-مي
ــب: 187،  ــة لطال ــق: 42/ 41 ـ 43، وكفاي ــة دمش ــخ مدين ــم: 3157، وتاري ــتيعاب: 4/ 1744 رق والاس
ــز العــال: 11/ 612، ح 32964، و 616 ح: 32990، وأُسْــد الغابــة: 5/  ومجمــع الزوائــد: 9/ 102، وكن

ــدق: 6/ 40.  ــل الص ــم: 6207، ودلائ 270 الرق
3-صحيــح البخــاري مناقــب عــي بــن أبي طالــب: 5/ 89:ح: 202، و6/ 18:ح: 408، وصحيــح مســلم 
ــي،  ــند الطيال ــب Q: 7/ 120:ح: 4418 و4419، و4420، و4421، ومس ــن أبي طال ــي ب ــل ع ــن فضائ م
دار المعــارف النظاميــة الهنــد: 28 و29:ح: 209، ومســند أحمــد:170/1 و173 و 175و 177 و179و 182و 
184 و 185، و3/ 32، و369/6 و438:ح:1423 و1450 و1468 و 1514 و 1522 و 1584 و 2903 
و10842 و26195، وســنن  الترمــذي: 5/ 596 و599:ح: 3724و3730و3731، وســنن ابــن ماجــه:1/ 
ــائي: 44/5 و119ـ 125 و240:ح: 8138 ـ 8143 و8429  ــنن  النس 42 ـ 43 و45:ح: 115و121، و س
ـ8449 و8780، مصنــف عبــد الــرزاق:5/ 406، و11/ 226:ح: 9745 و 20390، والطبقــات الكــرى: 
3/ 16 ـ 17، والُمصَنَّــف لابــن أبي شــيبة: 7/ 496، و8/ 562 ح:4: و 11ـ 15، وفضائــل الصحابــة لأحمــد 
بــن حنبــل:2/ 700ـ704 و732ـ733 و740 ـ 741 و755 و757 و785:ح: 954 و956 و957 و 960 و 

1005 و 1006 و 1020و1041 و1045 و 179، والمعجــم الكبــر للطــراني:
 4087 و184:ح:   3515 17:ح:  و4/  247:ح:2035  و2/  333و334  و148:ح:   328 ح:   :146  /  1
و5/ 203 ح: 5094 و5095 و11/ 61 ـ 63:ح: 11087و11092 و12/ 78:ح: 12593 و19/ 291 
ح:   211  /3 الأوســط:  والمعجــم   ،389 ـ   384 147:ح:  ـ   146 و24/   892 ح:   377 و23/   647 ح: 
32 ح: 5569 و138:ح: 5845 و146:ح: 5866  439 ح: 5335 و 6/  484ح: 4248 و5/   /27494
و361/7:ح: 7592 و73/8 ـ 74 ح: 7894، والمعجــم الصغــر: 2/ 53 ـ 54، والســنن الكــرى للبيهقــي: 
9/ 40 والاســتيعاب: 3/ 1097، والمســتدرك: 3/ 125ح: 4639، وحليــة الأوليــاء: 4/ 345: 7/ 194 ـ 

الُممَيَّــزَ  العَلَــويَّ  الِإحْسَــاسَ  هَــذَا  إنَِّ 
ــرِي  تَْ التـِـي  الغَيْبيَِّــةَ  لَتِ  التَّحَــوُّ بعُِمْــقِ 
ــيٍّ  ــانٍ رُوْحِ ــنْ كِيَ ــفُ عَ ــوْلِ اللهِ O تَكْشِ لرَِسُ
خَــاصٍّ لَ يَْتَــصُّ بِــهِ غَــرُْ الأنَْبيَِــاءِ K، لَكِــنَّ 
 O ٍــد ــيِّ مُمََّ ــوَاتِ انْتَهَــتْ وَخُتمَِــتْ بالنَّبِ النُّبُ
  Q ٌِّــي ــوْنَ عَ ــةُ أَنْ يَكُ يَّ ــتِ الِإرَادَةُ الِإلَِ فَاقْتَضَ
ــننَِ  ــابُ السُّ ــرَ أَصْحَ ــدْ ذَكَ ةِ: فَقَ ــوَّ ــرًا للِنُّبُ وَزِيْ
بأَِسَــانيِْدِهِمُ عَــنْ النَّبـِـيِّ O أَنَّــهُ خَاطَــبَ 
ــا Q  بقَِوْلـِـهِ: »أَنْــتَ مِنِّــي بمَِنزِْلَــةِ هَــارُونَ  عَلِيًّ
ــذَا  ــدِيَ«، وَ هَ ــيَّ بَعْ ــهُ لَ نَبِ ــى إلَِّ أَنَّ ــنْ مُوسَ مِ
ــدْ رَوَاهُ  ــرَةِ فَقَ ــثِ الُمتَوَاتِ ــنَ الأحََادِيْ ــثُ مِ الحَدِيْ

ــةِ())). حَابَ ــنَ الصَّ ةٌ مِ ــرَْ ــةٌ كَثِ جََاعَ
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ــاصٍ  وَقَّ أَبِ  بْــنُ  سَــعْدُ  ومِنهُْــمُ: 
وَحَبَــيُِّ  وَمُعَاوِيَــةُ،  )ت55ه.()))، 
اللهِ  عَبْــدِ  بْــنُ  وَجَابـِـرُ  جَنـَـادَةَ،  بْــنُ 
بْــنُ  وَسَــعْدُ  )16ق.ه.ـ78ه.(   الأنَْصَــارِيُّ
الخـُـدْرِيِّ  سَــعِيْدٍ  بـِـأَبِ  الَمعْــرُوفُ  مَالـِـكٍ 
ــتُ  ــاَءُ بنِْ ))))10ق.ه.ـ74ه.( وَأَسْ ــيِّ الخزَْرَجٍ
عُمَيْــسٍ، وَعَبْــدُ اللهِ بْــنُ عُمَــرَ )10ـ73ه.( 
وَابْــنُ أَبِ لَيْــىَ، وَمَالـِـكُ بْــنُ الحُوَيْــرِثِ، وَعَــيُِّ 
ــابِ،  ــنُ الخطََّ ــرُ بْ ــبٍ L، وَعُمَ ــنُ أَبِ طَالِ بْ
وَعَبْــدُ اللهِ بْــنُ مَسْــعُوْدٍ، وَعَبْــدُ اللهَ بْــنُ عَبَّــاسٍ 
ــكٍ،  ــنُ مَالِ ــسُ بْ ــلَمَةَ، وَأَنَ )ت68ه.( وَأُمُّ سَ
 ، ــارِيُّ ــوْبَ الأنَْصَ ــو أَيُّ ــمَ، وَأَبُ ــنُ أَرْقَ ــدُ بْ وَزَيْ
 ، وَأَبُــو بُــرْدَةَ عَامِــرُ بْــنُ أَبِ  مُوْسَــى الأشَْــعَرِيُّ
ــنُ  اءُ بْ ــرََّ ــمُرَةَ )ت76ه.(  وَال ــنُ سَ ــرُ بْ وَجَابِ
عَــازِبٍ، وَأَبُــو هُرَيْرَةَ،وَزَيْــدُ بْــنُ أَبِ أَوْفَ، 
ــبِ.  لِ ــدِ الُمطَّ ــنِ عَبْ ــزَةَ بْ ــتُ الحَمْ ــةُ بنِْ وَفَاطِمَ

ثنــا  أَخْــرَجَ البخــاريُّ الحديــثَ قائِــاً: »حدَّ
ثنــا شُــعبَةُ  ثنــا غُنْــدَرُ حدَّ ــارٍ، حدَّ ــدُ بــن بشَّ مُمَّ

ــداد:1/ 325 و406/3 و204/4 و383 و8/ 53 و268 و365/9 و43/10  ــخ بغ 197 و8/ 307 وتاري
و11342 و12/ 323، وفتــح البــاري، تحقيــق الإرنــاؤوط وجماعتــه: 11/ 143، وكنز العــال: 13/ 150:ح: 
ــل الصــدق: 6/  ــة دمشــق: 42/ 98، ودلائ 36470 ومصابيــح الســنة: 4/ 170: ح: 4762، وتاريــخ مدين

80 و4/ 305، وغيرهــا.
1-ترجمته في سير أعلام النبلاء: 1/ 93ـ 124. 

2-ترجمته في سير أعلام النبلاء: 3/ 169.
3-صحيــح البخــاري: كتــاب المناقــب، مناقــب عــي بــن أبي طالــب L: طبعــة دار إحيــاء الــراث العــربي، 
بــروت كتــاب المغــازي، بــاب غــزوة تبــوك: 3/6، و5 / 24، ورســالة في الأحاديــث المقلوبــة: 6، وحديــث 

ــة: 7ـ24. الولاي
ــوك: 3/6،  ــاب غــزوة تب ــاب المغازي،ب ــروت كت ــراث العــربي، ب ــاء ال ــح البخــاري طبعــة دار إحي 4-صحي
و5 / 24، وخضائــص أمــر المؤمنــن عــي Q للنســائي:تكرر عــدة مــرات مــن 67 ‘الى 79، ورســالة في 

ــة: 7ـ24.  ــث الولاي ــة: 6، وحدي ــث المقلوب الأحادي

عــنْ سَــعدٍ، قِــال سَــمِعْتُ إبِْرَاهِيْــمَ بــنَ ســعْدٍ 
ــاصٍ ( قَــالَ: قَــالَ  عــنْ أبيــهِ )سَــعْدِ بــنِ أَبِ وَقَّ
ــونَ  ــرْضَ أَنْ تك ــا ت ــيٍِّ Q: أمَ ــيُّ O لعَِ النَّبِ

ــى؟«))).  ــنْ مُوسَ ــارونَ م ــةِ ه ــي بمنزِلَ مِنِّ

ــالَ:  دٌ، قَ ــدَّ ــا مس ثن ــاري: »حدَّ ــالَ البخ وَقَ
ثنــا يحيــى، عــن شُــعبةَ، عــنِ الحَكَــمِ،  حدَّ
ــاص،  ــن أبي وقَّ ــعدٍ ب ــن س ــبِ ب ــنْ مُصْعَ ع
ــرَجَ O إلَِ  ــولَ اللهِ O خ ــهِ: أَنَّ رس ــنْ أبي ع
فُنـِـي في  لِّ تبــوكَ فَاسْــتخلفَ عليًّــا Q فَقَــالَ: أَتَُ

ــاءِ؟!  ــانِ والنِّس بي الصِّ

ـي  منّـِ تكــونَ  أنْ  تــرضَ  ألا   :O قــال 
ــسَ  ــهُ لي ــى إلَِّ أَنَّ ــنْ مُوس ــارونَ م ــةِ هَ بمنزلَ

بَعْــدِي؟!))). نَبـِـيٌّ 

ثنــا يحيــى  وأخــرجَ مســلمٌ، قــالَ: »حَدَّ
ــنُ  ــدُ ب ــرٍ مُمَّ ــو جعف ــي وأبُ ــى التَّمِيْمِ ــنُ يحي ب
يــحُ  وسَُ القواريــريّ  اللهِ  وعبيــدُ  بَــاحِ  الصَّ
بــنِ  يوسُــفَ  عــنْ  كلّهُــم  يُونُــسَ،  بــنُ 
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185ه.(  )))ت لَماجَشُــونِ) ا

ــا  ثَن ــالَ: حَدَّ ــاح ـ ق ب ــن الصَّ ــظ لاب - واللف
ثنــا  يُوسُــفُ أَبُــو سَــلَمَةَ الَماجَشُــونُ، قــالَ: حَدَّ
ــدِرِ عــن ســعيدِ بــنِ الُمسَــيّبِ،  ــدُ بــن الُمنكَْ مُمَّ
ــنْ  ــاصٍ، ع ــنِ أبي وقَّ ــعدِ ب ــنِ س ــرِ ب ــنْ عَامِ ع
: أَنْــتَ  أبيــهِ، قــالَ: قــالَ رَسُــولُ اللهِ O لعِــيٍّ
ــهُ لَ  ــى إلَِّ أنَّ ــنْ مُوسَ ــارونَ مِ ــةِ هَ ــي بمنزِلَ مِنِّ

ــدِي. ــيَّ بَعْ نَبِ

أُشَــافهَِ بَهــا  أنْ  فَأَحْبَبْــتُ  قــالَ ســعيدٌ: 
ــي  ــاَ حَدّثَنِ ــهُ ب ــعْدًا فحدّثْتُ ــتُ سَ ــعْدًا، فلقي سَ
ــمِعْتُهُ.  ــا سَ ــعْدٌ: أَنَ ــالَ سَ ــرٌ، فق ــهُ عَامِ ــهِ ابنُ بِ

قُلْتُ: أَنْتَ سَمِعْتَهُ ؟! 

ــالَ:  ــهِ فَقَ ــىَ أُذُنيِْ ــهِ عَ قــالَ: فَوَضَــعَ إصِْبَعَيْ
ــتُكّتَا. ــمْ وَإلَِّ فَاسْ نَعْ

ــنُ أَبِ شَــيْبَةَ، قَــالَ:  ــرِ ب ــو بك ــا أَبُ ثَنَ حَدَّ
نَــا غُنـْـدرٌ، عــنْ شُــعبةَ. حَدَّ

ــارٍ،  ــنُ بَشَّ ــى واب ــنُ مُثنَّ ــدُ ب ــا مُمَّ ثن  وَحَدَّ
ثَنَــا  ــدُ بــنُ جعفــرٍ، قَــالَ: حَدَّ ثَنَــا مُمَّ قَــالَ: حَدَّ
شُــعْبَةَ، عــن الحَكَــمِ، عــن مُصْعَــبِ بــنِ 
ــالَ:  ــاصٍ، قَ ــنِ أَبِ وَقَّ ــعْدِ ب ــنْ سَ ــعْدٍ، ع سَ
L ٍعَــيَّ بــنَ أبي طَالب O َخَلّــفَ رَسُــولُ الله 
ــوْلَ اللهِ!  ــا رَسُ ــالَ Q: يَ ــوكَ، فَقَ ــزوةِ تَبُ في غ

ــيّ المنكــدري  ــو ســلمة التَّيمِ ــلَمَةَ الَماجشُــون، المحــدث المعمــروف أب ــنِ أبي سَ ــنُ يعقــوبَ ب 1-هــو يوســفُ ب
ــنَ  ري ث مِنَ الُمعَمِّ ــلَمَة!، محدِّ ــو سَ ــه أب ــكِ، كنيت ــدِ الَملِ ــنِ عب ــليمانَ ب ــامِ س ــدَ في أَيَّ ــو داودَ وُلِ ــم المدني،وأب مولاه

ــ ن.  ــنُ مَعِ ــى ب قَهُيح ي ــا، وثَّ ــنَ عامً ــا وثمان ــاشَ ثمانيً ع

 :O َــال ــانِ؟! فَقَ بْيَ ــاءِ وَالصِّ ــي  فِ النِّسَ تُلّفُن
ــارُونَ  ــةِ هَ ــي بمنزلَ ــونَ مِنِّ ــرضَ أَنْ تَكُ ــا تَ »أَمَ

ــدِي ؟«. ــيَّ بَعْ ــهُ لَ نَبِ ــرَْ أَنَّ ــى غَ ــنْ مُوس مِ

ثَنَــا  ثَنَــاهُ عُبَيْــدُ اللهِ بــنُ مُعــاذٍ، قَــالَ: حَدَّ حَدَّ
ثَنَــا شُــعبَةُ، في هــذا الِإسْــناَدَ. أَبِ، قــالَ: حَدَّ

ــدُ بــنُ عَبّادٍ ـ  ثنــا قُتيبــةُ بــنُ سَــعِيْدٍ وَمُمَّ حدَّ
ثَنــا حَاتـِـمٌ ـ وَهْوَ  وَتَقَارَبَــا في اللفْــظِ ـ قَــالَ: حَدَّ
ــنِ مِسْــاَرٍ، عــن  ــرِ ب ــنُ إســاعيلَ ـ عــنْ بُكَ اب
ــهِ،  ــاصٍ، عــنْ أَبيِ ــنِ أبِِ وَقَّ ــنِ سِــعْدِ ب عامــرِ ب
ــعْدًا  ــفْيَانَ سَ ــنُ أَبِ سُ ــةُ ب ــرَ مُعَاوِيَ ــالَ: أَمَ قَ

ــرَابٍ؟!  ــا تُ ــكَ أَنْ تَسُــبَ أَبَ ــا مَنعََ ــالَ: مَ فَقَ

ــهُ  ــنَّ لَ ــا قَالَُ ــرْتُ ثَلَثً ــا ذَكَ ــا مَ ــالَ: أَمَّ فَقَ
ــون لِ  ــنْ تَكُ ــبَّهُ، لَئِ ــنْ أَسُ ــولُ اللهِ O فَلَ رَسُ
ــمِ:  ــرِ النِّعَ ــنْ حُْ ــبُّ إلَِِّ مِ ــنَّ أَحَ ــدَةٌ مِنهُْ وَاحِ
ــهُ  ــهُ ـ وَخَلّفَ ــولُ لَ ــولَ اللهِ O يَقُ ــمِعْتُ رَسُ سَ
: يَــا رَسُــولَ  فِ بَعْــضِ مَغَازِيْــهِ، فَقَــالَ لَــهُ عَــيٌِّ

ــانِ؟!  بْيَ ــاءِ وَالصِّ ــعَ النِّسَ ــي مَ فْتَنِ اللهِ! خَلَّ

فَقَــالَ لَــهُ رَسُــولُ اللهِ O: »أَمَــا تَــرْضَ أَنْ 
تَكُــونَ مِنِّــي بمَِنزِْلَــةِ هَــارُونَ مِــنْ مُوســى، إلِا 

ــهُ لَ نُبُــوّةَ بَعْــدِي؟«. أَنَّ

ــنََّ  ــرَ: »لأعُْطِ ــومَ خَي ــولُ ي ــمِعْتُهُ يَقُ وَسَ
ــهُ اللهُ  ــوْلَهُ وَيُِبُّ ــبُّ اللهَ وَرَسُ ــاً يُِ ــةَ رَجُ ايَ الرَّ
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وُرُسُــوْلُهُ.« قَــالَ )سَــعْدٌ(: فَتَطَاوَلْنـَـا لَـَـا، 
فَقَــالَ: ادْعُــوا لِ عَلِيًّــا، فَــأُتَِ بـِـهِ أَرْمَــدَ، فَبَصَــقَ 
ايَــةَ إلَِيْــهِ، فَفَتَــحَ اللهُ عَلَيْــهِ. فِ عَيْنيَْــهِ وَدَفَــعَ الرَّ

ــكَ  وَلََّــا نَزَلَــتْ هَــذِهِ الآيَــةُ: g فَمَــنْ حَآجَّ
ــلْ  ــمِ فَقُ ــنَ الْعِلْ ــاءكَ مِ ــا جَ ــدِ مَ ــن بَعْ ــهِ مِ فيِ
وَنسَِــاءنَا  وَأَبْنَاءكُــمْ  أَبْنَاءنَــا  نَــدْعُ  تَعَالَــوْاْ 
وَنسَِــاءكُمْ وَأَنفُسَــناَ وأَنفُسَــكُمْ ثُــمَّ نَبْتَهِــلْ 
ــا  ــنَ X ))) دَعَ ــىَ الْكَاذِبِ ــةَ اللِّ عَ ــل لَّعْنَ فَنَجْعَ
وحَسَــناً  وفاطمــةَ  عَلِيًّــا   O اللهِ  رســولُ 
وحُسَــيْناً K، فَقَالَ:»اللهُــمَّ هَــؤُلَءِ أَهْــيِ«))). 

ــارٍ  ــنُ بَشَّ ــى واب ــنُ الُمثنَّ ــدُ ب ــا مُمَّ وحدّثن
ثنا شُــعبةُ،  ــدُ بــنُ جَعْفَــرٍ. حدَّ ثنـَـا مُمَّ قَــالَ: حَدَّ
عــنْ سَــعْدٍ، قــالَ: سَــمِعْتُ إبِراهيــمَ بنَ ســعدٍ، 
ــيِّ  ــاصٍ، عــنِ النَّبِ ــنِ أَبِ وَقَّ ــهِ سَــعدِ ب  عــنْ أَبي
ــهُ قــالَ لَعَــيِّ Q: أَمَــا تَــرْضَ أَنْ تَكُــونَ  O أَنَّ
مُوســى؟«))).  مــن  هــارُونَ  بمنزِلَــةِ  ـي   مِنّـِ

Q ٌِّوَنشــر إلَِ مَا ذَكَــرَهُ أَمِــرُْ الُمؤْمِيْنـِـنَْ عَل 
سَــأَلَ  حَــنَْ  القَاصِعَــةِ  الخطُْبَــةِ  فِ  نَفْسُــهُ   
ــهُ  ــيْطَانِ، فَأَجَابَ ــةِ الشَّ ــنْ رَنَّ ــولَ O عَ سُ الرَّ

1-آل عمران: 3 / 61.
2-صحيــح مســلم: 4/ 1871، وشرح النــووي لصحيــح مســلم: 15/ 175، وفتــح البــاري:92/7، وســنن 

الترمــذي: 3724، وتحفــة الأحــوذي: 10/ 156، ورســالة في الأحاديــث المقلوبــة: 6ـ8.
ــالة في  ــب L ورس ــن أبي طال ــي ب ــل ع ــاب فضائ ــب، ب ــاب المناق ــابع: كت ــزء الس ــلم الج ــح مس 3-صحي

الأحاديــث المقلوبــة: 7.
4-نهــج البلاغــة تحقيــق الشــيخ فــارس الحســون: الخطبــة رقــم 192المعروفــة بالخطبــة القاصعــة: 449ـ477، 
 /1 :K ونهــج البلاغــة ـ نــرة الدكتــور صبحــي الصالــح: 301 الخطبــة 192، وســرة رســول الله وأهــل بيتــه

480، وعــي وليــد الكعبــة بحــث في: دوريــة النهــج: 2/ 193ـ258.

ــكَ تَسْــمَعُ مَــا أَسْــمَعُ وَ  النَّبِــيُّ O بقَِوْلـِـهِ: »إنَِّ
، وَ لَكَنَّــكَ  ــكَ لَسْــتَ بنِبَـِـيٍّ تَــرَى مَــا أَرى إلَِّ أَنَّ

.(((» ــرٍْ ــىَ خَ ــكَ لَعَ ــرٌ، وَإنَِّ وَزِيْ

ــندًَا  ــةِ سَ ــثِ الَمنزِل ــةَ حدي ــا رأوا صِحَّ ولّم
وتَواتُــرَهِ وَوَرُودَهُ في أعــى مصادرِهِــم الُمعْتَمَدَةِ 
ونَ بَعضَهــا بَعْــدَ  ةِ عِندَهــمُ التِــي يُعُــدُّ وَالُمعْتَــرََ
ــلِمٍ  ــارِي وَمُسْ ــي البُخَ ــل صَحِيحَ ــرَآنِ مِثْ القُ
عــى  دلالتهِــا  في  التَّشــكيكِ  إلى  التَجَــؤُوا 
تفضيــلِ أَمــرِْ الُمؤمنــنَ عَــيٍِّ Q وخلافتـِـهِ 
ــبِ  ــكِيْكَهُم في كُتُ ــوا تَشْ ــيِّ O وَصَبُّ ــنِ النَّب ع
الحديــثِ والــكلامِ. وانتبَــهَ آخرونَ إَلى سُــقُوطِ 
القَــدْحِ  إلِى  فلجَــؤُوا  التَّشْــكِيْكَاتِ  تلِــكَ 
في سَــندَِهِ وإنْ كانَ مُتَّفقًــا عليْــهِ مِــنْ جَيِــعِ 
ــاحِ  حَ ــابُ الصِّ ــمُ أَرْبَ ــاَ فيِهِ ــثِ بِ ــةِ الحَدِي أَئِمَ
ــدٍ  ــنِ مُمَّ ــدَ ب ــلِ أَحَْ ــنْ فع ــحٌ مِ ــوَ وَاضِ ــاَ ه كَ
ــيّ )ت974ه.(  ــرٍ الهيَْتَمِ ــنِ حَجَ ــيٍّ ب ــنِ ع ب
وَاعِــق المحرقــة عــى أَهْــلِ  في كِتابـِـهِ )الصَّ
ــا عَلِمُــوا  ــةِ!(، ولمَّ نْدَقَ ــالِ والزَّ فْــضِ والضَّ الرَّ
ــةِ  ــندَِ والدّلال ــنِ باِلسَّ عْ ــنَ الطَّ ــدْوَى مِ أَنْ لَ جَ
ــلمٌ  ــهُ مُس ــاَ لا يَقُولُ ــثِ بِ ــظَ الحَدِي ــوا لفْ فُ حَرَّ
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ولا إيُّ إنِســانٍ مُنصِْــفٌ

فَأَرْجَفُــوا أَنّ لفــظَ الحَدِيْــثِ الَمكْــذُوبِ: 
ــى!!(  ــنْ مُوس ــارُونَ مِ ــةِ قَ ــي بمَِنزِْلَ ــيٌِّ مِنِّ )عَ

بــنِ  عيَّــاش  بــنِ  إســاعيلَ  عــن 
مولاهــم)))  العَنـْـي  الِحمْــيِّ  سُــلَيم 
ــهُ قــالَ))): سَــمِعْتُ  )108ـ181أو182ه.( أَنَّ
حَرِيــزَ بــنَ عُثــاَنَ))) يقــولُ: هــذا الــذِي يَرْوِيِــهِ 
ــتَ  ــالّ لعــيٍّ أن ــه ق ــيّ O أَنَّ ــاسُ عــنِ النَّب النَّ
 ، ـي بمنزلَــةِ هَــارونَ مــن مُوســى حَــقٌّ منّـِ
ــه قــالَ: أنــتَ منِّــي  ــامع. فإنَّ ولكــنْ أخطــأَ السَّ

بمنزلَــةِ قَــارونَ مــن مُوســى!!

ن ترويه؟ قُلتُ: عمَّ

1-ترجمته في: تهذيب الكمال: 163/3و472، وسير أعلام النبلاء: 8/ 312 الترحمة: 83.
2-في رحاب العقيدة: 3/ 77.

3-ميــزان الاعتــدال: 2/ 218 و 1795، وتهذيــب التهذيــب، دار الفكــر، بــروت: 2/ 207و436، ودلائــل 
الصــدق: 1 / 100، والإفصــاح: 332/1، وفي رحــاب العقيــدة: 75.

ــب: 5/  ــة الطل ــم في بغي ــن العدي ــق:336/12و1254، واب ــة دمش ــخ مدين ــاكر في تاري ــن عس 4-أورده اب
2210، وينظــر في الإفصــاح: 334 و في رحــاب العقيــدة: 77. 

ــة  ــز، والكاشــف:1 / 319 ترجم ــة حري ــب ردَّهــم: 82 في ترجم ــا لا يوج ــمُ فيهــم ب ــاتُ الُمتَكَلَّ ــرواةُ الثِّق 5-ال
حريــز. 

6-تاريخ مدينة دمشق: 12 / 348 ترجمة حريز بن عثمان. 
7-الضعفــاء للعقيــي: 1/ 321، ترجمــة حريزبــن عثــان، وكتــاب المجروحــن لابــن حبــان: 1/ 268 ترحمــة 
ــة  ــداد: 8/ 267 ترجم ــخ بغ ــان، وتاري ــن عث ــز ف ــة حري ــال: 5/ 576 ترجم ــب الك ــان،و تهذي ــن عث ــز ب حري
حريــز بــن عثــان، وتاريــخ مدينــة دمشــق: 12 / 348 ترجمــة حريــز بــن عثــان، والأنســاب للســمعاني: 3 / 

51 ترجمــة  الرحبــي. 
8-تهذيــب الكــال: 5/ 575، في ترجمــة حريــز بــن عثــان، وســر أعــام النبــاء 7/ 81 في ترجمــة حريــز بــن 
عثــان، وميــزان الاعتــدال: 2 / 219 في ترجمــة وتهذيــث التهذضــث: 2/ 209 في ترجمــة حريــز بــن عثــان، و 
تاريــخ بغــداد 8 / 267 في ترجمــة حريــز بــن عثــان، وتاريــخ مدينــة دمشــق: 12 / 348 في ترجمــة حريــز بــن 

عثــان. وفي رحــاب العقيــدة في ترجمــة حريــز بــن عثــان 
ــة  ــق: 12/ 349 في ترجم ــة دمش ــخ مدين ــان، وتاري ــن عث ــز ب ــة حري ــب: 2 / 209 في ترجم ــب التهذي 9-تهذي

ــدة: 75.. ــاب العقي ــاح: 1/ 335، وفي رح ــان، والإفص ــن عث ــز ب حري

ــكِ  ــدِ الَملِ ــنَ عب ــدَ ب ــمعتُ الولي ــالَ: س ق
ــرِ))). ــى المنِ ــوَ ع ــهُ، وه ــروانَ[ يَقُولُ ــنِ م ]ب

ــرَ  ــضُ أَمِ ــيٌّ يَبْغَ ــاَنَ ناصِبِ ــنُ عُثْ ــزُ ب وَحَري
ــوا  حُ ــبٍ L  صََّ ــنَ أبي طال ــيَّ ب ــنَ ع المؤمن
 Q المؤمنــنَ  لَأمِــرِ  ولعنـِـهِ)))   ،((( بنِصَْبـِـهِ 
ــلَ  ــا قت ــبُّ عليًّ ــولُ: لا أح ــبِّهِ)))، وكان يق وس

ــي))). آبائِ

ــبْ  ــحٍ: لَِ لَْ تكت ــنِ صَال ــى ب ــلَ ليِحْيَ وقِي
ــز؟ ــن حري ع

ــتُ  ــبُ عــن رجــلٍ صلي ــفَ أكت ــالَ: كي فق
معــهُ الفجــرَ سَــبْعَ ســنين فَــكانَ لا يخــرجُ مــن 
المســجدِ حتَّــى يلعــنَ عليًّا ســبعين مــرةً؟!!))).
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وقــال ابــن حِبَّــانَ: كانَ يلعــنُ عــيَّ بــنَ أبي 
ــبعيَن  ــداةِ س ــهِ( بالغَ ــوانُ اللهِ علي ــبٍ )رِض طال
ــهُ في  ــلَ ل ةً فقي ــرَّ ــبعيَن م ــيِِّ س ــر!َةً وبالعَ مَ

ــكَ. ذل

آبائــي  رؤوسَ  القاطــعُ  هــو  فقــالَ: 
.(( ( ي د ا جــد أ و

أحمــدُ)))  قــالَ  التَّهذيــبِ:  في  وقــالَ 
.(((   Q عــيٍّ  عــى  يحمــلُ  كانَ   : والعقيــيَّ

وقــالَ عمــرُو بــنُ عــيٍّ كانَ يَســتقصِ عليًّــا 
ويَنـَـالُ منــهُ وكانَ حافظًــا لحديثـِـهِ))).

ــلِ  ــديدُ التحام ــرَ: ش ــعٍ آخ ــالَ في موض وق
.((( عــى عــيٍّ

ــالَ  ــان )205ه.(: ق ــنُ أب ــرانُ ب ــالَ عِم وق
ــي))). ــلَ آبَائِ ــا قَتَ ــبُّ عَلِيًّ ــزٌ: لا أُحِ حَرِي

1-كتــاب المجروحــن: 1/ 268 في ترجمــة حريــز بــن عثــان، وتهذيــب التهذيــب: 2 / 209 في ترجمــة حريــز 
بــن عثــان، وفي رحــاب العقيــدة 75.

ــال: 5 /   ــث الك ي في تهذي ــزَّ ــال: 3 / 390/ 194، والَم ــاء الرج ــل في ضعف ــدي في الكام ــن ع 2-أورده اب
568 / 1175، وينظــر في الإفصــاح: 1/ 332.

3-الضعفاء للعقيلي: 1 / 321/ 397، وينظر في الإفصاح: 1 / 333.
4-رواه ابــن عــدي في الكامــل في ضعفــاء الرجــال: 3 / 390/ 194، والخطيــب في تاريــخ بغــداد: 8/ 

265/ 4365، وينظــر في الإفصــاح: 1/ 333.
5-ينظــر في: تاريــخ بغــداد: 265/8/ 4365، والمــزي في تهذيــب الكــال: 5 / 568/ 1175، والإفصــاح: 

.333 /1
ــان  ــنِ أَبَ ــرانَ ب ــال: 5/ 568/ 1175ولعِِم ــب الك ــي:1/ 321/ 397، وتهذي ــاء للعقي ــر في الضعف 6-ينظ
ترجمــة في تهذيــب الكــال: 22/ 305/ 4479، وتهذيــب التهذيــب: 8/ 108/ 213، والإفصــاح: 1/ 

ــية )5(. 333الحاش
7-صحيح مسلم كتاب الإيمان: 1/ 61.

8-النساء: 4 / 145.
9-آل عمران: 13 / 61.

 Q ٍِّرَوَى مُسْــلِمٌ )ت261ه.( عَــنْ عَــي
ــهُ قَــالَ: »وَالــذِي فَلَــقَ الحَبَّــةَ وَبَــرَأَ النَّسْــمَةَ،  أنَّ
ــي إلِا  ــهُ لَ يُِبُّنِ ــيِّ إلََِّ أَنَّ ــيِّ الأمُِّ ــدُ النَّبِ ــهُ لَعَهْ إنَِّ

ــقٌ«))). ــي إلَِّ مُناَفِ ــنٌ، وَلَ يَبْغَضُنِ مُؤْمِ

رْكِ  الــدَّ فِ  الُْنَافقِِــنَ  تَعَــالَ:gإنَِّ  وَقَــالَ 
.((( Xًمْ نَصِــرا  الأسَْــفَلِ مِــنَ النَّــارِ وَلَن تَِــدَ لَُ

ــاتُ  ــتْ كل ــدْ طَفَحَ ــهِ فَقَ ــكَ كلِّ ــعَ ذل ومَ
القــومِ بتَِوْثيِقِــهِ، وَثَبَــتَ في صِحَاحِهِــم روايتُــهُ 
ــوَ  ــنْ ه ــبُّهُ لَم ــهُ وس ــهُ نَصْبُ ــم عنْ ــمْ يمنعْهُ فل
ــمِ ــصِّ القــرآنِ الكري ــسُ رســولِ اللهِ O بنَ  نَفْ

وَأَبْنَاءكُــمْ  أَبْناَءنَــا  نَــدْعُ  تَعَالَــوْاْ  gفَقُــلْ 
ــمَّ  ــكُمْ ثُ ــناَ وأَنفُسَ ــاءكُمْ وَأَنفُسَ ــاءنَا وَنسَِ وَنسَِ
 ،((( Xَنَبْتَهِــلْ فَنَجْعَــل لَّعْنَــةَ اللِّ عَــىَ الْكَاذِبِــن
ــصِ  ــولِ اللهِ O في تنقِي ــى رس ــهِ ع ــعَ كذبِ مَ
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ــرِ  ــيٍّ أم ــنِ ع ــرُ بلع ــذا الُمتجَاهِ ــيٍّ Q وه ع
المؤمنــنَ Q وسَــبِّهِ لمْ يمنـَـعِ هــذا التجاهــر 
عَلَــهُ مِــنْ رُواةِ صحيحــهِ)))  البخــاريَّ مِــنْ أَنْ يَْ
ــاءَ  ــنَ الثنَ ــرِ الُمؤمن ــابِّ أم ــونَ لسَِ ــم يكيل لأنًّ
ــه  ــيًّا لَعَلَّ ــلُوا حَبَش ــقَ ليِغسِ ــرَاءَ والتَّوثيِ وَالِإط

!! ــضُّ يَبْيَ

بَعْــدِي مُؤْمِــنٍ  كُلِّ  وليُّ   أَنــتَ 
وْدَ سُــلَيْمَنُ بْــنُ الأشَْــعَثِ  أَخْــرَجَ أَبُــو دَاوُّ
ــتَانُِّ  جِسْ ــرٍْ الأزَْدِيُّ السَّ ــنِ بَشِ ــحَاقَ بْ ــنِ إسِْ بْ
الَمشْــهُوْرُ بـِـأَبِ دَاوودَ )202-275ه.( ـ كَــاَ فِ 
ــناَدِ  ــتيِْعَابِ ـ باِلِإسْ ــنَ الاسْ ــيٍِّ Q مِ ــوَالِ عَ أَحْ
إلَِ ابْــنِ عَبَّــاسٍ )ت68ه.( قَــالَ: قَــالَ رَسُــوْلُ 
ــتَ وَلُِّ  ــبٍ L: »أَنْ ــنِ أَبِ طَالِ ــيِِّ بْ اللهِ O لعَِ

ــدِي«))). ــنٍ بَعْ كُلِّ مُؤْمِ

ــدق: 1/  ــل الص ــي O 3/ 1392، ودلائ ــة النب ــاب صف ــب ب ــاب المناق ــاري كت ــح البخ ــر في صحي 1-ينظ
ــدة: 75. ــاب العقي ــاح: 1/ 35 وفي رح 100، والإفص

ــا منِّــي وأنــا منــه،  2-مســند الطيالــي طبعــة دار المعــارف العثمانيــة، والنــص فيــه: )مــا لهــم ولعــي ؟! إنَِّ عليًّ
ــد  ــند أحم ــم: 2752، ومس ــروت:360 الرق ــة، ب ــة دار المعرف ــدي(: 111 وطبع ــن بع ــنٍ م ــو وليُّ كلِّ مؤم وه
طبعــة دار المعــارف بمــر: 5 / 25 ح: 3062  بســند صحيــح، والإصابــة: 2 / 509، وينابيــع المــودة طبعــة 
ــة:  215، وخصائــص أمــر المؤمنــن للنَّســائي  طبعــة الحيدريّــة: 64، والمســتدرك للحاكــم: 3 / 134،  الحيدريَّ
هبــي مطبــوع بذيــل المســتدرك، وترجمــة الإمــام عــي بــن أبي طالــب مــن تاريــخ مدينــة  وتلخيــص المســتدرك للذَّ

دمشــق: 1 /  384 ح: 490.
3-حديث الولاية: 9ـ 12.

رواة حديث الولاية

رَوَاةُ  وَرَوَاهُ  مُتَواتـِـرٌ  والولايــةِ  حديــثُ 
ــاميَّةَ  ــبَ الإس ــفِ الَمذَاهِ ــنْ مُتََلَ ــثِ مِ الحَدِي

: (( ( عَن

.Q ٍّ1ـ الإمامِ أميِر المؤمنيَن علي

.Q 2ـ الإمام الحسن السبط

ورواه أيضًا

3ـ عبدُ اللهِ بنُ عبَّاس.

4ـ أبو ذر الغفاري.

5ـ سَــعْدُ بْــنِ مَالـِـكٍ الَمعْــرُوفُ بـِـأَبِ سَــعِيدٍ 
الخـُـدْرِيِّ الخزَْرَجٍــيِّ )10ق.ه.ـ74ه.(

اءُ بنُ عازبٍ. 6ـ البََّ

7ـ عِمرانُ بنُ حُصَين.

8ـ أبو ليلى الأنصاري.

9ـ بُرَيدَةُ بنُ الحَصِيبِ.

10ـ سعد بن أبي وقاص.
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11ـ عمرو بن العاص.

12ـ عبد الله بن عمرو.

13ـ وهب بن حمزة.

حَابَــةِ وَعَــىَ  هــؤلاءِ أشــهرُ رُواتـِـهِ مِــنَ الصَّ
.Q ٌّرَأْسِــهِم الإمــامُ أمــرُ المؤمنــنَ عــي

ــثِ  ــامِ الحَدِي ــاظِ وأَع ــهَرِ الحُفَّ ــنْ أَشْ وَمِ
يــفِ في كُتُبهِِــم عِــرَْ  وَاةِ لهــذا الحديــثِ الشَّ الــرُّ

ــةِ:  ــرُونِ الُمختلفَ القُ

1ـ أبو داوودَ الطَّيالسِِ صَاحِبُ الُمسْندَِ.

صاحــبُ  شَــيْبَةَ  أبي  بــنُ  بكــر  أبــو  2ـ 
. ـفِ لُمصَنّـَ ا

ــندَِ،  ــبَ الُمسْ ــلَ، صاح ــنُ حنب ــدُ ب 3 ـ أحم
ــةِ. ــامُ الحَناَبلَِ إمَِ

صاحــبُ   ، مــذِيُّ التِّ عيســى  أبــو  ـ   4
حيــحِ. حِيْــحِ. النَّســائي، صاحــبُ الصَّ الصِّ

ــو يَعــىَ الُموصــيّ، صاحــبُ الُمســندِ.  5ـ أب
ــخ  ــبُ التَّاري ، صاح ــريُّ ــرٍ الطَّ ــو جعف 6ـ أب

ــنِ ــر المعروفَ والتَّفس

حِبَّــان، صاحــبُ  بــنُ  أبــو حاتـِـم  ـ   8
. حِيــحِ لصَّ ا

صاحــبُ   ، انُِّ الطَّــرََ القاســم  أبــو  ـ   9
والأوســط  الأكــر  الثَّلاثَــةِ،  الَمعَاجِــمِ 

. صغــر لأ ا و

صاحــبُ  النِّيســابُوريّ،  الحاكــمُ   -10
الُمسْــتَدْرَكِ.

11 ـ أبــو بكــر بــنُ مردويــه، صاحــبُ 
التَّفْسِــرِ.

12ـ  أبــو نُعَيــمٍ الإصفهــاني، صاحــب 
ــب. ــن الكت ــرِهِ م ــاء وغ ــة الأولي حِلي

البغــداديّ  الخطَيــبُ  بكــر  أبــو  ـ   13
بغــدادَ. تاريــخِ  صاحــبُ 

14 ـ ابن عبد البَِّ صاحِبُ الاستيعابِ.

15 ـ ابــن عسَــاكر صاحــبُ تاريــخِ مدينــةِ 
دِمشــقَ.

يــن عــي بــن الأثــر الجَــزَري  16 ـ عــزّ الدِّ
صاحــبُ أُسْــدِ الغَابَــةِ.

صاحــبُ  الَمقــدسّي،  يــاءُ  الضِّ 17ـ 
الُمخْتَــارَةِ. الأحاديــثِ 

مصَابيِــحِ  صاحــبُ   ، البَغَــويُّ 18ـ 
ــالُِ  ــرِ الَمعــرُوفِ »مَعَ ــبُ التَّفْسِ ــنَّةِ، وَصَاحِ السُّ

التَّنزِْيــلِ«.

هبــيّ،  يــنِ الذَّ 19ـ  الحافـِـظُ شــمسُ الدِّ
ــنَ  ــرِهِ م ــاءِ وغ ــاَمِ النُّبَ ــرَِ أَعْ ــبُ سِ صاح

الكتُــبِ.

20ـ أحمــدُ بــنُ حَجَــرٍ العَسْــقَلَنِ صَاحِــبُ 
مــنَ  ــا  وَغَيِرهَِ وَالِإصَابَــةِ  البَــارِيّ  فَتْــح 

الكُتُــبِ.
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ــيُوطِيّ،  ــنِ السُّ ي ــال الدِّ ــظُ جَ 21 ـ الحافِ
ــةِ. ــرةِ الَمعرُوف ــاتِ الكَثِ فَ ــبُ الُمؤَلَّ صاح

، صاحــبُ  يــنِ القَسْــطلانِّ 22ـ شِــهابُ الدِّ
حِ صَحِيــحِ البُخَــارِيّ. ــارِيّ في شَْ إرِشَــاد السَّ

ــيخُ عَــيِّ الُمتَّقِــيّ الِهنــديّ، صَاحِبُ  23ـ الشَّ
لِ. ــزِ العُمَّ كَنْ

الحــيّ  ــد بــنُ يُوسُــفَ الصَّ 24ـ الحافـِـظُ مُمَّ
شــادِ. مشــقيّ، صاحــبُ سُــبُلِ الهـُـدَى وَالرَّ الدِّ

ــد بــنِ عــيٍّ بــنِ حَجَــرٍ  25ـ أحمــدُ بــنُ مُمَّ
وَاعِــقِ الُمحْرِقَــةِ. ــيّ صَاحــبُ الصَّ الهيَْتَمِــيّ الَمكِّ

ــيخُ الُمــا عــيُّ بــنُ )سُــلْطَان  26 ـ الشَّ
ــحِ في  ــاةِ الَمفَاتيِ ــبُ مِرقَ ــارئُ صاح ــد( الق مُمَّ
شرحِ مِشْــكَاةِ الَمصَابيِــحِ الَمعْــرُوفِ بـــ )المرِْقــاةِ 

المشِْــكَاةِ(. حِ  في شَْ

ؤوفِ  ــرَّ ــد ال ــد عب ــنِ مُمَّ ي ــنُ الدِّ 27 ـ زَي
حِ  ــرِ فِ شَْ ــضِ القَدِيْ ــبُ )فَيْ ــاويّ، صاح الَمنَّ

.) ــرِْ غِ ــعِ الصَّ الجاّمِ

مــةُ الهنــدِ،  هلــويّ، عَلَّ 28 ـ وليُّ اللهِ الدَّ
المؤلفــاتِ  صاحــبُ  الكبــرُ،  ثُ  والُمحَــدِّ
الكثــرةِ، وصاحــبُ المدرســةِ المعروفــةِ في 
ــي القديمــة في الهنــد.  مدينــةِ دَهْــيِ أَو دَلِْ

1-حديث الولاية: 13 وما بعدها.
ــا منِّــي  2-مســند أبي داوود الطيالــي، طبعــة دار المعــارف العثمانيــة، والنَّــصُّ فيــه: )مــا لهــم ولعــي ؟! إنَِّ عليًّ
وأنــا منــه، وهــو وليُّ كلِّ مؤمــنٍ مــن بعــدي(:111، وطبعــة دار المعرفة، بــروت: ٣٦٠ رقــم الحديــث: 2752. 

فهــؤلاءِ وغيُرهُــم يَــرْوون هــذا الحديــثَ 
الَمذْكُورِيــنَ. حَابَــةِ  الصَّ عــنِ  يــفَ  ِ الشَّ

نَصُّ حديثِ الولايةِ وَتَصْحِيْحُهُ

ــيِّد عــيّ  ــقَ السَّ نُعطــي آيــةَ اللهِ العُــالَِ الُمحَقِّ
ــةَ  ــوَارِفُ فُرص ــهُ ال ــانّي دامَ ظلُ ــينيّ المي الحس
الفِــارسُ  فهــوَ  المضــارِ  الحديــثِ في هــذا 
الُمجــيّ فيِــهِ، لنِنَتَْفِــعَ جَيِْعًــا مِــنْ عِلمِــهِ، يقــولُ 

حَفِظَــهُ اللهُ))):

الحديــثِ  هــذا  بروايــةِ  المشــهورَ  إنَِّ 
الولايــةِ(: )حديــثِ 

عَبَّــاسٍ.  بــنُ  اللهٍ  عبــدُ   1ـ 
الحَصِيــبِ. بْــنُ  بُرَيْــدَةُ   2ـ 
. الحُصَــنِْ بــنُ  عِمْــرَانُ   3ـ 
وَايــاتِ  هــؤلاءِ الصحابــةُ الثَّلاثــةُ أكثــرُ الرِّ

ــمُ. ــي إلَِيْهِ تَنتَْهِ

ــا رِواياتُُــم عــنِ ابــنِ عبَّــاسٍ، فَــا  أمَّ
ــثِ،  ــنَ الحَدِيْ ــدَارَ مِ ــذا المقِْ ــهُ إلَِّ ه ــرْوونَ عنْ يَ
ــنٍ  ــتَ وَلُِّ كُلِّ مُؤْمِ ــاهِدِ: »أن ــلُّ الشَّ ــوَ مََ وَهْ
داود  أبــو  أوردَهُ  اللفْــظُ  وَهــذَا  بَعْــدِي«، 

الطيالــي))).
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ــة  ــدي ومؤمن ــن بع ــت وليُّ كلِّ مؤم أو أن
وهــو مــا رواه الحاكــم))) أو»أنــت وليــي في كُلِّ 
مؤمــن بعــدي« وهــذا عنــد أحمــد بــن حنبــل 

ــنده))). في مس

فرســولُ اللهِ يَُاطِــبُ عليًّــا بمثــلِ هــذا 
بعــدِي  مُؤْمِــنٍ  كُلِّ  وَلُِّ  أنــتَ  الِخطــابِ: 
ومُؤْمِنـَـةٍ، أو أنــتَ وَلُِّ كُلِّ مؤمــنٍ مِــنْ بَعْــدِي، 

أو أنــتَ وَليِــي فِ كُلِّ مُؤْمِــنٍ بَعْــدِي.

ــع  ــدي في جمي ــة بع ــود كلم ــى وج لا يخف
ــورةِ  ــادرِ المذك ــذه المص ــةِ في ه ــاظ الثلاث  الألف
ــهِ  ــاسٍ، يَرْوي ــنِ عبَّ ــنِ اب ــظ ع ــو اللف ــذا ه ه
ــرٍ  ــبَ ع ــى مناق ــتملُ ع ــثٍ يش ــنَ حدي ضِمْ
لأمَِــرِ الُمؤمِنـِـنَ Q، يَنــصًّ عبــدُ اللهِ بــنُ عبَّاسٍ 
فيــهِ عــى اختصــاصِ هــذهِ المناقــبِ بعــيٍّ أَمــرِ 
الُمؤْمِنـِـنَ Q ولا يُشــاركُهُ فيهــا أحــدٌ مــن 

ــةِ)))  حابَ الصَّ

ــا عــنْ عِمْــرَانَ وعــنْ بُرَيــدَةَ فَيذكــرُونَ  وَأَمَّ
قضيَّــةً وفيهــا قــال رســولُ اللهِ O: عــيٌّ منِّــي 
ــنْ عَــيٍّ وَعَــيٌِّ وَلُِّ كلِّ مؤمــنٍ بعــدي،  ــا مِ وَأَنَ
وعــن  ففــي روايتهــم عنعِمــرانَ بــنِ حُصَيٍْ

؟!  1-المســتدرك عــى الصحيحــن: 127/3الحديــث:4643، بــل الــذي في المســتدرك:»ما تُريــدونَ مِــنْ عَــيٍِّ
إنَِّ عَلِيًّــا مِنِّــي وَأَنَــا منــه  وَوَلُِّ كُلِّ مُؤْمِــنٍ«. 

2-مسند أحمد: 1/ 545 ذيل الحديث:3052،وطبعة دار المعارف بمصر:25/5 الحديث: 3062.   
3-حديث الولاية: 15.   
4-حديث الولاية: 15.   

5-الاستيعاب في معرفة الأصحاب: 3: 1093.   
6-تحفة الأشراف، دار الكتب العلميَّة، بيروت: 5 /191 الرقم 6316، وتهذيب الكمال: 20/ 481.   

ــةُ:  ــذِهِ الإضَافَ ــبِ توجــدُ هَ ــنِ الحَصي ــدَةَ ب بُرَيْ
ــيٌّ وليُّ كُلِّ  ــيِّ وع ــن ع ــا م ــي وأن ــيِّ منِّ علـ

ــدِي. ــنٍ بَعْ مُؤْمِ

ــثِ  ــذا الحدي واةَ له ــرُّ ــةَ ال حاب ــا الصَّ عَرفن
ــاظِ  ــامِ الحُفَّ ــهرَ الأعَ ــنَ وأش ث ــامَ الُمحَدِّ وأع
في القُــرُونِ المختلفــةِ، الذيــنِ يــروونِ هِــذا 
الحديــثِ  متــنَ  عَرَفْنـَـا  وأيضًــا  الحديــثَ، 

ــهِ))). ــتَدِلَّ بِ ــدُ أَنْ نَس ــذِي نُري ــهُ ال ولفْظَ

ــاسٍ  ــنِ عبَّ ــنِ اب ــذِهِ ع ــةِ هَ وَايَ ــندََ الرِّ إنَّ سَ
، ومُسْــتَدركِ  ــي وَرَدَتْ في مُســندِ الطَّيالــيِّ التِ
ــدَةِ  ــلَ الُمعتَمَ ــنِ حنب ــدَ ب ــندَِ أَحم ــمِ، و مُسْ الحاك
ــندٌَ  ــوَ سَ ــادِرِ هُ ــمِّ الَمصَ ــنْ أه ــيَ م ــي ه وَالت
ــهَادَةِ،  ــةٌ بشَِ ــةٌ صَحِيحَ ــيَ رِواي ــحٌ، وه صحي

ــم: ــاَءِ؛ وَمِنهْ ــارِ العُلَ كِبَ

 الحافـِـظُ يوسُــفُ بــنُ عبـــدِ اللهِ بــنِ مُمّـــدِ 
بــنِ عبـــدِ البَـــرّ النِّمــريّ الأنَْدَلُــيِّ القُرْطُبــيّ 

))))ت463ه.( المالكــيِّ

ــنِ  ــنِ ب حَم ــدِ الرَّ ــنُ عب ــفُ ب ــظُ يُوسُ والحاف
مَشــقِيّ))))ت742ه.( يّ الدِّ يوسُــفَ الَمــزِّ
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ــاَنَ  ــنِ عُثْ ــدَ ب ــنُ أحم ــدُ ب ــظُ مُمَّ و الحاف
هبــي))))ت748ه.( الــذي قــال في رســالتهِِ  الذَّ
عــن حديــثِ الغديــر: 81: عــنْ بُرَيــدَةَ: »هــوَ 

ــدَة«.  ــن بُرَيْ ــتٌ ع ــثٌ ثاب حدي

وهــذا نَــصٌّ صريــحٌ وَوَاضــحٌ مــنَ الحَافـِـظِ 
هَبــيّ عــنْ ثُبُــوتِ هــذا الحَديــثِ.   الذَّ

حمــنِ  يــنِ عبــدُ الرَّ والحَافـِـظُ جَــالُ الدِّ
حــهُ صحَّ وقــد  ))))ت911ه.(  ــيُوطيُّ السُّ

الُمتَّقَــي  يــنِ  الدِّ حُســـامِ  بـــنُ  وعــيُّ 
) . 9ه 7 5 ت ( (( ( ي لِهنــد ا

ــقُ  الــوَرِعُ الثِّقَــةُ الُمحَقِّ وَآيَــةُ اللهِ العَــالُِ 
ظِلُّــهُ  دامَ  الميِــنِاّ  الحســينيُّ  عَــيُِّ  ــيِّد  السَّ
الــوَارِفُ، الــذي قــالَ حَفِظَــهُ اللهُ: »ســندُ 
وايــةِ عــنِ ابــنِ عبَّــاسٍ صَحِيْــحٌ، وَأَنَــا  الرِّ

أَسَــانيِْدَهُ«))). رَاجَعْــتُ 

ــقَ ســندَ هــذا الحَدِيــثِ عــنِ ابــنِ  فقــد حقَّ
ــهُ. تَ ــدُوا صِحَّ ــاَءِ وأَكَّ ــاسٍ كبــارُ العُلَ عبَّ

رِوايَةِعِمْــرَانَ  عــى  الحَدِيــثُ  ــا  أمَّ

قهــا وأشــارَ  ــق الســيد عبــد العزيــز الطباطبائــي مخطوطــةً عــنْ حديــث الغديــر وحقَّ 1-الرســالة وجدهــا المحقِّ
ــينيّ  ــيّ الحس ــيِّد ع ــا السَّ ــار اليه ــا أش ــامي«، ك ــراث الإس ــر في ال ــه »الغدي ــا: 81 في كتاب ــلَ عنه ــا وَنَقَ إليْهَ

ــة«:15.  ــث الولاي ــانّي في »حدي المي
2-القول الجلي في مناقب علي: 60.  

3-كنز العمال: 11 / 608: الحديثان: 32940و32941.   
4-حديث الولاية: 16.   

ل: 13/ 142 الحديث 36444.    5-كنز العمَّ
ل: 11/ 608، وحديث الولاية: 16.    6-كنز العمَّ

7-القول الجلي في مناقب علي: 60، وحديث الولاية: 16.   

حَــهُ  وَصَحَّ أَخْرَجَــهُ  ــنْ  فمِمَّ حُصَــنٍ  بــنِ 
الكــوفيُّ  شــيبةَ  أبي  ــد  مُمَّ بــنُ  اللهِ   عبــدُ 
البُخَــارِيِّ  شَــيخُ  )159ـ235ه.(  العَبْــيُِ
ــرَيُّ  ــفِ، ورَواهُ الطَّ ــهِ الُمصَنَّ ــهُ في كَتَابِ وأخَرَجَ
ــدي في  ــي الهن ــم الُمتَّقِ ــه)))، وعنهُ ح ــد صحَّ وق
ــالُ  ــه ج ــى صحت ــصَّ ع لِ)))، ونَ ــاَّ ــزِ العُ كن

ــيُوطِيّ))))ت911ه.( السُّ يــنِ  الدِّ

وفي رِوايــةِ الحديــثِ عــن عِمــرانَ بــنِ 
ءٌ مــنَ التَّفصيــلِ وهــذا هــوَ نَــصُّ  حُصَــنٍ شَْ
وَايَــةِ عــن عِمــرانَ بــنِ حُصَــنٍْ قــالَ: بَعَــثَ  الرِّ
ــتعملَ  ــنْ واس ــةً إلِى اليَمَ يَّ ــولُ اللهِ  O سَِ رَسُ
ــيْئًا  ــيٌّ شَ ــعَ ع ــوا فَصَنَ ــا Q فَغَنمُِ ــم عَليًّ عليهِ
فأنْكَــرُوهُ، وفي لفــظٍ: فَأَخَــذَ عــيٌّ مِــنَ الغَنيِْمَــةِ 
جَارِيَــةً، فَتَعَاقَــدَ أَرْبَعَــةٌ مِــنَ الجيــشِ إذَِا قَدِمُــوا 
عــى رســولِ اللهِ O أَنْ يُعْلِمُــوهُ، وَكَانُــوا 
ــى  ــامِ ع ــدَؤُوا باِلسَّ ــفْرٍ بَ ــنْ سْ ــوا م إذا قدِمُ
ــونَ  ــمَّ ينصرفُ ــهِ ثُ ــروا إلي ــولِ اللهOِ  ونظ رَسُ
ــةُ ســلَّمُوا  يَّ ِ ــم فلــاَّ قَدِمَــتِ السَّ إلى رِحالِِ
ــرَ  ــالَ: أَلمْ ت ــةِ فق ــدُ الأرَبع ــامَ أح ــى O فق ع
أنَّ عليًّــا قــدْ أَخَــذَ مــنَ الغَنيِْمَــةِ جَاريــةً ؟ 
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ــلَ  ــالَ مِثْ ــانَ فَقَ ــامَ الث ــمَّ قَ ــهُ، ثُ ــرَضَ عَن فَأَعْ
ــالَ  ــثُ فَقَ ــامَ الثال ــمَّ قَ ــرَضَ عنهُ،ثُ ــكَ فَأَعْ ذَلِ
ــعُ  ابِ ــامَ الرَّ ــمَّ قَ ــهُ، ثُ ــرَضَ عَنْ ــكَ فَأَعْ ــلَ ذَلِ مِثْ
ــرَفُ الغَضَــبُ  ــهِ رســولُ اللهِ O يُعْ ــلَ إلَِيْ فأقب
في وَجْهِــهِ O، فَقَــالَ: »مَــا تُرِيــدُونَ مِــنْ 
، وَعــيٌِّ وَلُِّ  ؟ّ!! عَــيٌِّ مِنِّــي وَأَنَــا مِــنْ عَــيٍِّ عَــيٍِّ

ــدِي«.  ــنٍ بَعْ كُلِّ مُؤْمِ

ــخِ  ــثُ في تَاري ــدِي والحَدِي ــي الهن ــالَ الُمتَّقِ قَ
ــنِ  ــفِ اب ــهُ))). وفي مُصَنَّ حَ ــدْ صّحَّ يّ وقَ ــرَِ الطَّ

ــيبةَ.  أبي ش

ــدَ  ــندِ أَحَم ــثُ في مُس ــاءَ الحدي ــكَ جَ وكذل
ــلَ  ــرِهِ: »فَأَقبَ ــلَ )ت241ه.( وفي آخ ــنِ حنب ب
 َ ابـِـعِ، وَقَــدْ تَغَــرَّ رسُــولُ اللهِ O عَــى الرَّ
وَجْهُــهُ ]غَضَبًــا[، فَقَــالَ O: دَعُــو عَلِيًّــا 
ــوَ  ــهُ، وَهْ ــا مِنْ ــي وَأَنَ ــا مِنِّ ــا، إنًِّ عَلِيًّ ــوا عَلِيًّ دَعُ

وَليِــيُ كُلِّ مُؤْمِــنٍ بَعْــدِي«))).

)ت279ه.(:  مِــذِي  ْ التِّ صَحِيــحِ  وَفِ 

ــل  ــيبة، فضائ ــنِ أبي ش ــف اب ــث في مصن ــه، والحدي ــصُّ عن ــث 36444والنَّ ل: 13/ 142 الحدي ــاَّ ــز الع 1-كن
ــة: 16.    ــث الولاي ــزء: 11، وفي حدي ــي Q، الج ع

2-مسند أحمد: 5/ 606:ح:، وحديث الولاية: 16.   
3-سنن الترمذي: 5 / 632: رقم: 3712، وحديث الولاية: 18.   

4-المعجم الأوسط: 6/ 333:ح: 6085، وحديث الولاية: 20.   
5-فضائــل الصحابــة للنســائي: 14 رقــم 43، وخصائــص عــي Q تحقيــق أحمــد منــر البلــوشي: 86، وحديث 

   .20 الولاية: 
6-المستدرك:3/ 127 ـ128: ح: 4643، وحديث الولاية: 19.   

7-صحيح ابن حبَّان: 15/ 373 رقم الحديث 6929.   
8-فضائــل الصحابــة للنســائي: 14 رقــم 43، وخصائــص عــي Q تحقيــق أحمــد منــر البلــوشي: 86، وحديث 

   .20 الولاية: 
9-المستدرك: 3/ 127 ـ128، وحديث الولاية 20.   

 ،O ِــولُ الله ــعِ رَسُ اب ــهِ، أيْ: إلِى الرَّ ــلَ إلِي فَأَقْبَ
 :O يُعْــرَفُ فِ وَجْهِــهِ، فقــالَ  والغَضَــبُ 
؟!! مَــا تُرِيــدُونَ  »مَــا تُرِيــدُونَ مِــنْ عَــيٍِّ
؟!! إنَِّ  ــيٍِّ ــنْ عَ ــدُونَ مِ ــا تُرِي ؟!! مَ ــيٍِّ ــنْ عَ مِ
ــنٍ  ــوَ وَلُِّ كُلِّ مُؤْمِ ــهُ وَهْ ــا مِنْ ــي وَأَنَ ــا مِنِّ عَلِيًّ

بَعْــدِي«))).

ابــنِ  صحيــحِ   في  الحديــثُ  وَرَدَ  وقَــدْ 
ــانَ بــنِ أحمــدَ أبي حَاتِــم  ــانَ لُِحَمّــد بــن حِبَّ حِبَّ
ــهُ  ــتيّ )ت354ه.()))، وأَخْرَجَ ــيّ البَس التَّمِيمِ
النِّيســابوريّ  الحاكــمُ  وأوردَهُ  النِّســائِيّ)))، 
فقــالَ  1014م.(   933ـ  405ه./  )321ـ 
ــلمٍ ولم  ــىَ شرطِ مُسْ ــحٌ عَ ــثٌ صَحي ــذا حدي ه

يخرجــاهُ)))

ــن  ــح اب ــثَ في صحي ــدُ الحدي ــكَ نج كذل
وفي  النِّســائي)))،  صحيــح  وفي  حبّــان)))، 
حديــث  هــذا  الحاكــم:  وقــال  المســتدرك 
صحيــح عــى شرط مســلم ولم يخرجــاه))). 
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وَوَرَدَ الحَديث في مصادرَ أخرى.

ــنِ  ــروي ع ــثَ الَم ــذا الحدي ــا ه ــدْ قرأن لق
ــارِ وَلَْ  ــةِ الاختصَ ــكانَ في غَايَ ــاسٍ ف ــنِ عَبَّ اب
ــاهِدِ وقرأنــا  يَذكــروا منــه إلا مَوضِــعَ الشَّ
ــنِ  ــن الحُصَ ــران ب ــن عٍم ــروي ع ــث الم الحدي
فوجدنــا فيــه بعــضَ التَّفصيــلِ فقــدْ فتــحَ لنــا 
ــذِي أَغْضَــبَ  ــبَبِ ال ــى السَّ ــوءِ عَ بَعــضَ الضَّ
رَسُــولَ اللهِ O مــنَ القــومِ الذيــنَ نالــوا مــنْ 
أمــرِ الُمؤمنــنِ Q فقــالَ رســولُ اللهِ O هــذا 

ــكلامَ. ال

ولكنْ عندَ بُريدَةَ الخبََُ اليقيُن.
وعِنْدَ جُهَينَةَ الَخبَُ اليَقِيُْتُسائلُ عن أبيها كُلَّ رَكبٍ

ــةَ فَلْنسَْــتَنطِْقْهُ   فــإنَّ بُرَيْــدَةَ وَهُــوَ صَاحِبُ القِصَّ
ــلُ  ــدةُ ينق ــةِ فبري ــنِ للقَضِيَّ ــرَِ اليَقِ ــنِ الخَ ع
ــدُ  ــدُهُ عب ــهُ  وَلَ اوي عنْ ــرَّ ــةً وال ــةَ كامِل القِصَّ
ــى  ــانٍ ع ــاهدُ عِي ــوَ شَ ــدَةُ، وه ــولُ بُرَيْ اللهِ، يقُ
الأحَدَاثِ: أرسَــلَ رســولُ اللهِ O جَيشَــنِ إلِى 
  L ٍــا عــيُّ بــنُ أبي طالــب اليَمَــنِ عــى أحدِهَِ
وعــى الآخَــرِ خالــدُ بــنُ الوَليِــدِ. قــالَ O:إذِا 
ــى  ــم فالتقَ هِ ــاسِ كُلِّ ــىَ النَّ ــيٌّ عَ ــالٌ فع كانَ قِتَ
الجَيشَــانِ، وَكَانَ عــيٌّ Q عــى الجَيْشَــنِ، وكانَ 
Q ٌّــي ــحَ ع ــيٍّ Q فافتَتَ ــرَةِ ع ــتَ إم ــدٌ تَْ خال

ــا.  حِصْنً

1-المعجم الأوسط: 6/ 232 ح 6085، وحديث الولاية: 20.   
2-فضائــل الصحابــة للنســائي: 14 رقــم 43، وخصائــص عــي Q تحقيــق أحمــد منــر البلــوشي: 86، وحديث 

   .21 الولاية: 
3-ترجمة الإمام علي Q من تاريخ مدينة دمشق: 1/ 400 رقم الحديث: 466، وحديث الولاية: 21.   

Q ٌّــي ــسَ ع ــا فَخَمَّ ــدَةُ: فَغَنمِْن ــولُ بُرَيْ يَقُ
ــةٌ ــسِ جاري ــمَ، وَكَانَ في الخمُْ الغَناَئِ

ــرجَ  ــهِ فخ ــيٌّ Qلنِفَْسِ ــا ع ــناء فأخذه حس
ــرُ. ــهُ يقطُ ورأسُ

ــا بغضًــا لم  قــالَ بريــدَةُ: كنــتُ أبغــضُ عليًّ
ــا لم  ــدًا حُبًّ ــتُ خال ــطُّ وأحببْ ــدًا قَ ــهُ أَحَ أبغضْ
ــدًا كَانَ  ــيٍّ لأنَّ خَالِ ــضِ ع ــى بُغْ ــهُ إلَِّ ع أحبَّ
ــةَ  ــيٌّ Q الجاَري ــذَ ع ــاَّ أَخ ــا، فل ــضُ عليًّ يَبغَ
ــدِ بُريــدةَ،  ــنُ الولي ــدُ ب ــا خال ــسِ دَعَ مــنَ الخمُْ
ــا. ــهُ: اهتَبلِْهَ ــالَ ل ضَــهُ عــى عــيٍّ Q، وقَ وحرَّ
وكلاهُــا يَبغَضَــانِ عَلِيًّــا فَيَجمَعُهُــاَ بُغْــضُ عليٍّ 
ــاَ  ــيَّ Oب ــرِِ النَّب ــا فأخ ــالَ لَهُ:اغْتَنمِْه Q، ق
انِ))). وفي  ــرََ ــةِ الطَّ ــصُّ رِوايَ ــذا ن ــعَ. وه صَنَ
ــالَ  ــاكر: فق ــنِ عس ــقَ لاب ــةِ دِمش ــخِ مدين تاري

ــدةُ.  ــا بُرَي ــكَ ي ــدِ: دُونَ ــنُ الولي ــدُ ب خال

ــنُ  ــدُ ب ــكَ خال ــبَ بذل ــدَةُ: فكت ــولُ بُري يق
الوليــدِ إلى النَّبــيِّ O يَقَــعُ في عــيٍّ Qوأمــرَنِ 
أنْ أنــالَ مِنـْـهُ Q وهــذا لفْــظُ النِّسَــائِيِّ أيْضًــا)))  

ــهُ  ــأَ مَعَ ــدَةَ وعَبَّ ــدِ بُرَي ــابَ بي ــى الكِتَ وأَعطَ
ــة  ــة البين ــد إقام ــك يري ــهُ بذل ــةً)))، وكأنَّ ثلاث

.Q ٌّــي ــع ع ــا صن ــى م ــة ع اللازم

إنَِّ أَمــرَ الُمؤمنــنَ عليًّــا Q يعلــمُ عِلْــمَ 
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اليَقِــنِْ أَنَّ الجَارِيَــةَ تَقَــعُ فِ دائــرةِ: gفَانكحُِــواْ 
ــاَثَ  ــى وَثُ ــاء مَثْنَ ــنَ النِّسَ ــم مِّ ــابَ لَكُ ــا طَ مَ
ــدَةً أَوْ  ــواْ فَوَاحِ ــمْ أَلاَّ تَعْدِلُ ــإنِْ خِفْتُ ــاعَ فَ وَرُبَ
ــسَ  ــدَ أنْ خََّ ــمXْ )))، وبع ــتْ أَيْمَنُكُ ــا مَلَكَ مَ
ــم Q  بأمــرِ رسُــولِ اللهِ O ))) صــارتْ  الغنائ
ــن  ــاَ غَنمِْتُــم مِّ في دائــرةِ الخمُْــسِ gوَاعْلَمُــواْ أَنَّ
سُــولِ وَلِــذِي الْقُرْبَــى  سَــهُ وَللِرَّ ءٍ فَــأَنَّ لِِّ خُُ شَْ
ــبيِلِ X )))، وأنَّ  وَالْيَتَامَــى وَالَْسَــاكيِِن وَابْــنِ السَّ
 ،O ُّكــاَ قــالَ النَّبــي ،Q َحَــقَّ أمــرِ المؤمنــن

ــةِ))). ــرُ مــنْ هــذهِ الجاَريَ ــسِ أكث ــنْ الخمُْ مِ

وهــم لَِهْلِهِــم، يجهلــون انُّــهُ Q يعلــمُ 
فَ  ــرََّ ــهُ Q تَ ــونَ أنَّ ــنِ، ويظنُ ــمَ اليَقِ هــذا عِل
ـزْوَةِ والغريــزةِ والطَّيــشِ!  مِــنْ مُنطلــقِ النّـَ
ــم بـِـهِ مِــنْ عِلْــمٍ إنِ يَتَّبعُِــونَ إلَِّ الظَّــنَّ  gوَمَــا لَُ
 ((( X ًــيْئا ــقِّ شَ ــنَ الَْ ــي مِ ــنَّ لَ يُغْنِ وَإنَِّ الظَّ
ــكَ،  ــنْ ذَلِ ــنْ أَيٍّ مِ ــنَ مِ ــامِ الُمتَّقِ ــى لِإمَ حَاشَ
عُ  ْ ــرَّ ــهُ ال ــهُ ل ــي أَبَاحَ ــقٌّ شَعِ ــوَ حَ ــاَ هُ أنَّ
ـُـم بتَِحريضِهِــم رَسُــولَ  الإســامِيّ، وَظَنُّــوا أنَّ
 P َسَيسْــقُطُ مِــنْ عَينـِـهِ لَِــكانِ فَاطمَــة O ِالله

1-النساء: 3/4.
2-صحيح البخاري، دار إحياء التراث، بيروت: 5 / 207.

3-فضائــل الصحابــة للنســائي: 14 رقــم 43، وخصائــص عــي Q تحقيــق أحمــد منــر البلــوشي: 86، وحديث 
   .20 الولاية: 

4-صحيــح البخــاري، دار إحيــاء الــراث، بــروت: 5 / 207،وطبعــة بــولاق: 5/ 163، وســنن البيهقــي: 
.142 /6

5-النجم: 53/ 28.
6-الأنعام: 31/6، والنحل: 24/ 25.

7-الأمَــالي للشــيخ الصــدوق: 65 و411 و755، ومفــردات الراغــب الإصفهــاني: 57، ومفــردات الراغــب 
الإصفهــاني مــع ملاحظــات العامــي: 34.

ــهِ  ــنْ كُونِ ــيخرُجُ O مِ ــةٍ س ــبابٍ عاطفيَّ وَلَسَ
ــةَ  ــا لفاطِمَ ــهِ أَبً ــازُ إلِى كَونِ ــولاً وينحَْ ــا رَسُ نبيًّ
ــا  ــاء مَ ــامُ( g أَلاَ سَ ــاة والسَّ ــاَ الص )عَلَيْهِ

 .((( Xَــزِرُون يَ

ــا  ! أَنَ ــيُّ ــا ع ــول الله O: »يَ ــه رس ــالَ ل ق
ــا.  ن ــنْ عَقَّ ــنَ اللهُ مَ ــةِ لعَ ــوَا هــذهِ الأمَُّ ــتَ أبَ وأَن

ــن«))).  ــلْ آم قُ

فقالَ Q آمين.

إنَّ الُمؤَامَــرَةَ التــي حَاكُوهــا عــى أَمــرِ 
الُمؤمِنـِـنَ اكتَشَــفَها النَّبـِـيُّ O وَقَلَــبَ سِــحْرَها 

ــاحِرِ. ــى السَّ ع

لَنـَـا  ليُِكْمِــلَ  يْــدَةَ  لبَُِ الفرصَــةَ  فلنعُــطِ 
 . ــةَ القِصَّ

ــطِ  ــمِ الأوَْسَ ــاَ في الُمعْجَ ــدَةُ ـ كَ ــولُ بُرَيْ يق
للطَّــرَاني وغــرِهِ مِــنَ الَمصَــادِرِ: وَقَدِمْــتُ 
المدينــةَ ودخلــتُ الَمســجدَ، ورســولُ اللهِ O فِ 
،O ِــه ــهِ عــى باِبِ  مَنزِْلِــهِ، ونــاسٌ مِــنْ أصحابِ
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فقالوا مَا أَقْدَمَكَ؟

ــسِ  ــنَ الخمُْ ــيٌّ مِ ــا ع ــةٌ أخذَهَ ــالَ:  جاري ق
. ــيَّ ــرَِ النَّبِ ــتُ لِخُْ فَجِئْ

ــنِْ  ــنْ عَ ــقِطُهُ مِ ــهُ يُس ــرْهُ، فإنَّ ــوا: أَخ قال
رســولِ اللهِ Oوَرَسُــولُ اللهِ في البَيــتِ يَســمَعُ  

انِِّ ــرََ ــظِ الطَّ ــصُّ لَفْ ــذا نَ ــكَلامَ، ه ال

فخرجَ رسولُ اللهِ O مِنْ بيتهِِ.

 فقــامَ أحــدُ الأربعــةِ، فقــالَ: يا رســولَ اللهِ!
ــرَضَ  ــذا؟ فَأَعْ ــذا وك ــعَ ك ــا صَنَ ــرَ أنَّ عليًّ أَلم ت

 .O ُّــي ــهُ النَّبِ عَنْ

ــالَ الأولُ،  ــا ق ــالَ مَ ــاني فق ــالَ الث ــمَّ ق ثُ
 .O اللهِ  فأعــرضَ عنــهُ رســولُ 

ثُــمَّ قَــامَ الثالــثُ فقــالَ مَــا قــالَ، فَأَعــرضَ 
.O ِعنــهُ رســولُ الله

ــذَهُ  ــابَ، فَأَخَ ــهُ الكِتَ ــدَةُ: فَأَعْطيتُ يقــولُ بُرَيْ
بشِِــاَلهِِ، فَطَأْطَــأْتُ رَأْسِ فتكلمــتُ فِ عَــيٍِّ 

ــتُ رَأْسِ. ــتُ فَرَفَعْ ــى إَذا فرغْ حَتَّ

ــنْ  ــتُ مِ ــر: وكنْ ــظٍ آخ ــا في لف ــولُ ك ويق
ــيٍّ  ــتُ في عَ ، فَوَقَعْ ــيٍِّ ــا لعَِ ــاسِ بُغْضً ــدِّ النَّ أَشَ

ــتُ رَأْسِ.  ــتُ فَرَفَعْ ــى فَرَغْ حتَّ

1-المعجم الأوسط: 5/ 217 الرقم: 4842، وحديث الولاية: 21.
2-صحيح البخاري دار إحياء التراث، بيروت: 5/ 207، 

3-سنن البيهقي: 6/ 342، وحديث الولاية: 22.
4-المعجم الأوسط: 5/ 425، وحديث الولاية: 22.

ــبَ  ــولَ اللهِ O غَضِ ــتُ رس ــولُ: فرأي يق
ــةَ  ــومَ قُرَيْضَ ــهُ إلَِّ يَ ــبَ مِثْلَ ــا لَْ أَرَهُ غَضِ غَضَبً

ــرِ.  ــي النَّضِ وَبَنِ

؟!!  ــيٍِّ ــنْ عَ ــدُونَ مِ ــاذَا تُرِيْ ــالَ O: »مَ فَقَ
؟!! مَــاذَا تُرِيْــدُونَ مِنْ  مَــاذَا تُرِيْــدُونَ مِــنْ عَــيٍِّ
ــوَ  ــيٍِّ وَه ــنْ عَ ــا مِ ــي وَأَنَ ــا مِنِّ ؟!! إنَِّ عَلِيًّ ــيٍِّ عَ

ــدِي«))).  ــنٍ بَعْ وَلُِّ كُلِّ مُؤْمِ

فِ  كَــاَ   ،O اللهِ  رســولُ  قَــالَ  ثُــمَّ 
البَيهقــي)))  وسُــننَِ  البخــاري)))،  صحيــح 
حَابَةِ لأبي نُعَيْمٍ،  ــم الصَّ )384ـ458ه.( وَمُعْجَ
وفي تاريــخٍ مدينــةِ دِمشــقَ لابْــنِ عَسَــاكِرِ، 
ــن  ــا م ــادِ، وفي غيره شَ ــدى والرَّ ــبلِِ الهُ وفِ سُ
المصــادر قَــالَ لهــم رســولُ اللهِ O: »إنَِّ لَــهُ فِ 

ــك«. ــن ذل ــر م ــس أكث الخمُْ

ــم  ــتدرك للحاك ــا في المس ــالَ O ك ــمَّ ق ثُ
يــنِ  الدِّ لضِِيــاءِ  الُمختَــارَةِ،  الأحاديــثِ  وفي 
الُمعْجــمِ  وفي  )567ـ643ه.(  الَمقــدسّي 
ــيٌّ Q لا  ــهُ أيْ ع ــا: »أنَّ ــطِ، وفي غيِره الِأوسَ

يَفْعَــلُ إلَِّ مَــا يُؤْمَــرُ بـِـهِ«))).

بُريــدةَ  إلِى   O اللهِ  التَفَــتَ رســولُ  ثُــمَّ 
بُرَيْــدَةُ؟!« قائــاً: »أَنَافَقْــتَ يَــا 

فَقَــالَ بُريــدةُ: يَــا رســولَ اللهِ! أمَــا بَسَــطْتَ 
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يَــدَكَ حَتَّــى أُبايعَــكَ عــى الإســامِ جديــدًا؟! 

قــالَ: فَــاَ فَارَقْتُــهُ حَتَّــى بايَعْتَــهُ أيْ: بايعــتُ 
رســولَ اللهِ عــى الإســامِ. 

ــاسِ  ــنْ النَّ ــا مِ ــتُ وم ــدةُ: فقم ــولُ بُري يق
. ــيٍّ ــن ع ــبّ إليَّ م ــدٌ أح أح

ــةُ التِــي رَوأهــا بُريــدةُ بــنُ  هــذهِ هــيَ القِصَّ
ــرُهُ  ــا غ ــنَ رَوَوْه ــاَ الذي ــةً بَينَ ــبِ كامِل الحَصِي

هُهَا.  ــوَّ ــا فَشَ وهَ ــا  وَبَتَُ قَطَّعُوه

ــقِ  ــسِ الحَقَائِ ــاليِْبهِِم فِ طَمْ ــنْ أَسَ ــذا مِ ه
أَن  gيُرِيــدُونَ  بغُِرْبَــالٍ،  ــمْسِ  الشَّ بتَِغْطِيَــةِ 
ــى اللُّ إلِاَّ أَن  ــمْ وَيَأْبَ ــورَ اللِّ بأَِفْوَاهِهِ ــؤُواْ نُ يُطْفِ

.((( X ُيُتـِـمَّ نُــورَه

ــا  ــةُ فيه ــحُ والقِصَّ ــذا الصحي ــثُ ه فالحدي
ــة  دلالاتٌ مُهِمَّ

؟!!  ــيٍِّ ــنْ عَ ــدُونَ مِ ــاذَا تُرِيْ ــهُ O: »مَ فَقَولُ
ــدُونَ  ــاذَا تُرِيْ ؟!! مَ ــيٍِّ ــنْ عَ ــدُونَ مِ ــاذَا تُرِيْ مَ
ــيٍِّ  ــنْ عَ ــا مِ ــي وَأَنَ ــا مِنِّ ؟!! إنَِّ عَلِيًّ ــيٍِّ ــنْ عَ مِ

ــدِي«))). ــنٍ بَعْ ــوَ وَلُِّ كُلِّ مُؤْمِ وَه

 Q ُفعصمتُه Q ٍِّدليــلٌ آخَرُ عَلَ عصمةِ عَــي 
ةِ ومنهــا آيــة التَّطْهِيِر  ثابتَِــةٌ مِــنْ جُْلَــةٍ مِــنَ الأدَِلَّ

1-التوبة: 9 / 32.
2-المعجم الأوسط: 5/ 217 الرقم: 4842، وحديث الولاية: 21.

3-الأحزاب: 33/ 33.
4-مســند الإمــام أحمــد 3/ 23 و 25 و33 ح: 11088 و11115 و 11195 وكنــز العــال 1/ 186  ـ 187  

ح: 945 و 952، وحديــث الثقلــن لكاتــب هــذه الســطور: 2.

جْــسَ  ــاَ يُرِيــدُ اللَُّ ليُِذْهِــبَ عَنكُــمُ الرِّ gإنَِّ
،(((  Xًتَطْهِــرا رَكُــمْ  وَيُطَهِّ الْبَيْــتِ   أَهْــلَ 
وحديــثُ الكِسَــاءِ، وَحَدِيــثُ المنزلــةِ وحديــثُ 
ــثُ  ــا، وَحدِي ــقُ عَلَيْهَ ــرَةُ والُمتَّفَ ــنِ المتواتِ الثِّقْلَ
ــةِ  ــى رِوَايَ ــيِّ O، ع ــولُ النَّبِ ــو قَ ــنِ هُ الثِّقْلَ
سَــعْدَ بْــنِ مَالـِـكٍ الَمعْــرُوفُ بـِـأَبِ سَــعِيْدٍ 
الخـُـدْرِيِّ الخزَْرَجٍــيِّ )10ق.ه.ـ74ه.(: )أنِّ  
أُوشِــكُ أَنْ أَدْعَــى فَأُجِيْــبُ، وَإنِِّ تَــارِكٌ فيِْكُــمُ 
تِ.  : كِتَــابَ اللهِ عَــزَّ وَجَــلَّ وَعِــرَْ الثِّقْلَــنِْ
إلَِ  ــاَءِ  السَّ مِــنَ  مَـَـدُودٌ  حَبْــلٌ  اللهِ  كِتَــابُ 
ــفَ  ــي، وَأَنَّ اللطِيْ ــلَ بَيْتِ تِ أَهْ ــرَْ الأرَْضِ، وَعِ
ــرِدَا  ــى يَ ــا حَتَّ قَ ــنْ يَفْتَِ ــاَ لَ ُ نِ أَنَّ ــرََ ــرَْ أَخْ الخبَِ
لِفُــونِ  تُْ كَيْــفَ  فَانْظُــرُوا  الحـَـوْضَ  عَــيََّ 

فيِْهِــاَ())). 

 وعــى رِوايــةِ زيــدِ  بــنِ أرقــمَ )ت68ه.(: 
ــكْتُمْ بـِـهِ لَــنْ  )إنِِّ تَــارِكٌ فيِكُــمُ مَــا إنِْ تَسََّ
ــوا بَعْــدِي:  كِتَــابَ اللهِ حَبْــلٌ مَـْـدُودٌ  مِــنَ  تَضِلُّ
تِ أَهْــلَ بَيْتـِـي، وَلَــنْ  ــاَءَ إلَِ الأرَْضِ ،وَعِــرَْ السَّ
ــرُوا  ــوْضَ، فَانْظُ ــيََّ الحَ ــرِدَا عَ ــى يَ ــا حَتَّ قَ يَفْتَِ
ــذيُّ في  م ــرَهُ التِّ ــاَ ( ذَكَ ــونِ فيِهِ لِفُ ــفَ تُْ كَيْ
لِ والحاكمُ  ســننهِِ والُمتَّقِــي الهنــدِي في كنــز العــاَّ
ــثٌ  ــذا حدي ــمُ: ه ــالَ الحَاكِ ــتدْرَكِ وَقَ في الُمس
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ــيخيِن))). ــى شرطِ الشَّ ــنادِ ع ــحُ الأس صحي

، والنَّبِــيَّ مِنْــهُ لا  والــذِي يكــونُ مِــنَ النَّبــيِّ
بُــدَّ أَنْ يكــونَ مَعصومًــا لأنَّ النَّبــيَّ مَعصُــومٌ. 

ــولِ  ــدَ رَسُ ــنٍ بع ــو وليُّ كُلِّ مُؤمِ ــذِي ه وال
اللهِ O وَيَْكُــمُ الُمؤمِنــنَ بحُِكــمِ اللهِ تَعَــالَ 
يكــونَ معصومًــا  أنْ  O يجــبُ  وبحُِكمِــهِ 
ــلٌ  ــثُ دَليِْ ــدْلِ، فالحدي ــنَ بالعَ ــمَ الُمؤمن ليَِحْك
ــنْ  ــا مِ ــي وَأَنَ ــا مِنِّ ــهِ »إنَِّ عَلِيًّ آخــرُ عــى عِصْمَتِ

ــدِي«))). ــنٍ بَعْ ــوَ وَلُِّ كُلِّ مُؤْمِ ــيٍِّ وَه عَ

 Q وَدلَّ الحديــثُ عــى أنَّ الإمــامَ عليًّــا
ــاَ  ةِ بِ ــوَّ ــمْسِ النُّبُ ــرُوبِ شَ ــدَ غُ ــةُ بع هوَالخلَِيفَ
ــومِ  ــى القَ تْ ع ــقَّ ــدْ شَ ــكَ فَقَ ــلٍ، ولذَِل فَاصِ
كلمــةُ "بَعْــدِي"  فَرَفَعُوْهَــا مِــن بَعــضِ الَمصَادِرِ 
ــا رُفعَِــتْ مِــنْ سُــننَِ البيهقِــيِّ )384ـ  حَتَّــى أنَّ
)321ـ405ه./  الحَاكِــمِ  تلِمِيْــذِ  458ه.(  
كَــاَ،  عَنـْـهُ  أَخَــذَ  الــذِي  1014م.(  933ـ 
رُفعَِــت مِــنْ مُسْــتَدْرَكِ شَــيْخِهِ الحَاكِــمِ ليكــونَ 
ــحًا جاهــزًا للخِلَفَــةِ، وَلَكِــنْ مَتَــى؟   عــيٌّ مُرشَّ
ــا بَاقِيَــةٌ شَــاخِصَةً فِ  وَلــو بعــدَ عُثْــاَنَ! مَــعَ أَنَّ

1-ســنن الترمــذي: 5/ 328 ح:  3876، وكنــز العــال: 173/1ح: 873 والمســتدرك 4/ 129 ح: 4765، 
وحديــث الثقلــن لكاتــب هــذه الســطور:2 .

2-المعجم الأوسط: 5/ 217 الرقم: 4842، وحديث الولاية: 21.
ــا منِّــي وأنــا منــه،  3-مســند الطيالــي طبعــة دار المعــارف العثمانيــة، والنــص فيــه: )مــا لهــم ولعــي ؟! إنَِّ عليًّ
ــد  ــند أحم ــم: 2752، ومس ــروت:360 الرق ــة، ب ــة دار المعرف ــدي(: 111 وطبع ــن بع ــنٍ م ــو وليُّ كلِّ مؤم وه
طبعــة دار المعــارف بمــر: 5 / 25 ح: 3062  بســند صحيــح، والإصابــة: 2 / 509، وينابيــع المــودة طبعــة 
ــة:  215، وخصائــص أمــر المؤمنــن للنَّســائي  طبعــة الحيدريّــة: 64، والمســتدرك للحاكــم: 3 / 134،  الحيدريَّ
هبــي مطبــوع بذيــل المســتدرك، وترجمــة الإمــام عــي بــن أبي طالــب مــن تاريــخ مدينــة  وتلخيــص المســتدرك للذَّ

دمشــق: 1 /  384 ح: 490.

ــرَى.  ــادرِ الأخُْ الَمصَ

ــدْ  ــعٍ. فَقَ ــنْ مَوْضِ ــرِ مِ ــودَةٌ في أَكث  وَمَوجُ
وْدَ سُــلَيْمَنُ بْــنُ الأشَْــعَثِ  أَخْــرَجَ أَبُــو دَاوُّ
ــتَانُِّ  جِسْ ــرٍْ الأزَْدِيُّ السَّ ــنِ بَشِ ــحَاقَ بْ ــنِ إسِْ بْ
الَمشْــهُوْرُ بـِـأَبِ دَاوودَ )202-275ه.( ـ كَــاَ فِ 
ــناَدِ  ــتيِْعَابِ ـ باِلِإسْ ــنَ الاسْ ــيٍِّ Q مِ ــوَالِ عَ أَحْ
إلَِ ابْــنِ عَبَّــاسٍ )ت68ه.( قَــالَ: قَــالَ رَسُــوْلُ 
ــتَ وَلُِّ  ــبٍ L: »أَنْ ــنِ أَبِ طَالِ ــيِِّ بْ اللهِ O لعَِ

ــدِي«))). ــنٍ بَعْ كُلِّ مُؤْمِ

ــةً  ــةً زَمَنيَِّ ــتْ بَعْديَّ ــةُ إنْ كان ــذه البَعْديَّ وه
ــةُ  ــوَ الخلَيفَ ــيٌّ Q ه ــنَ ع ــرُ الُمؤْمِنِ ــامُ أَمِ فَالإمَ
ــى  ــقِ الأعَْ فيِ ــيِّ O إلى الرَّ ــالِ النَّبِ ــدَ انتق بع
ــةِ  ــثُ الَمنزِْل ــنْ حي ــتْ مِ ــلٍ وإنْ كان ــا فاص بِ
ــدَ  مُ بع ــدَّ ــوَ الُمق ــيٌّ Q ه ــامُ ع ــةِ فَالإمَ والَمكانَ

ــازِعٍ. ــا مُنَ ــولِ اللهِ O بِ رَسُ

ــنْ  ــةُ مِ ــثْ الكَامِلَ ــةُ الحَدِي ــفَتِ قِصَّ وَكَشَ
يْــفٍ  تَرِّ وَلا  مِنهَْــا  بــرٍْ  ولا  تَقْطِيــعٍ  غَــرِْ 
ــتُ  ــالَ: )كن ــهُ ق ــانهِِ أنَّ ــدَةَ بلس افَ بُرَي ــرَِ اع
ــطُّ (  ــدًا ق ــهُ أَحَ ــا لم أبغضْ ــا بغضً ــضُ عليًّ أبغ
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ــهُ كَانَ  ــدِ بأَِنَّ ــنِ الوَليِ ــدِ ب ــى خَالِ ــهُ ع افَ واعْتَِ
ــدًا  ــتُ خال ــهِ: )وأحببْ ــا Q بقولِ ــضُ عَلِيَّ يَبْغَ
ــهُ إلَِّ عــى بُغــضِ عــيٍّ لأنَّ خالــدًا  ــا لم أحبَّ حُبًّ

ــا())). ــضُ عليًّ كان يَبغَ

مَ بُريــدةُ رســالةَ خالــدٍ  التــي وَقَعَ  ولمَّــا سَــلَّ
O ِلمَّــا ســلَّمَها إلِى رسُــولِ الله ،Q ٍّفيِهــا بعــي 

وَنَالَ مِنْ عليٍّ Q قَالِ لهُ رسولُ اللهِ:

"أَنَافَقْتَ يَا بُرَيْدَةُ؟!" 

فَقَــالَ بُريــدةُ: يَــا رســولَ اللهِ! أمَــا بَسَــطْتَ 
يَــدَكَ حَتَّــى أُبايعَــكَ عــى الِإسْــامِ جَديــدًا؟! 

قــالَ: فَــاَ فَارَقْتُــهُ حَتَّــى بايَعْتَــهُ أَيْ: بَايَعــتُ 
رســولَ اللهِ عــى الإســامِ. 

ــاسِ  ــنْ النَّ ــا مِ ــتُ وَمَ ــدةُ: فقم ــولُ بُري يق
.Q ٍّــي ــنْ ع ــبُّ إليَّ مِ ــدٌ أح أح

ــنَ  ــرِجُ مِ ــيٍّ Q يُْ ــضَ عَ ــفَتْ أَنَّ بُغْ وكَشَ
الإســامِ ويَتَــاجُ حَامِلُــهُ إلَِ أَنْ يتُــوبَ إلى اللهِ 

دًا. ــدَّ ــاَمِ مَُ ــىَ الِإسْ ــهُ عَ دَ بَيْعَتَ ــدِّ وَيُ

وأنَّ حَــقَّ أمــرِ المؤمنــنَ Q ـ كــاَ قــالَ 
ــذهِ  ــنْ ه ــرُ م ــسِ أكث ــنْ الخمُْ ــيُّ O ـ مِ النَّب

الجاَريَــةِ.

1-المعجم الأوسط: 6/ 232 ح 6085، وحديث الولاية: 20.   
2-المعجم الأوسط: 5/ 425، وحديث الولاية: 22.

3-صحيح مسلم كتاب الإيمان: 1/ 61.
4-النساء: 4 / 145.

وَأنَّه Q لا يَفْعَلُ إلَِّ مَا يُؤْمَرُ بهِِ))).

حَابَــةِ  وأنَّ النِّفــاق كانَ متلبسًــا ببعــضِ الصَّ
القــادةِ  بعــضِ  وفي  اللهِ  ســولِ  عهــدِ  عــى 
ا عــى عبــدِ  بـِـنَ منــهُ O وِلمْ يَكُــنْ مُقتَــرًِ الُمقَرَّ
اللهِ بــنِ أَبِ سَــلُولٍ )ت12ه.( ومَــنْ مَعَــهُ، 
واعــرفَ بعضُهــم ببُِغْــضِ عــيٍّ Q وَهَــذَا 
ــوَ  ــا، وه ــولُ الله O نفَِاقً هُ رس ــاَّ ــضُ س البُغْ

ــامِ.  ــنَ الإس ــرِجٌ مِ مُْ

 Q ٍِّرَوَى مُسْــلِمٌ )ت261ه.( عَــنْ عَــي
ــهُ قَــالَ: »وَالــذِي فَلَــقَ الحَبَّــةَ وَبَــرَأَ النَّسْــمَةَ،  أنَّ
ــي إلَِّ  ــهُ لَ يُِبُّنِ ــيِّ إلََِّ أَنَّ ــيِّ الأمُِّ ــدُ النَّبِ ــهُ لَعَهْ إنَِّ

ــقٌ«))). ــي إلَِّ مُناَفِ ــنٌ، وَلَ يَبْغَضُنِ مُؤْمِ

رْكِ  وَقَــالَ تَعَــالَ:g إنَِّ الُْنَافقِِــنَ فِ الــدَّ
 .((( X ًمْ نَصِــرا  الأسَْــفَلِ مِــنَ النَّــارِ وَلَن تَِــدَ لَُ
ــةٌ تحتــاجُ إلى  وَفي الحديــثِ دلالاتٌ أُخــرَى مُهِمَّ

        . مُلٍ تَأَ

الحَسَــنُ وَالحُسَــنُْ L سَــيِّدَا شَــبَابِ أَهْــلِ 
ــا K خَــرٌْ مِنهُْــاَ الجَنَّــةِ، وَأَبُوْهَُ

ــنُ  ــنُ وَالحُسَ ــوْلُ اللهِ O: »الحَسَ ــالَ رَسُ قَ
ــرٌ  ــا خ ــةِ، وأبوهم ــلِ الجَنَّ ــبَابِ أَهْ ــيِّدَا شَ سَ
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ــاَءِ))). ــنَ العُل ــدَدٌ مِ ــهُ عَ حَ ــاَ«)))، وَصَحَّ مِنهُْ

ــرَ  ــا أم ــن! ي ــا الحس ــا أب ــك ي ــامُ علي السَّ
في  نُــورًا  كنــتَ  أَنَّــكَ  وأشــهدُ  الُمؤمنــنَ! 
ــرَةِ لم  ــامِةَِ، والأرحــامِ الُمطهَّ الأصَْــابِ الشَّ
تُنجَِسْــكَ الجَاهِلِيَّــةُ بأِنْجَاسِــهَا ولم تُلبسِْــكَ مِــنْ 
ــمِ  ــنْ دَعَائِ ــكَ مِ ــهدُ أنَّ ــا وأش تَ ثيِابِ ــاَّ مُدلِه
ــكَ الِإمــامُ  يــنِ وَأركَانِ الُمؤْمِنــنَ وأشــهَدُ أنَّ الدِّ
الــرُّّ التَّقِــيُّ النَّقِــيُّ الهــادِي الَمهْــدِي وَأَشْــهَدُ أَنَّ 
ــامُ  ــوى وأَعْ ــةُ التَّقْ ــدِكَ كَلِمَ ــنْ وُلْ ــةَ مِ الأئَِمَ
ــةُ عــى أهــلِ  ــرْوَةُ الوُثْقَــى وَالحُجَّ الهُــدَى والعُ
نْيَــا صَلــواتُ اللهِ عَلَيْكُــمُ وعــى أَرْوَاحِكــم  الدُّ
ــى  ــامِكم وع ــى أجَسَ ــادِكم وع ــى أَجسَ وع
شَــاهِدِكم وعــى غَائِبكِــم وعــى ظَاهِرِكــم 

ــند في المصــادر: خصائــص أمــر المؤمنــن للنســائي: 36، وســنن ابــن ماجــه: 1/ 44:ح: 118، والمعجم  1-السَّ
الكبــر للطــراني: 3/ 65:ح:2677، 292/19:ح: 650، والمســتدرك: 3 / 182:ح: 477، والطبقــات 
ــد  ــداد:1/ 468،9/ 231،وأس ــخ بغ ــاء: 4/ 190،5/ 58، وتاري ــة الأولي ــرى: 1/ 265/ 20، وحلي الك
ــر: 8/ 39،  ــن كث ــة لاب ــة والنهاي ــة  دمشــق: 27/ 399، و447/34، البداي ــخ مدين ــة: 5/ 574، وتاري الغاب
والإصابــة: 1/ 266، وذكــره الزركــي في التذكــرة في الأحاديــث المشــتهرة، والســيوطي في: الدررالمنتثــرة في 
بيــدي في  ــخاوي في: المقاصــد الحســنة في الأحاديــث المشــتهرة عــى الألســنة، والزَّ الأحاديــث المشــتهرة، والسَّ
كتابــه لقــط اللالــئ المتناثــرة في الأحاديــث المتواتــرة. وينظــر في: رســالة في الأحاديــث المقلوبــة للمحقــق الســيد 

عــي الميــاني:20
ــال  ــاهُ،و ق ــادة، ولم يُرج ي ــذه الزِّ ــحٌ به ــثٌ صحي ــذا حدي ــتدرَك:182/3 قال:ه ــم في الُمس ــه: الحاك حَ 2-صحَّ
ــدَاوِي في:  ــنِ هِنْ ــفَ ب ــنِ يُوسُ ــدَ ب ــنُ أحم ــدِ ب ــدُ الحَمِيْ ــقُ عب ــحٌ، والُمحَقِّ ــص:4779: صحي ــي في التَّلخي هب الذَّ
ــةِ: 162  ــنَّةِ النَّبَوِيَّ ــوزِ السُّ ــق في كُنُ ــان توفي ــارع عرف ــحٌ، و ب ــالَ: صحي ــونِ: 1/ 41 فق ــاءِ للعَجْلُ ــفِ الخفََ كش
ي  :1/ 183فقــالَ: صحيــحٌ، وابــنُ الــوردي الَمعَــرِّ فقــالَ: صحيــحٌ، وأبــو الفــداءِ في الُمخْتَــرَِ في أخبــارِ البَــرَِ
ــهُورٌ، و  ــالَ: مَشْ ــاظ ِ:3/ 1257 قَ ــرةِ الحُفَّ انِ في ذخ ــرََ ــنُ القُيْ ــحٌ، و اب ــال: صحي ــه:1/ 158 فق في تاريخ
ــاني في سلســلة الأحاديــث  ــن الالب ــاصر الدي ــد ن ــحٌ، مُمَّ ــيوطيّ في الجامــع الصغــر: 3821: قــال: صحي السُّ

ــم. ــن، وغيره ــال: حَسَ ــة 428/2:فق حيح الصَّ
3-ضياء الصالحين:  221

4-هود: 11 / 73.
5-آل عِمران: 3/ 34.

6-الصافات: 37 / 182 .

وَبَرَكَاتُــهُ  اللِّ  ــتُ  gرَحَْ بَاطِنكِــم)))  وعــى 
 .((( X ٌــد ي ِ ــدٌ مَّ ــهُ حَيِ ــتِ إنَِّ ــلَ الْبَيْ ــمْ أَهْ عَلَيْكُ

م فِ  لِِ قَوْمٌ كَأَوَّ
الفَضْلِ آخِرُهُم

وَالفَضْلُ أَنْ يَتَسَاوَى 
البدِْءُ وَالعَقِبُ

ــمِيعٌ  ــضٍ وَاللُّ سَ ــن بَعْ ــا مِ ــةً بَعْضُهَ يَّ gذُرِّ
.((( Xٌــم عَليِ

.((( Xمْدُ لَِِّ رَبِّ الْعَالَيَِن gوَالَْ
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المصـــــــــــادر

	j.القرآن الكريم 

	j:أ- لمخطوطة

	j طالــب أبــو  الإســام  حمــاة  أول 
ــه، لكاتــب هــذه الســطور وفي  ولاميت

مكتبتــه، كتــاب تحــت الطبــع.

	j لكاتــب العلميــة،  الحــوزة  تاريــخ 
ــة،  ــة كاتب ــه، آل ــطور، مكتبت ــذه الس ه

ــع. ــت الطب تح

	j هــذه لكاتــب  الثقلــن،  حديــث 
كاتبــة. آلــة  مكتبتــه،  وفي  الســطور 

	j شرح في  الغيبيَّــة  الخريــدة  سرح 
القصيــدة العينيَّــة، القصيــدة لعبــد 
الباقي بــن ســليمان الموصــيّ الفاروقيّ 
العمــريّ وشرحهــا لأبي الثناء شــهاب 
شــكري  محمــود  ــيِّد  السَّ الديــن 
الألــوسّي  البغــداديّ  الله  عبــد  بــن 
-1 8 0 2 / . 1ه 2 7 0 -1 2 1 7 (
الله  عبــد  تحقيــق  1854م.( 
مكتبــة  كاتبــة،  آلــة  الحَمَــر، 
 / . 1ه 4 3 9 ، يــت لكو ا ، ق لمحقِّ ا

. 2م 0 1 8

	j شرح لاميــة أبي طالــب، لكاتــب هــذه

الســطور وفي مكتبتــه، آلــة كاتبــة.

	j ــعر ديــوان العــرب،  لكاتــب هــذه الشِّ
الســطور، وفي مكتبتــه آلــة كاتبــة.

	j ،ــعر مــن الــراث إلى المعــاصرة الشِّ
ــه،  ــطور وفي مكتبت ــذه الس ــب ه لكات

ــة. ــة كاتب آل

	j ،ــعر مــن الــراث إلى المعــاصرة الشِّ
الســطور،  هــذه  لكاتــب  بحــث 
الجديــد،  الفكــر  مجلــة  في  منشــور 
1412ه./  لنــدن،  الأول،  العــدد 

   . 1م 9 9 2

	j ،اط الســوي لمحمــود الشــيخاني الــرِّ
المكتبــة  نســخة  المؤلــف  بخــط 

الهنــد. لكهنــو  في  الناصريــة 

	j ،ــي ــع ع ــقُّ م ــقِّ والح ــع الح ــي م ع
ــطور، في مكتبتــه   لكاتــب هــذه السُّ

ــة. ــة كاتب آل

	j :ب ـ المطبوعة

	j ــن ــاء الدي ــارة، لضي ــث المخت الأحادي
ــد بــن أحمــد بــن عبــد  أبي عبــد الله مُمَّ
ــاء  ــي الضي ــد الحنب ــن أحم ــد ب الواح
تحقيــق  )567ـ643ه.(  المقــدسي 
عبــد الملــك بــن عبــد الله بــن دهيــش، 
ط1، دار خــر للطباعــة والنــر، 
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2001م. بــروت،1421ه./ 

	j أرجــح المطالــب فضائــل ومناقــب
ــب،  ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــر المؤمن أم
ــد الله الحنفــي الهنــدي التُّســري،  لعبي

ــد ب.ت. ــور، الهن ــة لاه طبع

	j ،ــاب ــة الأصح ــتيعاب في معرف الاس
لأبي عمــر يوســف بــن عبـــد الله بــن 
محمّـــد ابــن عبـــد البَـــرّ )ت463ه.( 
البجــاوي  محمّـــد  عــي  تحقيــق 
ـ  1903م.   / 1398ه.  )1321ه.ـ 
ــروت  ــل، ب ــر دار الجي 1978م.( ن

1992م. 1412ه./ 

	j ،أســد الغابــة في معرفــة الصحابــة
ــن أبي  ــيِّ ب ــن ع ــن أبي الحس ي ــزِّ الدِّ لع
ــد  ــن عب ــد ب ــن مُمَّ ــد ب ــرم  مُمَّ الك
ــيباني  ــد الشَّ ــد الواح ــن عب ــم ب الكري
الجــزريِّ  الأثــر  بابــن  المعــروف 
)555ـ630ه./1160ـ1232م.( 
1414ه./   بــروت،  الفكــر،  دار 

. 1م 9 9 3

	j بــن ــد  مُمَّ بكــر  لأبي  الاشــتقاق، 
الحســن بــن دريــد )ت321ه.( تحقيق 
ــد هــارون، المطبعــة  ــام مُمَّ عبــد السَّ
 / 1378ه.   ـ  القاهــرة  ــة،  المحمديَّ

1958م.

	j ــد ــة، لأحم ــز الصحاب ــة في تميي الإصاب
ــقلاني )ت852ه.(  ــر العس ــن حج ب
عبدالواحــد  أحمــد  عــادل  تحقيــق 
دار  ط1،  ض،  معــوَّ ــد  مُمَّ وعــي 
ــروت، 1415ه.  ــة، ب ــب العلميَّ الكت

1995م.  /

	j رواة أحــوال  عــن  الإفصــاح 
حســن  ــد  مُمَّ ــيخ  للشَّ الصحــاح. 
ط1،  1375ه.(  )1301ه.ـ  ــر  المظفَّ
ــام،  ــم السَّ ــت عليه ــة آل البي س مؤسَّ

1426ه.   قــم، 

	j ــدوق مُمّـــد بن ــيخ الصَّ الأمــالي، للشَّ
ــيّ  ــه القمّ عــيّ بــن الحســن بــن بابوي
)ت381ه.( تحقيــق قســم الدراســات 
ــم،  ــة، ق ــة البعث ــاميَّة في مؤسّس الإس

1417ه.

	j ــد ــن مُمّ ــم ب ــد الكري ــاب، لعب الأنس
ــمعانّي  السَّ التّميمــي  منصــور  بــن 
الله  عبــد  تحقيــق  )506-562ه.( 
عمــر البــارودي، ط1، دار الجنــان، 

1988م. 1408ه./  بــروت، 

	j عــاد للحافــظ  والنهايــة،  البدايــة 
بــن  إســاعيل  الفــداء  أبي  الديــن 
ــق  ــر )ت774ه.( تحقي ــن كث ــر ب عم
المحســن  عبــد  الله  عبــد  الدكتــور 
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التركــي، ط1، دار الهجرة،القاهــرة، 
1997م.  / 1417ه. 

	j ،حلــب تاريــخ  في  الطَّلــب  بغيــة 
ــن  ــر ب ــن عم ي ــال الدِّ ــب ك اح للصَّ
أحمــد بــن أبي جــرادة بــن العديــم 
كتــور  الدُّ تحقيــق  )588ـ660ه.( 
ار،ط1،دار الفكر،بــروت،  سُــهيل زكَّ

ت.  ب. 

	j بكــر أبي  للحافــظ  بغــداد،  تاريــخ 
ــدادي  ــب البغ ــي الخطي ــن ع ــد ب أحم
ــعادة،  السَّ مطبعــة  )ت463ه.( 

1939م.  / 1349ه.  القاهــرة، 

	j ــد ــن عب ــال الدي ــاء، لج ــخ الخلف تاري
)ت911ه.(  الســيوطي  الرحمــن 

1415ه. دارالجيــل، 

	j تاريــخ ى  المســمَّ الطــري  تاريــخ 
جعفــر  لأبي  والملــوك،  الرســل 
الطــري  جريــر   بــن  ــد  مُمَّ
ــد  )ت310ه./922م.( تحقيــق مُمَّ
دار  ط1،  إبراهيــم،  الفضــل  أبي 

1969م. بمــر،  المعــارف 

	j تاريــخ مدينــة دمشــق، لعــي بــن
الحســن بــن هبــة الله بــن عبــد الله 
ــافعيّ )ت571ه.(  بــن عســاكر الشَّ
ــروي،  ــة العم ــن عرام ــر ب ــق عم تحقي

ط1،دار الفكــر، بــروت،1417ه. /  
1996م.

	j جامــع شرح  الأحــوذي  تحفــة 
ــد بــن  مــذي، لأبي العــاء مُمَّ التِّ
حيــم  الرَّ عبــد  بــن  حمــن  الرَّ عبــد 
المباركفــوري )ت1353ه.( توزيــع 
1410ه. مــة،  المكرَّ مكّــة  البــاز،  دار 

	j ،تحفــة الأشراف بمعرفــة الأطــراف
عبــد  بــن  يوســف  ــاج  الحجَّ لأبي 
مشــقيّ  يّ الدِّ حمــن بــن يوســف المــزِّ الرَّ
عبــد  تحقيــق  )654ـ742ه.( 
ــب  ــن، ط2،المكت ــد شرف الدي م الصَّ
ه.   1403 بــروت،   الإســامي، 
الكتــب  دار  /1983م.وطبعــة 

بــروت. العلميَّــة، 

	j ــن أبي ي ــمس الدِّ ــاظ، لش ــرة الحفّ تذك
ــان  ــن عث ــد ب ــن أحم ــد ب ــد الله مُمَّ عب
)ت748ه./  هبــي  الذَّ قايــاز  بــن 
ــة،  1348م.( نــر دار الكتــب العلميَّ

بــروت، ب. ت.

	j ــب ــن أبي طال ــيِّ ب ــام ع ــة الإمـ ترجم
ــة  ــخ مدين ــام( مــن تاري )عليهــا السَّ
دمشــق لعــيِّ بــن الحســن بــن هبــة الله 
ــافعي  ــاكر الشَّ ــن عس ــد الله ب ــن عب ب
ــد  ــيخ مُمَّ )ت571ه.( تحقيــق: الشَّ
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ســة  باقــر المحمــوديّ، ط2،طبــع مؤسَّ
ـر،  والنّـَ للطباعــة  المحمــوديِّ 

1978م.  / 1398ه.  بــروت، 

	j ــي ــن ع ــد ب ــب، لأحم ــب التهذي تقري
ــقلاني )ت852ه.(  ــر العس ــن حج ب
ــاب عبــد اللطيــف،  تحقيــق عبــد الوهَّ
ــروت، 1395ه.  ــة، ب ط2، دار المعرف

1975م.  /

	j تلخيــص المســتدرك للذهبــي مطبــوع
بذيــل المســتدرك.

	j لشــهاب التهذيــب،  تهذيــب 
ــر  ــن حج ــي ب ــن ع ــد ب ــن أحم الدي
تحقيــق  )ت852ه.(  العســقلانـــي 
شــيخا  مأمــون  خليــل  الشــيخ 
بــروت،  المعرفــة،  دار  وصاحبيــه، 
دار  ونــرة  1996م.   / 1417ه. 

بــروت. الفكــر، 

	j ،ــال ج ــاء الرِّ ــال في أس ــب الك تهذي
عبــد  بــن  يوســف  ــاج  الحجَّ لأبي 
مشــقي  حمــن بــن يوســف المــزي الدِّ الرَّ
اد  ــوَّ ــار ع ــق بشَّ )654ـ742ه.( تحقي
ســالة،  ســة الرِّ معــروف، ط1، مؤسَّ

1983م.  / 1403ه.  بــروت،  

	j ــتباهات ــة الاش واة وإزاح ــرُّ ــع ال جام
ــن  ــد ب ــناد، لُمحمَ ــرق والإس ــن الط ع

عــي الأردبيــي الغــروي الحائــري 
المحمــديّ،  مكتبــة  )ت1100ه.( 

طهــران،1331ه. 

	j ــر ــث البش ــر في أحادي ــع الصغ الجام
يــن  حمــن جــال الدِّ ــد الرَّ ــر، لعب النذي
دار  ط1،  )ت911ه.(  ــيوطيّ  السُّ

الفكــر، بــروت.ب.ت.

	j الجــرح والتَّعديــل، لأبي مُمّـــد عبـــد
حمــن بــن أبي حاتـِـم مُمّـــد بــن  الرَّ
إدريــس بــن المنــذر التَّميمــيّ الحنظــيّ 
ــيخ  ــق الشَّ ازيّ )ت327ه.( تحقي ــرَّ ال
اليــانّي  يحيــى  بــن  حمــن  الرَّ عبــد 
ــرة  ــس دائ ــة مجل ــيّ، ط1، مطبع المعلم
أبــاد  حيــدر  العثمانيَّــة،  المعــارف 
1373ه. 1360ـ  الهنــد،  الدكــن، 

	j ــد ــرب، لأبي مُمَّ ــاب الع ــرة أنس جمه
ــنِ أحمــدَ بــن ســعيد بــن حــزم  عــيِّ ب
)ت456ه.(  الأندلــي  الظاهــري 
ــام هــارون، دار  تحقيــق عبــد السَّ

المعــارف، في مــر، 1971م.

	j ّــيِّد علي الحســيني حديــث المنزلــة، للسَّ
ــة  الميــانّي، نشرتــه مجلــة تراثنــا في مؤسَّ
في  الســام(  )عليهــم  البيــت  آل  
قــم عــام 1421ه. ونــر مســتقلا 
ــة،  العقائديَّ الأبحــاث  مركــز  في 
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قــم،1421ه.

	j عــي ــيِّد  للسَّ الولايــة  حديــث 
الحســينيّ الميــانّي في سلســلة النَّدوات 
العقائديــة، ط1،   مركــز الأبحــاث 

قــم،1421ه. العقائديــة، 

	j ،ــاء ــات الأصفي ــاء وطبق ــة الأولي حلي
الله  عبــد  بــن  أحمــد  نُعيــم  لأبي 
الإصفهــاني )ت430ه. دار الفكــر، 
بــروت، ومكتبــة الخانجــي، القاهــرة، 
1416ه./ 1996م. نســخة مصــورة 
والخانجــي  الســعادة  طبعــة  عــن 
دار  وط،  1357ه.  عــام  بمــر 
ــروت،1409ه.  ــة، ب ــب العلمي الكت

1988م.  /

	j خزانــة الأدب ولــب لبــاب لســان
العــرب، لعبــد القــادر بــن عمــر 
البغــدادي )ت1093ه.( تحقيــق عبــد 
ــب  ــارون، ط1، دار الكات ــام ه الس
ــرَة،  ــر، القاهِ ــة و النَّ ــربي للطباع الع
1387ـ1406ه. / 1967ـ 1986م. 

ــولاق. ــة ب وطبع

	j خصائــص أمــر المؤمنــن، لأحمــد بــن
ــافعيّ )ت303ه.(  عــي النَّســائيّ الشَّ
ــة، النَّجــف، 1949م.  المطبعــة الحيدريَّ
ــر  ــوشي، ن ــر البل ــد من ــق أحم وتحقي

ــة المعــا، الكويــت، 1406ه. مكتب

	j ،تفســر بالمأثــور الــدرّ المنثــور في الَّ
ــيوطي  حمن السُّ يــن عبــد الرَّ لجــال الدِّ
كتــور  الدُّ تحقيــق  911ه.(  )849ـ 
كــيّ، ط1،  عبــد الله عبــد المحســن التُّ
راســات العربيــة  مركــز البحــوث والدِّ
والإســامية، القاهــرة، 1424ه. / 

2003م.

	j الأحاديــث في  المنتثــرة  رر  الــدُّ
حمن  يــن عبــد الرَّ المشــتهرة، لجــال الدِّ
ــيُوطيّ)ت911ه.(  ــر السُّ ــن أبي بك ب
ــي  ــن لطف ــد ب ــور مُمَّ كت ــق الدُّ تحقي
بَّــاغ ط1، ب.ت ولكــن تاريــخ  الصَّ
ــاعد في  ــتاذ المس ــق الأس ــة المحق مقدم
كليــة الآداب جامعــة الملــك ســعود في 

1979م. 1399ه./  يــاض،  الرِّ

	j ــيخ ، للشَّ دلائــل الصــدق لنهــج الحــقِّ
ــر)ت1375ه.(  ــد حســن المظفَّ مُمَّ
البيــت  آل  ســة  مؤسَّ تحقيــق  ط1، 
1422ـ  قــم،  اث،  الــرُّ لإحيــاء 

. 1ه 4 2 6

	j ــن ــد ب ــر أحم ــوّة، لأبي بك ــل النب دلائ
البيهقــي)384ـ458ه.(  الحســن 
المعطــي  عبـــد  كتــور  الدُّ تحقيــق 
ــة،  ــب العلميَّ ــر دار الكت ــي، ن قلعج
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1405ه./1985م. بــروت، 

	j مَــة الُمحَكَّ العلميَّــة  النَّهــج  ــة  دوريَّ
 2021 1442ه./  شــتاءَ  ــادرة  الصَّ
النَّجــف  في  ــة  الحيدريَّ العتبــة  عــن 

. ف شر لأ ا

	j ــد الله ــن عب ــد ب ــى، لأحم ــر العقب ذخائ
ــري)ت694ه.(،  ــن الطَّ ي ــبِّ الدِّ مح
ــروت، 1401ه. ــاء، ب ــة الوف س مؤسَّ

	j في المقلوبــة  الأحاديــث  في  رســالة 
عــيِّ  ــيِّد  للسَّ الصحابــة،  مناقــب 
ت. ب.  قــم،  الميــانّي،  الحســينيِّ 

	j ــا لا ــم ب ــمُ فيه ــات الُمتَكَلَّ ــرواة الثِّق ال
ــد  ــد الله مُمَّ ــم، لأبي عب ــب ردَّه يوج
بــنِ أحمــدَ بــنِ عثــان بــن قايــاز 
ــد  مُمَّ تحقيــق  )847ه.(  هبــيّ  الذَّ
ــائر  ــي،ط1، دار البش ــم الموص إبِراهي

1992م. بــروت،  الإســاميَّة، 

	j الرحمــن لعبــد  الأنــف،  وض  الــرَّ
ــن  ــن الحس ــد ب ــن أحم ــد الله ب ــن عب ب
)ت581ه.(  الســهيلي  الحنفــي 
 / 1398ه.   بــروت  المعرفــة،  دار 

. 1م 9 7 8

	j ،يــاض النَّــرة في مناقــب العــرة الرِّ
ــن  ــاس أحمــد ب ــن أبي العبَّ ي لمحــبِّ الدِّ
ــافعي  عبــد الله الطَّــري المكــي الشَّ

العلميَّــة،  الكتــب  دار  )ت694ه.( 
بــروت. ب. ت.

	j ــن ــد ب ــر أحم ــيّ، لأبي بك ــنن البيهق س
دار  )ت458ه.(  البيهقــيّ  الحســن 

الفكــر، بــروت. ب.ت.

	j ــعيب ــن ش ــد ب ــائي، لأحم ــنن النَّس سـ
ــد  ــق عبـ ــائي )ت303ه.( تحقي النَّس
ــن،  ــروي حس ــليمان وك ــار س الغفّ
ــروت،  ــة، ب ــب العلميّ ــر دار الكت ن

1411ه.

	j ــد بن ســنن الترمــذي لأبي عيســى مُمَّ
ــورة )209ـ 279ه.(  ــن س ــى ب عيس
ــد شــاكر، دارإحيــاء  تحقيــق أحمــد مُمَّ

الــراث العــربي، بــروت، ب.ت.

	j ــد ــن يزي ــد ب ــه، لُمحَمَّ ــن ماج ــنن اب س
بــن ماجــه القزوينــي )209ـ273ه.( 
ــندوبي،  ــن الس ــام أبي الحس شرح الإم
مأمــون  خليــل  الشــيخ  تحقيــق 
ــروت،  ــرفة، ب ــيحا، ط2، دار المعـ ش

1997م. 1418ه./ 

	j يــن ســر أعــام النُّبــاء، لشــمس الدِّ
ــد بــن أحمــد بــن عثمان  أبي عبــد الله مُمَّ
)ت748ه.(  هبــي  الذَّ قايــاز  بــن 
تحقيــق شــعيب الأرنــاؤوط، وجماعته، 
بــروت،  ســالة،  الرِّ ســة  مؤسَّ ط1، 
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ــبِّ  ــق مح 1414ه./ 1994م. و تحقي
ــريّ،  ــة العم ــن عرام ــر ب ــن عم ي الدِّ
ــروت، 1417ه.  ــر، ب ط1، دار الفك

1996م.  /

	j  ،K وأهــل بيته O ســرة رســول الله
ــة  س ــاء، مؤسَّ ــن العل ــة م ــف لجن تألي
ــران، 1420ه. /  ــهد إي ــاغ، مش الب

2000م.

	j ــون في ــان العي ــة أو إنس ــرة الحلبي الس
ــن  ــور الدي ــون، لن ــن المأم ــرة الأم س
ــد  ــن أحم ــن ب ــان الدي ــن بره ــي ب ع
الحلبــيّ الشــافعيّ )ت1044ه.( دار 
بــروت،  العــربي،  اث  الــرُّ إحيــاء 

وطبعــة البــابي الحلبــي، 1349ه.

	j ،إســحاق لابــن  النبويــة  الســرة 
يســار  بــن  اســحاق  بــن  لمحمّــد 
المطلبــي المــدني )ت151ه.( تحقيــق 
أحمد فريــد المزيــدي، ط1، منشــورات 
ــد عــي بيضــون دار العلميــة،  مُمَّ

2004م. 1424ه./  بــروت، 

	j الســرة النبويــة، لإســاعيل بــن كثــر
مصطفــى  تحقيــق  )701ـ774ه.( 
ــروت،  ــة، ب ــد، دار المعرف ــد الواح عب

1976م. 1396ه./ 

	j الســرة النبويــة، لعبــد الملــك بــن

إحيــاء  دار  )ت218ه.(  هشــام 
الــراث العــربي، تحقيــق مصطفــى 
ت. ب.  بــروت،  وجماعتــه،  الســقا 

	j شــذرات الذهــب فـــي أخبـــار مـــن
العــاد  بــن  الحــي  لعبــد  ذهــب، 
ــة  ــة مكتب ــي )ت1089ه.( طبع الحنب

1350ه. القاهــرة،   القــدسي،  

	j ِشرح نهــج البلاغــة، لعَِبْــدِ الحَمِيْــدِ بْــن
أَبِ الحَدِيْــدِ الُمعْتَــزِلِّ )586ـ655ه.( 
ــم،  ــل إبراهي ــد أبي الفض ــق مُمَّ تحقي
العربيــة،  الكتــب  إحيــاء  دار  ط2، 

1965م.  / 1385ه.  بــروت، 

	j ى بمصبــاح شرح نهــج البلاغــة المســمَّ
ــيخ مِيْثَــم بــن عــي بن  ــالكين، للشَّ السَّ
مِيْثــم بــن عــي البحــراني )ت679ه.( 
مطبعــة خدمــات جــابي، طهــران، 

1404ه.

	j للحافــظ التنزيــل،  شــواهد 
اللّ  عبيــد  القاســم  أبي  الحَسَــكاني 
بــن عبــد اللّ النِّيســابوريّ الحنفــيّ، 
933ـ1014م.(  )321ـ470ه./ 
ــد باقــر المحموديّ،  ــيخ مُمَّ تحقيــق الشَّ

1393ه. بــروت،  

	j بــن ــد  لُمحمَّ البخــاري،  صحيــح 
البخــاري  إبِراهيــم  بــن  إسِــاعيل 
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الِإســاميَّة  المكتبــة  )256ه.( 
إحِيــاء  ودار  1981م.  إســتانبول 
اث العــربي، بــروت، وطبعــة  الــرُّ

1314ه./1896م. بــولاق 

	j بــن لأحمــد  حِبَّــان  ابــن  صحيــح 
ــتي  ــي البَس ــد التَّميم ــن أحم ــان ب حِبَّ
)ت354ه.( ترتيــب الأمــر عــاء 
الفــاسي)675ـ739ه.(  الديــن 
الإرنــاؤوط،  شــعيب  تحقيــق 
بــروت،  ســالة،  الرِّ ســة  مؤسَّ ط2، 

. 1م 9 9 8 / . 1ه 4 1 8

	j صحيــح مســلم، لمســلم بــن الحجّــاج
بــرح  )ت261ه.(  القشــري 
الكتــاب  دار  )ت676ه.(  النــووي 
 / 1407ه.  بــروت،  العــربي، 

. 1م 9 8 7

	j صحيــح مســلم، لمســلم بــن الحجّــاج
بــرح  )ت261ه.(  القشــري 
الكتــاب  دار  )ت676ه.(  النــووي 
 / 1407ه.  بــروت،  العــربي، 

. 1م 9 8 7

	j صحيــح مســلم، لمســلم بــن الحجــاج
بــرح  )ت261ه.(  القشــري 
الكتــاب  دار  النــووي )ت676ه.(  
 / 1407ه.  بــروت،  العــربي، 

. 1م 9 8 7

	j الطبقــات الكــرى، لمحمــد بــن منيــع
)ت230ه.(  الزهــري  ســـعد  بــن 
1405ه./  بيـــروت،   صــادر،  دار 

1985م.

	j ــد مُمَّ للحــاج  الصالحــن،  ضيــاء 
ــد ســعيد  صالــح بــن الشــيخ مُمَّ
ــي )ت1397 ه./  ــغ الجوهرج الصائ
ــي،  ــة الأعلم س 1977م.( ط1، مؤسَّ

2002م. 1423ه./ 

	j طاهــر أبي  للحافــظ  الطُّيوريــات، 
ــن  ــد ب ــاني أحم ــن الإصبه ي ــدر الدِّ ص
ــن  ــم ب ــن إبراهي ــد ب ــن أحم ــد ب مُمَّ
أصــول  مــن  )ت576ه.(  سِــيْلَفَة 
عبــد  بــن  المبــارك  ــيخ  الشَّ كتــب 
الجبَّــار الطُّيــوري البغــدادي ابــن عبــد 
ــرفّي الحنبــيّ )411ـ 500ه.(  الله الصَّ
تحقيــق دســان يحيــى معــالي، وعبَّــاس 
صخــر، ط1، نــر مكتبــة أضــواء 
1424ه./  يــاض،  الرِّ ــلف،  السَّ

2004م.

	j بــن ــد  مُمَّ الضعفــاء، لأبي جعفــر 
حمَّــاد  بــن  موســى  بــن  عمــرو 
العُقيــيّ المكــيّ )ت322ه.( تحقيــق 
ــد المعطــي أمــن قلعجــي،  كتورعب الدُّ
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ــروت،  ــة، ب ــب العلميّ ط1، دار الكت
1984م. 1404ه./

	j عبقريــة الإمــام عــي، لعبــاس محمــود
دار  )1889ـ1964م.(  العقــاد 
المعــارف بمــر، 1976م. وطبعــة 
بــروت،  العــربي،  الكتــاب  دار 

1967م. 1386ه./ 

	j عــي وليــد الكعبــة لكاتــب هــذه
الســطور منشــور في العــدد الثــاني 
مَــة  ــة الُمحَكَّ ــة النَّهــج العلميَّ مــن دوريَّ
ــتاءَ 1442ه./ 2021م.  ــادرة ش الصَّ
النَّجــف  في  ــة  الحيدريَّ العتبــة  عــن 

الأشرف.

	j المغــازي فنــون  في  الأثــر  عيــون 
ســيد  لابــن  والســر،  والشــائل 
ــد  ــح مُمَّ ــن أبي الفت ــح الدي ــاس فت الن
البــري  ــد  مُمَّ بــن  مُمَــد  بــن 
)671ـ734ه./1273ـ1334م.( 
ومعــه اقتبــاس الاقتبــاس لحــلِّ ســرة 
ابــن ســيد النــاس لابــن عبــد الهــادي، 

1974م. بــروت،  الجيــل،  دار 

	j ــيِّد ، للسَّ اث الإســاميَّ الغديــر في الــرُّ
عبــد العزيــز الطَّباطبائــيِّ )1348-
الأبحــاث  مركــز  ط2،  1416ه.( 
ــة، قــم، 1415ه./ 1995م. العقائديَّ

	j والســنة الكتــاب  في  الغديــر 
الحســن  عبــد  ــيخ  للشَّ والأدب، 
)1322ـ1390ه./  الأمينــيّ  أحمــد 
دار  ط5،  1904ـ1970م.( 
ــروت،1403ه.  ــربي، ب ــاب الع الكت
الأعلمــيّ،  ســة  ومؤسَّ /1983م. 
1414ه./1994م. ط.  بــروت، 

	j صحيــح شرح  البــاري  فتــح 
البخــاري، لأحمــد بــن عــي بــن حجــر 
تحقيــق  )773ـ852ه.(  العســقلاني 
ط1،  الحمــد،  شــيبة  القــادر  عبــد 
التــي  ـرة  1421ه./ 2001م.والنّـَ
ــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار  بترتيــب مُمَّ
الفكــر، بــروت، وتحقيــق الإرنــاؤوط 

وجماعتــه، دمشــق.

	j ــام ــيخ الإس ــمطين، لشَّ ـ ــد السِّ فرائ
المؤيّـــد  بــن  مُمّـــد  بــن  إبراهيــم 
)ت730ه.(  الخرُاســـانّي  الجوُينــيّ 
المحمــوديّ،  باقــر  مُمّـــد  تحقيــق 
ــة  ــوديّ للطِّباع ــسة المحم ــر مؤسّـ ن
 / 1398ه.  بــروت  ـر،  والنّـَ

. 1م 9 7 8

	j ــوال ــة أح ــة في معرف ــول المهم الفص
يْــنِ عَــيِِّ بْــنِ  الأئمــة K لَنـُـوْرِ الدِّ
بَّــاغِ الَمالكِِيِّ  ــدٍ الَمعْــرُوْفِ باِبْــنِ الصَّ مُمَُّ
1383ـ1451م.(  )784ـ855ه./ 
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ــور  ــران، المص ــي طه ــة الأعلم س مؤسَّ
عــن طبعــة دار الكتــب التجاريــة، 

النَّجــف. ب. ت. ط2. 

	j الصحــاح مــن  الخمســة  فضائــل 
الحســيني  مرتــى  للســيد  الســتة، 
الفــروز آبــادي )1329ـ1410ه.( 
بــروت،  الأعلمــي  ســة  مؤسَّ ط2، 

 . 1م 9 9 3

	j بــن لأحمــد  حابــة،  الصَّ فضائــل 
وصّي  تحقيــق  )ت241ه.(  حنبــل 
ــن  ــاس، ط2، دار اب ــد عبَّ ــن مُمَّ الله ب
 / 1420ه.  يــاض،  الرِّ الجــوزيّ، 
1999م.وطبعــة دار الكتــب العلميــة 

1984م. بــروت 

	j في رحــاب العقيــدة، لســاحة المرجــع
ــد ســعيد الحكيــم،  ــيِّد مُمَّ ينــي السَّ الدِّ

ط4،  1425ه./ 2004م.   

	j،Q ّالقــول الجــي في فضائــل عــي 
بــن  حمــن  الرَّ يــن عبــد  الدِّ لجــال 
ــافعيّ  الشَّ ــيوطيّ  السُّ بكــر  أبي 
1410ه. بــروت،  )ت911ه.(  

	j ــه رِواة في ــن ل ــة م ــف في معرف الكاش
ــد بنِ  الكتــب الســتة لأبي عبــد الله مُمَّ
ــيّ  هب ــاز الذَّ ــن قاي ــان ب ــنِ عث أحمــدَ ب
ــة ط1،  ام ــد عوَّ ــق مُمَّ )847ه.( تحقي

ــاميَّة،  ــة الإس ــة للثقاف ــر دار القبل ن
ســة علــو، جــدة، 1413ه. /  مؤسَّ

1992م.

	j ــن أبي ي ــزِّ الدِّ ــخ،  لع ــل في التَّأري الكام
ــد  ــرم مُمَّ ــن أبي الك ــي ب ــن ع الحس
ــد بــن عبــد الكريــم بــن عبــد  بــن مُمَّ
ــروف  ــزريّ المع ــيبانّي الج ــد الشَّ الواح
ــق أبي  ــر )ت630ه.( تحقي ــن الأث باب
الفــداء عبــد الله القــاضي، ط1، دار 
ــة بــروت، 1407ه./  الكتــب العلميَّ

1987م.

	j ثــن كتــاب المجروحــن مــن المحدِّ
لابــن  والمتروكــن،  عفــاء  والضُّ
حبَّــان )ت354ه.( تحقيــق محمــود 
ــب،  ــي، حل ــد، دار الوع ــم زاي إبِراهي

1976م. 1396ه./

	j أمــر فضائــل  في  اليقــن  كشــف 
ين  المؤمنــن، للعلامــة الحــيّ جمــال الدَّ
أبي منصــور  الحســن بــن يوســف 
ــق  ــر )648-726ه.( تحقي ــن المطهَّ ب
ركاهــي، مركــز الأبحــاث  حســن الدَّ
1991م. 1411ه./  قــم،  ــة،  العقائديَّ

	j ــن ــيِّ ب ــب ع ــب في مناق ــة الطَّال كفاي
ــن  ــد ب ــد الله مُمَّ ــب، لأبي عب أبي طال
ــظ  ــرشيِّ الحاف ــد الق ــن مُمَّ ــف ب يوس
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)ت658ه.(  ــافعيِّ  الشَّ الكنجــيِّ 
هــادي  مُمّــد  كتــور  الدُّ تحقيــق 
ــة،  الحيدريَّ المطبعــة  ط2،  الأمينــيَ، 
النَّجــف،1390ه./1970م. وطبعــة 

بــروت.

	j ّعــي لمناقــب  الطَّالــب  كفايــة 
حبيــب  لُمحمّــد  طالــب،  أبي  بــن 
)1295ـ  الشــنقيطيِّ  الله 
1361ه./1878ـ1944م.( تحقيــق 
مُمّــد عــيّ صالــح، ط1، مطبعــة 
1936م. القاهــرة،  الاســتقامة، 

	j الأقــوال ســنن  في  العمّـــال  كـــنز 
والأفعــال، لعــي بـــن حســـام الديــن 
ــق  ــدي  )ت975ه.( تحقي ــي الهن المتق
ــقا، ط5،  ــوة الس ــاني وصف ــري حيَّ بك
نــر مؤسّـــسة الرســالة، بــروت، 

1985م.  / 1405ه. 

	j الأحاديــث في  المنثــورة  اللآلــئ 
ــرة في  ــروف بـــ: التذك ــهورة المع المش
ــن  ــدر الدي ــتهرة، لب ــث المش الأحادي
الله  عبــد  بــن  ــد  مُمَّ الله  عبــد  أبي 
ــادر عطــا،  ــد الق ــق عب الزركــيّ تحقي
ــروت،  ــة، ب ــب العلميَّ ط1، دار الكت

1986م.   1406ه./

	j م ــرَّ ــن مك ــد ب ــرب، لمحم ــان الع لس

بــن عــي بــن منظــور الأنصــاري 
ــد عبــد  )ت711ه.( تحقيــق أمــر مُمَّ
ــديّ،  ــادق العبي ــد ص ــاب ومُمَّ الوه
العــربّي،  اث  الــرُّ إحيــاء  دار  ط2، 

1997م.  / 1417ه.  بــروت، 

	j يــن أحمــد لســان الميــزان، لشــهاب الدِّ
العســقلاني  حجــر  بــن  عــي  بــن 
مؤسّســة  نــر  ط2،  )ت852ه.( 
بــروت،  للمطبوعــات،  الأعلمــيِّ 

1971م.  / 1390ه. 

	j مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، لنــور
يـــن علـــيّ بـــن أبي بكـــر الهيثميّ  الـدِّ
الكتــب  دار  ط1،   )ت807ه.( 

العلميَّــة،  بيـــروت، 1408ه.

	j لأبي الصحيحــن،  عــى  المســتدرك 
ــد بــن عبـــد الله  الحاكــم  عبــد الله مُمَّ
طبعــة  )ت405ه.(  النيســابوري 
هبــي، وبذيلــه  ــة انتقــادات الذَّ متضمن
ــكت  ــي س ــم الت ــام الحاك ــع أوه تتبُّ
حمــن  هبــيّ، لأبي عبــد الرَّ عَليهــا الذَّ
دار  الوداعــيّ،  هــادي  بــن  مقبــل 
الحرمــن للطِّباعــة والنَّــر، 1417ه. 

1997م.  /

	j بــن لحســن  الســنة،  مصابيــح 
مســعود الفــراء البغــوي الشــافعي 
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)ت516ه.( تحقيــق الدكتــور يوســف 
ــه،  ــي وصاحبي ــن الأعظم حم ــد الرَّ عب
1407ه. بــروت،  المعرفــة،   دار  ط1، 

	j بــن أحمــد  الإمــام  مســند 
تحقيــق  )ت241ه.(  حنبــل 
ســارة،  إبراهيــم  ســليم  ــد  مُمَّ
الإســاميّ  المكتــب  ط1، 
بيروت،1314ه./1993م.وتحقيــق 
وجماعتــه،  الإرنــاؤوط  شــعيب 
بــروت،  ســالة،  الرِّ ســة  مؤسِّ ط1، 

1995م. 1416ه./ 

	j مســند أبي داود الطيالــي، لأبي داود
بــن  داود  بــن  ســليمان  الطيالــي 
الجــارود الفــارسي )ت204 ه.( ط1، 
النظاميــة،  المعــارف  دائــرة  مجلــس 
و  1321ه.  والدكــن،  حيدرآبــاد 
ــل، بــروت، 1412ه.  نــرة دار الجي
وتحقيــق التركــي، والنســخة التــي 
ــامية  ــؤون الإس ــا وزارة الش اعتمدته
والأوقــاف والدعــوة والإرشــاد، عــى 

موقعهــا في الأنترنــت.

	j ــد، لأبي جـعفر محمّـد مصـباح المتهجّـ
الطــوسي  عــي  بــن  الحســـن  بــن 
ونــر  تحقيــق  )385ـ460ه.( 
مؤسّســة فقــه الشــيعة، ط1، بــروت، 

. 1ه 4 1 1

	j زّاق المصنـّـف، لأبي بكــر عبـــد الــرَّ
)ت211ه.(   نعــانّي  الصَّ هّمــام  بــن 
ــيّ،  ــن الأعظم حَم ــب الرَّ ــق حبي تحقي
ــروت،  ــاميّ، ب ــب الإس ــر المكت ن

1403ه.

	j بــن الله  بكــر عبــد  ـف، لأبي  المصنّـَ
ــد بــن إبراهيــم بــن أبي شــيبة  مُمَّ
ــد  مُمَّ أبي  تحقيــق  235ه.(  )159ـ 
ــد  مُمَّ بــن  إبراهيــم  بــن  أســامة 
نــر الفــاروق الحديثــة، القاهــرة، 

2008م.  1429ه./ 

	j القاســم لأبي  الأوســـط،  المعجـــم 
الطــراني  أحمـــد  بــن  ســـليمان 
)260ـ360ه.( تحقيــق أيمــن صالــح 
شــعبان، نــر دار الحديــث، القاهــرة، 
ــون  ــن ع ــارق ب ــق ط 1417ه. و تحقي
ــد وعبــد المحســن بــن  الله بــن مُمَّ
إبراهيــم الحســينيّ، قســم التَّحقيــق في 
دار الحرمــن، القاهــرة، 1415 ه./ 

1995م.

	j غــر، للحافظ أبي القاســم المعجــم الصَّ
ــوب اللخمي  ســليمان بــن أحمــد بــن أَيُّ
الطَّــرانّي )260ـ360ه.(  دار الكتــب 

ــروت، 1403ه. العلميَّة، ب

	j المعجــم الكبــر، للحافــظ أبي القاســم
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ــوب اللخميّ  ســليمان بــن أحمــد بــن أيُّ
تحقيــق  )260ـ360ه.(  الطــرانّي 
ــلفيّ، ط1،  ــد السَّ ــد المجي ــدي عب حم

وزارة الأوقــاف، بغــداد، 1978م.

	j الإصفهــاني الراغــب  مفــردات 
ملاحظــات  مــع  )ت502ه.( 
ــي، دار  ــوراني العام ــي الك ــيخ ع الش

2010م.   بــروت،  المعــروف، 

	j ــن ــر م ــان كث ــنة في بي ــد الحس المقاص
ــنة،  ــى الإلس ــهورة ع ــث المش الأحادي
ــخاوي  حمــن السَّ ــد الرَّ ــن عب ــد ب لُمحمَّ
عثــان  ــد  مُمَّ تحقيــق  )ت902ه.( 
ــربّي،  ــاب الع ــت، ط1، دار الكت الخش

1985م.  / 1405ه.  بــروت، 

	j للموفــق بــن .Q ٍّمناقــب الإمــام عــي
أحمد المكــي الخوارزمــي )ت568ه.(، 
ــة  س ــوديّ، مؤسَّ ــك المحم ــق مال تحقي

، قــم، 1411ه. النَّشرالإســاميِّ

	j يــن أبي ميــزان الاعتــدال، لشــمس الدِّ
ــان  ــن عث ــد ب ــن أحم ــد ب ــد الله مُمَّ عب
ــي )ت748ه.( دار  هب ــاز الذَّ ــن قاي ب
ــروت، 1416ه. ــة، ب ــب العلميَّ الكت

	j ــن أَبي ــي ب ــام ع ــة، للإم ــج البلاغ نه
ــرضي  ــف ال ــع الشري ــب Q، جم طال
ــور  ــصّ الدكت ــط الن )ت406ه.( ضب

ــاب  ــر دار الكت ــح، ن ــي الصال صبح
اللبنــاني، بــروت، 1411ه.

	j ــن أَبي ــي ب ــام ع ــة، للإم ــج البلاغ نه
طالــب Q، تحقيــق الشــيخ فــارس 
بــروت،  البــاغ،  دار  الحســون 

. 2م 0 0 5

	j ــيخ ة لــذوي القربــى، للشَّ ينابيــع المــودَّ
القنــدوزي  إبراهيــم  بــن  ســليمان 
1294ه.(  )1220ـ  الحنفــيِّ 
بــروت،  الأعلمــيَّ  ســة  مؤسَّ ط1، 

1997م. 1418ه./ 
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مقدمــــــــة
الحمــد لله عــى نعمــه التــي لا تحــى، 
الصــاة  وخــر  تنتهــى،  لا  التــي  ومننــه 
عــى رســوله الصــادق الأمــن، المبعــوث 
ــب  ــادات وصاح ــيد الس ــن، س ــة للعالم رحم
ــد الله،  ــن عب ــد اب ــرات، محم ــزات الباه المعج
وآلــه الحجــج الأخيــار، المصطفــن الأطهــار، 
ــن.  ــم المخلص ــن أصحابه ــايعهم م ــن ش وم

ــة  ــه أهمي ــوف علي ــن الوق ــق للباحث ــا يح مم
ــوض  ــة والخ ــوص بالدراس ــوع المخص الموض
ــل  ــول: ه ــوه بالق ــائل يتف ــل الس ــه، ولع في
 L بقــي شيء مــن نتــاج عــي بــن أبي طالــب
ــا  ــد م ــن فتج ــام الباحث ــه أق ــم لجج لم تقتح
ــاب  ــادي؟ فيج ــروي الص ــل وي ــفي العل يش
ــن ذلــك أن نتــاج أمــر المؤمنــن زاخــر  ع
ــي  ــيّ مترام ــر لج ــو بح ــم، فه ــرآن الكري كالق
ــق،  ــه عمي ــد، وقاع ــاحله بعي ــراف، وس الأط
يكتنــز فيــه مــا حــا وغــا، وراق واســراق، 
ــاص في  ــه أو غ ــن ركب ــكل م ــع ل ــى يس حت
ــاء  ــر ذا عط ــي الده ــا بق ــيبقى م ــه، وس أعماق

ــر. ــى وف ــرّ، وجن ث

 ولعــل مــا يلحــظ في كلامــه Q اســتعماله 
لقواعــد  يطمــأن  متابعتهــا  ففــي  العــدد، 
ــادة  ــع زي ــا للواق ــح مطابقته ــة، ويتض العربي
عــى تمــام الأســلوب واســتأثار البلاغــة، 
ونظــر الإمــام الثاقــب لمــا يريــد ويقصــد 

بحيــث يتناســب الأســلوب ومطابقــة الواقــع 
مــع كنــه المقصــد، واخــرت للبحــث عنــوان 
)مصاديــق العــدد في كلام أمــر المؤمنــن Q(؛ 
والمصاديــق جمــع مصــداق، وهــو الواقــع 

ــب. ــاهد المتوث ــق والش المتحق

وبعــد جمــع المــادة اتضحــت معــالم البحث، 
ــا  ــرة جمعته ــر عس ــرة غ ــه يس ــت خطت فكان
مقدمــة وتوطئــة بينــت فيهــا معلومــات قيمــة 
تخــص العــدد في كلامــه وثلاثــة مباحــث هــي 
ــون شــاهدا  ــوي، الــذي يك المصــداق النح
ــدد  ــداق الع ــة، ومص ــدة النحوي ــا للقاع موثق
في الخــارج )مطابقــة الواقــع(، زيــادة عــى 
ــه،  ــع فصاحت ــال م ــى الح ــا لمقت ــه مطابق كون
والمصــداق الفلســفي، الــذي يقــف عــى كنــه 
اســتعمال هــذا العــدد أو ذاك واصــا بــه لتــام 
الخــر ومطابقتــه الواقــع وفلســفته المســتشرفة 
للأبعــاد المكانيــة والزمانيــة كلهــا كــون الإمــام 
ــذي لا  ــق ال ــول والح ــة الله ووصي الرس حج
يغلبــه الباطــل. وتــا ذلــك كلــه خاتمــة ثبتــت 
فيهــا نتائــج البحــث، ومــرد الهوامــش، 

ــع. ــادر والمراج ــة بالمص وقائم

 ولم يقــف الباحــث عــى العــدد إن ورد في 
ــد،  ــن ابي الحدي ــرضي، أو اب ــف ال كلام الشري
ــدم  ــا يتق ــب أو م ــن الخط ــا ورد في عناوي أو م
ــت  ــل تقصي ــورة. ب ــوال المأث ــائل والأق الرس
غــر،  لا  الإمــام  كلام  في  الــوارد  العــدد 
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وأقصــد بالعــدد الواحــد مــن الأعــداد في 
ــف  ــس الوص ــد ولي ــاب والع ــع الحس موض
ــاني  ــدى، والث ــد وإح ــل أح ــا يدخ ــا، ف به
ــواردة  ــي ال ــخ، وه ــع... ال ــث والراب والثال
مــن  كان  مــا  وكذلــك  الصفــات.  بهيــأة 
ــت  ــك رأي ــو قول ــه، نح ــا ب ــداد موصوف الاع

رجــالا خمســة، أو الرجــال الخمســة. 

امــر  كلام  في  وردت  التــي  والأعــداد   
الأعــداد  تكــن  لم  المجمــوع   Q المؤمنــن 
في  يلحــظ  الأمــر  وهــذا  كلهــا.  المعروفــة 
القــرآن الكريــم وكلام الرســول O؛ فالكلام 
يــؤدى بحســب المقــام ومطابقتــه الواقــع؛ 
أكانــوا  ســواء  المتكلمــن  حــال  وكذلــك 
ــاص  ــن ذوي الاختص ــن أم م ــا اعتيادي أناس
في المجــال الحســابي. ثــم أنهــا وردت بأحــوال 
والتنكــر  التعريــف  بــن  نحويــا  متعــددة 
ــر  ــر، والتذك ــر أو مضم ــة إلى ظاه والإضاف
ــة. ــة ومخفوض ــة ومنصوب ــث، مرفوع والتأني

ومجمــل هــذه الاعــداد هــي الواحــد، 
ــس،  ــع، والخم ــاث، والأرب ــان، والث والاثن
والســت، والعــر، والعــرون، والســبعون، 
وســتة آلاف؛ وهــذه الاعــداد منهــا مــا تكــرر 
ــة،  ــان، والثلاث ــد، والاثن ــو الواح ــرة، وه بكث
ــتة،  ــدر كالس ــل ون ــا ق ــا م ــة. ومنه والاربع

ــبعين. ــن، والس والعشري

ــث  ــاد البح ــي أف ــث الت ــادر البح  ومص

منهــا تتنــوع بــن أن تكــون نحويــة نحــو 
كتــاب ســيبويه، وكتــب ســرة، نحــو صحيــح 
نحــو  حديــث،  ومتــون  النبويــة،  الســرة 
صحيــح البخــاري، وكتــب في فلســفة العــدد، 
وكتــب بلاغــة وأدب وغيرهــا، ولا يغفــل أثــر 
ــدر الاول  ــل المص ــذي يمث ــة، ال ــج البلاغ نه
الــذي أخــذت منــه المــادة الخــام وانبثــق منــه 

ــر. ــث والنظ ــال البح مج

ومنهــج البحــث قائــم عــى الوصــف 
والتحليــل للنصــوص المتنوعــة بــن أن تكــون 
قطعــة مــن خطبــة أو كتــاب )رســالة( أو قــولا 

ــق ــتمد التوفي ــن الله يس ــورا، وم مأث
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توطئـــة
في مــا يــأتي أحــوال متنوعــة ورد فيهــا ذكــر 
العــدد وجدتهــا في أثنــاء بحثــي في كلام الإمام 
ــة  ــذه التوطئ ــا في ه ــد في عرضه ــي Q أج ع

قيمــة علميــة، وهــي: 

أ- ذكر الأعداد في آن واحد: 

ورد هــذا اللــون مــن الأســاليب كثــرا في 
كلامــه Q، فقــد جمــع بــن الواحــد والاثنــن، 
ــهٍ  ــنْ وَجْ ــمْ مِ ــنْ مُقَاتَلَتُكُ ــه: )وَلْتَكُ ــو قول نح
والاثنــن  والواحــد   ،((() اثْنـَـنِْ أَوِ  وَاحِــدٍ 
بــل  الاثنــن  يذكــر  لم  ولكنــه  والثــاث، 
ــهِ  ــمُ الُْنكِْــرُ بقَِلْبِ معــدوده، وهــو قولــه: )وَمِنهُْ
ــعَ  ــذِي ضَيَّ ــكَ الَّ ــانهِِ فَذَلِ ــدِهِ وَلسَِ ــارِكُ بيَِ وَالتَّ
ــكَ  وَتَسََّ الثَّــاَثِ  مِــنَ  الْصَْلَتَــنِْ  فَ  أَشَْ

بوَِاحِــدَةٍ())).

ب- الايجاز في الاستعمال:

 يميــل الإمــام Q في أغلــب كلامــه الــذي 
ــر  ــاز، فيذك ــا إلى الإيج ــدد م ــه إلى ع ــر في يش
ــا  العــدد، ولا يذكــر المعــدود، نحــو قولــه: )يَ
ــتِ أَمْ  ضْ ــي أَبِ تَعَرَّ ــكِ عَنِّ ــا إلَِيْ ــا دُنْيَ ــا يَ دُنْيَ
ي  ــرِّ ــاتَ غُ ــكِ هَيْهَ ــانَ حِينُ قْتِ لَ حَ ــوَّ إلََِّ تَشَ
ــاً  ــكِ ثَلَث قْتُ ــدْ طَلَّ ــكِ قَ ــةَ لِ فيِ ي لَ حَاجَ ــرِْ غَ

1-نهج البلاغة: 422.

2-نهج البلاغة: 583.

3-نهج البلاغة: 529.
4-نهج البلاغة: 531-530 .

لَ رَجْعَــةَ فيِهَــا فَعَيْشُــكِ قَصِــرٌ وَخَطَــرُكِ 
ادِ وَطُولِ  ــةِ الــزَّ يَسِــرٌ وَأَمَلُــكِ حَقِــرٌ آهِ مِــنْ قِلَّ
ــوْرِدِ())).  ــمِ الَْ ــفَرِ وَعَظيِ ــدِ السَّ ــقِ وَبُعْ رِي الطَّ
بْتُــمْ  وقولــه: )أُوصِيكُــمْ بخَِمْــسٍ لَــوْ ضََ
ــاً لَ  ــكَ أَهْ ــتْ لذَِلِ ــلِ لَكَانَ بِ ــاطَ الِْ ــا آبَ إلَِيْهَ
ــنَّ إلَِّ  افَ ــهُ وَلَ يََ ــمْ إلَِّ رَبَّ ــدٌ مِنكُْ ــوَنَّ أَحَ يَرْجُ
ذَنْبَــهُ وَلَ يَسْــتَحِيََّ أَحَــدٌ مِنكُْــمْ إذَِا سُــئِلَ 
عَــاَّ لَ يَعْلَــمُ أَنْ يَقُــولَ لَ أَعْلَــمُ وَلَ يَسْــتَحِيََّ 
ــهُ وَعَلَيْكُــمْ  مَ ‏ءَ أَنْ يَتَعَلَّ ْ ــمِ الــيَّ أَحَــدٌ إذَِا لَْ يَعْلَ
أْسِ  ــرَّ ــاَنِ كَال ي ــنَ الِْ ــرَْ مِ ــإنَِّ الصَّ ــرِْ فَ باِلصَّ
مِــنَ الَْسَــدِ وَ لَ خَــرَْ فِ جَسَــدٍ لَ رَأْسَ مَعَــهُ 
ــظ أن  ــهُ())). ويلح ــرَْ مَعَ ــاَنٍ لَ صَ وَلَ فِ إيِ
عــدم ذكــر المعــدود تحقيقــا للإيجــاز غــر مخــل 
ــه  ــرف ذهن ــن ين ــامع ل ــون الس ــياق ك بالس
عــن المعنــى المقصــود الواضــح بالتعيــن في مــا 
ســبق، وهــو قولــه )أوصيكــم( و )طلقتــك(. 

الموضــع  في  نفســه  العــدد  تكريــر  ج- 
بكثــرة: الواحــد 

ــد(  ــدد )واح ــر في الع ــذا الأم ــظ ه  يلح
مذكــرا ومؤنثــا بحســب نــوع المعــدود، نحــو 
الْتَقَيْنـَـا  أَنَّــا  أَمْرِنَــا  بَــدْءُ  كَانَ  Q: )وَ  قولــه 
ــا  نَ ــرُ أَنَّ رَبَّ ــامِ وَ الظَّاهِ ــلِ الشَّ ــنْ أَهْ ــوْمُ مِ وَالْقَ
ــاَمِ  سْ ــا فِ الِْ ــدٌ وَ دَعْوَتَنَ ــا وَاحِ ــدٌ وَ نَبيَِّنَ وَاحِ



Q  مصاديق العدد في كلام أمير المؤمنين

66

بع
لرا

د ا
عــد

 ال
ة -

فــ
عر

لم
ب ا

ــو
 اب

لــة
مج

بـِـاللَِّ  يــاَنِ  الِْ فِ  نَسْــتَزِيدُهُمْ  وَلَ  وَاحِــدَةٌ 
ــرُ  ــتَزِيدُونَناَ الْمَْ ــولهِِ وَلَ يَسْ ــقِ برَِسُ وَالتَّصْدِي
ــاَنَ وَ  ــنْ دَمِ عُثْ ــهِ مِ ــا فيِ ــا اخْتَلَفْنَ ــدٌ إلَِّ مَ وَاحِ
نَحْــنُ مِنْــهُ بَــرَاءٌ())). وقولــه في العــدد )أربــع( 
ــاَنُ  ي ــو: )الِْ ــاَنِ، وه ي ــنِ الِْ ــئِلَ عَ ــا سُ عندم
ــنِ وَ  ــرِْ وَ الْيَقِ ــىَ الصَّ ــمَ عَ ــعِ دَعَائِ ــىَ أَرْبَ عَ
ــعِ  ــىَ أَرْبَ ــا عَ ــرُْ مِنهَْ ــادِ وَ الصَّ هَ ــدْلِ وَ الِْ الْعَ
هْــدِ  وَالزُّ ــفَقِ  وَالشَّ ــوْقِ  الشَّ عَــىَ  شُــعَبٍ 
ــنِ  ــاَ عَ ــةِ سَ ــتَاقَ إلَِ الَْنَّ ــنِ اشْ ــبِ فَمَ قُّ َ وَالتَّ
ــبَ  ــارِ اجْتَنَ ــنَ النَّ ــفَقَ مِ ــنْ أَشْ ــهَوَاتِ وَمَ الشَّ
نْيَــا اسْــتَهَانَ  مَــاتِ وَ مَــنْ زَهِــدَ فِ الدُّ الُْحَرَّ
ــارَعَ إلَِ  ــوْتَ سَ ــبَ الَْ ــنِ ارْتَقَ ــاتِ وَمَ باِلُْصِيبَ
ــعَبٍ  ــعِ شُ ــىَ أَرْبَ ــا عَ ــنُ مِنهَْ اتِ وَ الْيَقِ ــرَْ الَْ
كْمَــةِ وَ مَوْعِظَةِ  لِ الِْ ةِ الْفِطْنةَِ وَ تَــأَوُّ عَــىَ تَبْــرَِ
َ فِ الْفِطْنـَـةِ  لـِـنَ فَمَــنْ تَبَــرَّ ةِ وَ سُــنَّةِ الْوََّ الْعِــرَْ
كْمَــةُ  ــهُ الِْ ــتْ لَ كْمَــةُ وَمَــنْ تَبَيَّنَ ــهُ الِْ ــتْ لَ تَبَيَّنَ
ــاَ كَانَ  ةَ فَكَأَنَّ ةَ وَمَــنْ عَــرَفَ الْعِــرَْ عَــرَفَ الْعِــرَْ
لِــنَ وَ الْعَــدْلُ مِنهَْــا عَــىَ أَرْبَــعِ شُــعَبٍ  فِ الْوََّ
ــرَةِ  ــمِ وَزُهْ ــوْرِ الْعِلْ ــمِ وَغَ ــصِ الْفَهْ ــىَ غَائِ عَ
لْــمِ فَمَــنْ فَهِــمَ عَلِــمَ غَوْرَ  الُْكْــمِ وَرَسَــاخَةِ الِْ
ــنْ  ــدَرَ عَ ــمِ صَ ــوْرَ الْعِلْ ــمَ غَ ــنْ عَلِ ــمِ وَمَ الْعِلْ
طْ فِ أَمْــرِهِ  ائِــعِ الُْكْــمِ وَ مَــنْ حَلُــمَ لَْ يُفَــرِّ شََ
هَــادُ مِنهَْــا عَــىَ  وَ عَــاشَ فِ النَّــاسِ حَيِــداً وَ الِْ
ــرِ باِلَْعْــرُوفِ وَ النَّهْــيِ  ــعِ شُــعَبٍ عَــىَ الْمَْ أَرْبَ
ــنآَنِ  ــنِ وَ شَ ــدْقِ فِ الَْوَاطِ ــرِ وَ الصِّ ــنِ الُْنكَْ عَ

1-نهج البلاغة: 498.
2-نهج البلاغة: 523-522.

ــورَ  ــدَّ ظُهُ ــرُوفِ شَ ــرَ باِلَْعْ ــنْ أَمَ ــقِيَن فَمَ الْفَاسِ
الُْؤْمِنـِـنَ وَ مَــنْ نَـَـى عَــنِ الُْنكَْــرِ أَرْغَــمَ أُنُــوفَ 
ــنِ قَــىَ مَــا  الْكَافرِِيــنَ وَمَــنْ صَــدَقَ فِ الَْوَاطِ
عَلَيْــهِ وَمَــنْ شَــنئَِ الْفَاسِــقِيَن وَ غَضِــبَ لَِِّ 
غَضِــبَ اللَُّ لَــهُ وَأَرْضَــاهُ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ وَ الْكُفْــرُ 
ــازُعِ وَ  ــقِ. وَالتَّنَ ــىَ التَّعَمُّ ــمَ عَ ــعِ دَعَائِ ــىَ أَرْبَ عَ
ــقَ لَْ يُنـِـبْ إلَِ الَْقِّ  ــقَاقِ فَمَــنْ تَعَمَّ يْــغِ وَالشِّ الزَّ
وَمَــنْ كَثُــرَ نزَِاعُــهُ باِلَْهْــلِ دَامَ عَــاَهُ عَــنِ الَْــقِّ 
ــنتَْ  ــنةَُ وَحَسُ ــدَهُ الَْسَ ــاءَتْ عِنْ ــنْ زَاغَ سَ وَمَ
ــنْ  ــةِ وَمَ لَلَ ــكْرَ الضَّ ــكِرَ سُ ــيِّئَةُ وَسَ ــدَهُ السَّ عِنْ
ــهِ  ــلَ عَلَيْ ــهُ وَأَعْضَ ــهِ طُرُقُ ــرَتْ عَلَيْ ــاقَّ وَعُ شَ
ــىَ  ــكُّ عَ ــهُ وَالشَّ ــهِ مَرَْجُ ــاقَ عَلَيْ ــرُهُ وَضَ أَمْ
دِ  دُّ َ ــاَرِي وَالَْــوْلِ وَ الــرَّ ــعِ شُــعَبٍ عَــىَ التَّ أَرْبَ
وَالِسْتسِْــاَمِ فَمَــنْ جَعَــلَ الْـِـرَاءَ دَيْدَنــاً لَْ 
يُصْبـِـحْ لَيْلُــهُ وَ مَــنْ هَالَــهُ مَــا بَــنَْ يَدَيْــهِ نَكَــصَ 
ــهُ  ــبِ وَطِئَتْ يْ دَ فِ الرَّ ــرَدَّ ــنْ تَ ــهِ وَ مَ ــىَ عَقِبَيْ عَ
ــيَاطِيِن وَ مَــنِ اسْتَسْــلَمَ لِلََكَــةِ  سَــناَبكُِ الشَّ

ــاَ())). ــكَ فيِهِ ــرَةِ هَلَ ــا وَالْخِ نْيَ الدُّ

د- تجزئة العدد لغاية أسلوبية ونفسية:

،Q يلحــظ هذا الأســلوب نــادرا في كلامه  
ــمْ  ــتُ مِنكُْ ــةِ مُنيِ ــا أَهْــلَ الْكُوفَ وهــو قولــه: )يَ
بثَِــاَثٍ وَ اثْنتََــنِْ صُــمٌّ ذَوُو أَسْــاَعٍ وَ بُكْــمٌ 
أَحْــرَارُ  لَ  أَبْصَــارٍ  ذَوُو  عُمْــيٌ  وَ  كَلَمٍ  ذَوُو 
ــدَ  ــةٍ عِنْ ــوَانُ ثقَِ ــاءِ وَلَ إخِْ قَ ــدَ اللِّ ــدْقٍ عِنْ صِ
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الْبَــاَءِ())). فهــو هنــا لم يجمــع العدديــن، 
ــر  ــه الكث ــظ تقديم ــس(، ويلح ــول )بخم فيق
ــه  ــس، وكأن ــر في النف ــا يؤث ــل، وم ــى القلي ع
ــال  ــام، ق ــن الأنع ــى م ــة أدن ــم بمرتب يجعله
تعــالى: g إنِْ هُــمْ إلَِّ كَالْنَْعَــامِ بَــلْ هُــمْ أَضَــلُّ 
ــن  ــل م ــا يقل ــى إلى م ــم انته ــبيِلً X ))). ث سَ
ــون في  ــم لا يثبت ــة، فه ــم العربي ــأن نخوته ش
اللقــاء ولا البــاء، وهــذا بخــاف مــا عــرف 
ــاء  ــجاعة والوف ــات الش ــن صف ــرب م ــه الع ب

والمــروءة...

هـــ- ذكــر العــدد متبوعــا بــا يليــه في 
وصفــا: العــددي  الترتيــب 

ــد  ــه Q، يقص ــادر في كلام ــتعمال ن ــو اس ه
منــه لفــت الانظــار إلى حقيقــة ســياية بنكســة 
O المجتمع الاســامي بعد رحيل رســول الله 
َــا بَيْعَــةٌ  إلى الرفيــق الاعــى، وهــو قولــه: )لِنََّ
ـى فيِهَــا النَّظَــرُ وَلَ يُسْــتَأْنَفُ  وَاحِــدَةٌ لَ يُثَنّـَ
ي  ــرَوِّ ــنٌ وَ الُْ ــا طَاعِ ــارِجُ مِنهَْ ــارُ الَْ يَ ــا الِْ فيِهَ
فيِهَــا مُدَاهِــنٌ())). فذكــر بعــد لفــظ )واحــدة( 
قولــه )لا يثنــى( صفــة للعــدد واحــد ترمــز لمــا 

يليــه في العــد. 

1-نهج البلاغة: 179.
2-سورة الفرقان: من الآية 44. 

3-نهج البلاغة: 419.

4-نهج البلاغة: 542.

5-نهج البلاغة: 570.

و- المقابلة في ذكر العدد:

يتوخــى  نــادر ولطيــف  هــو أســلوب 
الايجــاز والدقــة وإصابــة الغــرض، وهــو 
ــن  ــغ والفط ــه إلا البلي ــوه ب ــن أن يتف لا يمك
والفقيــه، ورد في قولــه Q: )مَــنْ أُعْطِــيَ أَرْبَعــاً 
ــرَمِ  ــاءَ لَْ يُْ عَ ــيَ الدُّ ــنْ أُعْطِ ــاً مَ ــرَمْ أَرْبَع لَْ يُْ
ــرَمِ الْقَبُــولَ  ــيَ التَّوْبَــةَ لَْ يُْ جَابَــةَ وَمَــنْ أُعْطِ الِْ
وَمَــنْ أُعْطـِـيَ الِسْــتغِْفَارَ لَْ يُْــرَمِ الَْغْفِــرَةَ 
يَــادَةَ())).  ــكْرَ لَْ يُْــرَمِ الزِّ وَمَــنْ أُعْطـِـيَ الشُّ
ــةٌ  ــدَاؤُكَ ثَلَثَ ــةٌ وَأَعْ ــاؤُكَ ثَلَثَ ــه: )أَصْدِقَ وقول
فَأَصْدِقَــاؤُكَ صَدِيقُــكَ وَصَدِيــقُ صَدِيقِــكَ 
ــدُوُّ  كَ وَعَ ــدُوُّ ــدَاؤُكَ عَ كَ وأَعْ ــدُوِّ ــدُوُّ عَ وَ عَ

كَ())). صَدِيقِــكَ وَ صَدِيــقُ عَــدُوِّ

ز- ذكر العدد ثم بيان ما يقع عليه:

 كثــر هــذا الاســلوب في كلامــه Q، ويخرج 
منــه العــدد )واحــد(، فعندمــا يذكــر الواحــد 
ــى  ــه، ويتوخ ــع علي ــا يق ــدوده أو م ــر مع يذك
ــا  ــام ب ــاز والإع ــلوب الإيج ــذا الاس ــن ه م
ــه إلا  ــى ب ــو لا يتأت ــه، وه ــر كل ــط بالأم يحي
ــروا  ــن وخ ــوا في الدي ــن تفققه ــدن م ــن ل م
ــا  ــذكاء م ــن الفطنــة وال ــه م ــاة وكان ل الحي
يشــهد بــه القــاصي والــداني، نحــو قولــه: )إنَِّ 
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هَــذَا الْقُــرْآنَ أُنْــزِلَ عَــىَ النَّبِــيِّ O وَالْمَْــوَالُ 
ــمَهَا بَــنَْ الْوَرَثَــةِ  أَرْبَعَــةٌ أَمْــوَالُ الُْسْــلِمِيَن فَقَسَّ
يهِ  ــمَهُ عَــىَ مُسْــتَحِقِّ فِ الْفَرَائِــضِ وَ الْفَــيْ‏ءُ فَقَسَّ
وَ  وَضَعَــهُ  حَيْــثُ  اللَُّ  فَوَضَعَــهُ  الْمُُــسُ  وَ 
وَ  جَعَلَهَــا  حَيْــثُ  اللَُّ  فَجَعَلَهَــا  دَقَــاتُ  الصَّ
كَــهُ اللَُّ  كَانَ حَــيُْ الْكَعْبَــةِ فيِهَــا يَوْمَئِــذٍ فَتََ
ــفَ عَلَيْــهِ  كْــهُ نسِْــيَاناً وَ لَْ يَْ عَــىَ حَالـِـهِ وَ لَْ يَتُْ
هُ اللَُّ وَ رَسُــولُهُ فَقَــالَ  هُ حَيْــثُ أَقَــرَّ مَكَانــاً فَأَقِــرَّ
ــيَْ  ــرَكَ الَْ ــا وَ تَ ــوْلَكَ لَفْتَضَحْنَ ــرُ لَ ــهُ عُمَ لَ

ــهِ())).  بحَِالِ

المبحث الاول 
مصداق العدد النحوي

عــرف العــرب بقواعدهــم المحكمــة في 
العــدد والمعــدود، وكان للتذكــر والتأنيــث أثر 
ــال  ــدد، ق ــوص بالع ــم المخص ــر في كلامه كب
ســيبويه: )ففرقــوا مــا بــن التأنيــث والتذكــر، 
في جميــع مــا ذكرنــا مــن هــذا البــاب –يقصــد 
هنــا بــاب العــدد والمعــدود-())). وهــو أهــم 
ــر  ــي التذك ــدد _أعن ــوع الع ــأن في موض ش
ــون،  ــه المختص ــىء ب ــكاد يخط ــث_، وي والتأني

فكيــف الحــال بمــن هــم أبعــد عنــه.

1-نهج البلاغة: 567-566.
ــك:  ــن مال ــهيل، اب ــش: 19/6-27، وشرح التس ــن يعي ــل، اب ــيبويه: 559/3، وشرح المفص ــاب س 2-كت
ــك:  ــن مال ــة اب ــى الفي ــل ع ــن عقي ــة: 283/3-297، وشرح اب ــى الكافي ــرضي ع 392/2-413، وشرح ال

6/4-75، وجامــع الــدروس العربيــة: 118-116/3.
3-قواعد العدد والمعدود، لغتي، موقع على الشبكة العنكبوتية. 

والعدد على أقسام في اللغة، وهي))): 

ــو  ــذي يخل ــدد ال ــو الع ــرد: وه ــدد المف الع
ــون  ــه، ويك ــف علي ــب ولا يعط ــن التركي م
ــف  ــة والأل ــرة، والمائ ــد إلى الع ــن الواح م
وهــي  العقــود،  وألفــاظ  ومضاعفاتهــا، 

الأعــداد مــن عشريــن إلى تســعين.

يكــون  الــذي  وهــو  المركــب:  العــدد 
ــة  ــه كالكلم ــظ أن ــن، ويلح ــن جزأي ــا م مركب
الواحــدة، ويكــون مــن أحــدَ عــرَ إلى تســعةَ 

ــرَ. ع

ــى  ــف ع ــو أن يعط ــوف: وه ــدد المعط الع
العــدد عــدد غــره، ويكــون مــن واحــد 

وعشريــن إلى تســعة وتســعين.

ــداد  ــي Q الاع ــام ع ــتعمل الام ــد اس وق
ومركبــة،  مفــردة،  كلامــه:  في  متنوعــة 
ومعطوفــة. وســنعرض لقواعــد كل قســم 
 مــن ذلــك مشــفوعة بشــواهد مــن كلامــه Q؛ 
لقواعدهــم  النحــاة  ضبــط  لنــا  ليتضــح 
بالاطــاع عــى كلام العــرب وتقييــد قواعده. 
وأمــر المؤمنــن خــر مــن يمتثــل بكلامــه بعد 

.O ــول ــم وكلام الرس ــرآن الكري الق
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قواعد كتابة العدد والمعدود)))

 العــددان واحــد واثنــان يطابقــان المعــدود 
ــل  ــر رج ــو: )ح ــث، نح ــر والتأني في التذك
ــرأة  ــرت ام ــان(، و)ح ــان اثن ــد ورج واح
أن  ويلحــظ  اثنتــان(.  وامرأتــان  واحــدة 
ــد  ــك لا يوج ــدد، لذل ــل الع ــأتي قب ــدود ي المع
ــكلام  ــا ب ــهاد هن ــن الاستش ــز. ويمك ــا تميي له
الإمــام Q في ذم أهــل الــرأي: )وَإلَِهُُــمْ وَاحِــدٌ 
ــدٌ())). وكلامــه  ــمْ وَاحِ ــدٌ وَكِتَابُُ ــمْ وَاحِ وَنَبيُِّهُ
يــنِ  الدِّ ائِــعَ  شََ وَإنَِّ  )أَلَ  فضلــه:  ذكــر  في 

ــدَةٌ())).  وَاحِ

ــف  ــرة يُال ــة إلى ع ــن ثلاث ــداد م  والأع
المعــدود فيهــا العــدد بالتذكــر والتأنيــث، 
والاصــل في التحقــق مــن تذكــر المعــدود 
ــسُ أوراقٍ  ــي خم ــو: )مع ــرده، نح ــه مُف وتأنيث
ــأتي  ــدود ي ــظ أن المع ــبٍ(. ويلح ــةُ كت وثلاث
قبــل العــدد كذلــك. ويمكــن الاستشــهاد 
ــالِِ  ــا بــكلام الإمــام Q، وهــو قولــه: )للِظَّ هن
ــنْ  ــمُ مَ ــاتٍ يَظْلِ ــاَثُ عَلَمَ ــالِ ثَ جَ ــنَ الرِّ مِ
فَوْقَــهُ باِلَْعْصِيَــةِ وَ مَــنْ دُونَــهُ باِلْغَلَبَــةِ وَ يُظَاهِــرُ 
ــىَ  ــاسُ عَ ــه: )وَالنَّ ــةَ())). وقول لَمَ ــوْمَ الظَّ الْقَ
ــادَ  ــهُ الْفَسَ ــنْ لَ يَمْنعَُ ــمْ مَ ــافٍ مِنهُْ ــةِ أَصْنَ أَرْبَعَ

1-ينظر كتاب سيبويه: 558-557/3.
2-نهج البلاغة: 72.

3-نهج البلاغة: 218.

4-نهج البلاغة: 578.
5-نهج البلاغة: 92.

6-نهج البلاغة: 575.

هِ وَ  ــدِّ ــةُ حَ ــهِ وَ كَلَلَ ــةُ نَفْسِ فِ الْرَْضِ إلَِّ مَهَانَ
ــتُ())). ــمْ الُْصْلِ ــرِهِ وَ مِنهُْ ــضُ وَفْ نَضِي

عــر  واثنــا  عــر  أحــد  والعــددان   
يُطابقــان المعــدود في التذكــر والتأنيــث، مثــل: 
ــرةَ  ــدى ع ــا وإح ــرَ كتابً ــدَ ع ــدي أح )عن

.Q قصــةً(. ولم يــرد اســتعمالهما في كلامــه

 والأعــداد مــن ثلاثــة عــر إلى تســعة 
عــر، تُالــف المعــدود في التذكــر والتأنيــث 
ــاني،  ــا الث ــه في جزئه ــا الاول، وتوافق في جزئه
ثــاثَ عــرةَ طالبــةً  الصــف  نحــو: )في 
ــتعمالها في  ــرد اس ــا(. ولم ي ــر طالب ــة ع وأربع

ــك. ــه Q كذل كلام

 وألفــاظ العقــود، وهــي الأعــداد مــن 
عشريــن إلى تســعين، ولفظهــا واحــد مــع 
نحــو:  مؤنثــا،  أو  كان  مذكــرا  المعــدود 
ــةً(.  ــون طالب ــا، وخمس ــونَ طالبً ــر خمس )ح
ــا،  ــردًا منصوبً ــون مف ــدود يك ــظ أن المع ويلح
ويُعــرب تمييــزًا. ويمكــن الاستشــهاد هنــا 
ــذِي  بــكلام الإمــام Q، وهــو قوله:)الْعُمُــرُ الَّ
ــنةًَ())).  ــتُّونَ سَ ــنِ آدَمَ سِ ــهِ إلَِ ابْ ــذَرَ اللَُّ فيِ أَعْ
أَنَّ  ثُ  أُحَــدِّ اللَِّ  بنِعِْمَــةِ  )وَلَكِــنْ  وقولــه: 
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قَوْمــاً اسْتُشْــهِدُوا فِ سَــبيِلِ اللَِّ تَعَــالَ مِــنَ 
ــى  ــلٌ حَتَّ ــكُلٍّ فَضْ ــارِ وَ لِ ــنَ وَ الْنَْصَ الُْهَاجِرِي
ــهَدَاءِ وَ  ــيِّدُ الشُّ ــلَ سَ ــهِيدُنَا قِي ــهِدَ شَ إذَِا اسْتُشْ
ــدَ  ــرَةً عِنْ ــبْعِيَن تَكْبِ ــولُ اللَِّ O بسَِ ــهُ رَسُ خَصَّ
ــح  ــاب لشري ــه في كت ــهِ())). وقول ــهِ عَلَيْ صَلَتِ
ــنَ  ــتَ دَاراً بثَِمَنِ ــكَ ابْتَعْ ــي أَنَّ ــاضي: )بَلَغَنِ الق

دِينـَـاراً())).

والأعــداد المعطوفــة عــى ألفــاظ العقــود، 
تســع  إلى  وعشريــن  واحــد  مــن  وهــي 
وتســعين، ويلحــظ عليهــا أن الجــزء الأول 
ــث  ــر والتأني ــدود في التذك ــق المع ــا يواف منه
ــه  ــن، ويخالف ــد أو الاثن ــدد الواح إذا كان الع
ــاني  ــزء الث ــعة، والج ــة إلى تس ــن ثلاث إذا كان م
)ألفــاظ العقــود( لهــا لفــظ واحــد مــع المذكــر 
والمؤنــث، نحــو قولــه تعــالى: g إن هــذا أخــي 
لــه تســع وتســعون نعجــةX، )حــرت 
يــرد  ولم  بنتــا(.  وأربعــون  اثنتــان  الحفلــة 

اســتعمالها في كلامــه Q كذلــك.

ــا،  ــف ومُضاعفاته ــة، وأل ــداد مائ  والاع
ــدود  ــع المع ــد م ــظ واح ــا لف ــون له ــي يك الت
ــف  ــب أل ــو: )في الملع ــث، نح ــر أو المؤن المذك
متفرجــة وألــف متفرجــة(. ويكــون المعــدود 
إليــه  مضــاف  وإعرابــه  مجــرورًا،  مفــردًا 

1-نهج البلاغة: 438.

2-نهج البلاغة: 414.
3-نهج البلاغة: 175-174.

4-نهج البلاغة: 336.

مجــرور. ويمكــن الاستشــهاد هنــا بــكلام 
ــيِ  ــذِي نَفْ ــوَ الَّ ــه: )فَ ــو قول ــام Q، وه الإم
‏ءٍ فيِــاَ بَيْنكَُــمْ وَ  بيَِــدِهِ لَ تَسْــأَلُونِ عَــنْ شَْ
ــةً وَ  ــدِي مِائَ ــةٍ تَْ ــنْ فئَِ ــاعَةِ وَ لَ عَ ــنَْ السَّ بَ
ــا وَ  ــا وَ قَائِدِهَ ــمْ بنِاَعِقِهَ ــةً إلَِّ أَنْبَأْتُكُ ــلُّ مِائَ تُضِ
ــا وَ مَـَـطِّ رِحَالِـَـا وَ مَــنْ  سَــائِقِهَا وَ مُنـَـاخِ رِكَابَِ
ــمْ  ــوتُ مِنهُْ ــنْ يَمُ ــاً وَ مَ ــا قَتْ ــنْ أَهْلِهَ ــلُ مِ يُقْتَ
ــا  ــذوف هن ــدود مح ــظ أن المع ــاً())). ويلح مَوْت
ــح  ــا يلم ــه مم ــى كون ــادة ع ــاز، زي ــا للإيج طلب
وليــس في إدراكــه تيــه ولا ضــال، ومــن 
وا  ــرُِ ــور- قوله:)فَاعْتَ ــدود مذك ــك – والمع ذل
بـِـاَ كَانَ مِــنْ فعِْــلِ اللَِّ بإِبِْلِيــسَ إذِْ أَحْبَــطَ عَمَلَــهُ 
ــدَ اللََّ  ــدْ عَبَ ــدَهُ الَْهِيــدَ وَ كَانَ قَ الطَّوِيــلَ وَ جَهْ
نْيَــا  سِــتَّةَ آلَفِ سَــنةٍَ لَ يُــدْرَى أَ مِــنْ سِــنيِ الدُّ
أَمْ مِــنْ سِــنيِ الْخِــرَةِ عَــنْ كِــرِْ سَــاعَةٍ وَاحِــدَةٍ 
ــلِ  ــىَ اللَِّ بمِِثْ ــلَمُ عَ ــسَ يَسْ ــدَ إبِْلِي ــنْ ذَا بَعْ فَمَ

ــهِ())).  مَعْصِيَتِ
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المبحث الثاني
 مصداق العدد في الخارج

)مطابقة الواقع( 
العــرب،  أبلــغ  مــن   Q عــي  الإمــام 
الكريــم،  القــرآن  بعــد  بلاغتــه  وتصنــف 
ــوة  ــول O، فـــ: ))كلام النب ــث الرس وحدي
ــن،  ــوق كلام المخلوق ــق، وف دون كلام الخال
ــة  ــزات البلاغ ــكلام، ومعج ــع ال ــه جوام في
ــده  ــأتي بع ــي ي ــام ع ــة(())). والإم والفصاح
ــه  ــو ربيب ــا، فه ــا ومنطق ــا وخلق ــة خلق بالمنزل
ــاذل نفســه  ــن عمــه وأخــوه وصهــره والب واب
ومالــه في ســبيل الله تعــالى، ومــردي المشركــن 
قــال  والمارقــن،  والناكثــن  والقاســطين 
الــرضي )ت406هـ( في بلاغتــه: ))إذ كانَ أمير 
عَ الفصاحَــةِ و مَوْرِدَهــا،  المؤمنــن Q مَــرَْ
Q منــه  و  مَولدَِهــا،  و  البلاغَــةِ  مَنشــأَ   و 
ظَهَــرَ مَكنوُنُــا، و عنــهُ أُخِــذَتْ قوانيِنهُــا، 
و عــى أَمْثلَِتـِـهِ حَــذا كلُّ قائِــلٍ خَطيــبٍ، و 
بكلامِــهِ اسْــتَعانَ كلُّ واعِــظٍ بَليــغٍ، ومــع ذلكَ 
مَ و تَأخَــروُا، لأنَّ  وا، و تَقَــدَّ فقَــدْ سَــبَقَ و قَــرَّ
ــنَ  ــحَةٌ مِ ــهِ مَسْ ــذي علي ــكلامُ ال ــهُ Q ال كلامَ
ــكلامِ  ــنَ ال ــةٌ م ــه عَبْقَ ــي، و في ــكلام الإله ال

 .((()) النَّبَــوِيِّ

1-لباب الآداب، أسامة بن منقذ: 330/1. 
2-نهج البلاغة: 35-34 

ــاني:  ــر المع ــى مخت ــوقي ع ــية الدس ــوم: 160/1، وحاش ــاح العل ــص مفت ــول شرح تلخي ــر الاط 3-ينظ
142/1، جواهــر البلاغــة في المعــاني والبيــان والبديــع: 33، والبلاغــة العربيــة: 129/1.

4-نهج البلاغة: 184، 229، 293.
5-نهج البلاغة: 218.

أن  بيــان  إلى  هنــا  يرمــي  والباحــث لا   
ــع  ــال م ــى الح ــق لمقت ــام Q مطاب كلام الإم
فهــو  البلاغــة)))،  عينــه  وهــذا  فصاحتــه، 
 O البلغــاء بعــد المصطفــى محمــد  ســيد 
ــداني، والعــدو  اتفــق عــى ذلــك القــاصي وال
ــا  والصديــق؛ بــل يرمــي إلى حقيقــة تــؤدي بن
إلى الركــون بــل اليقــن بــا صــدر عنــه في مــا 
يقــول، فعلمــه مــن علــم رســول الله، وعلــم 
الرســول مــن علــم الله تعــالى، فــإذا مــا تكلــم 
الإمــام بالمغيبــات عــى نحــو مــا صــدر منــه في 
خطبــه، التــي أشــار فيهــا إلى الملاحــم والفتــن 
بعــده أو في آخــر الزمــان)))، ويتنبــه جيــدا 
إلى مــا يذكــره في أثنــاء ذلــك، وهــو نســبة مــا 
يتحــدث بــه، وأنــه مــن علــم الله تعــالى وليــس 
ــن في  ــر المؤمن ــلوك أم ــذا س ــده، وه ــن عن م
شــجاعته وأخلاقــه وعبادتــه... فهــم يقــوون 

ــالى. ــن الله تع ــل م ــك بحب ــع ل ــى جمي ع

لننظــر إليــه Q كيــف يتحــدث عــن أمــور 
كثــرة تحكــم عليهــا مــن القــرآن الكريــم 
بمطابقتهــا الواقــع وصحتهــا وأنهــا تتفــق مــع 
ــعَ  ائِ ــالَ Q: )أَلَ وَإنَِّ شََ ــق. قَ ــل والمنط العق
القــرآن  ذلــك  يثبــت  وَاحِــدَةٌ())).  يــنِ  الدِّ
الكريــم فحيثــا يقــف عــى حقيقــة الدعــوة إلى 
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عبــادة الله تعــالى ونبــذ مــا دونــه مــن الأوثــان 
والتمســك بشريعتــه ونبــذ العقــد الاجتماعيــة 
ــوا  ــا جبل ــرك م ــات وت ــات والخراف والخزعب
عليــه مــن العــادات مــن آبائهــم التــي لا 
ــالى:  ــال تع ــم، ق ــا يضره ــا إلا م ــرزون منه يح
gقُولُــوا آمَنَّــا بـِـاللَِّ وَمَــا أُنْــزِلَ إلَِيْنـَـا وَمَــا أُنْــزِلَ 
ــوبَ  ــحَاقَ وَيَعْقُ ــاَعِيلَ وَإسِْ ــمَ وَإسِْ إلَِٰ إبِْرَاهِي
ــا  ــىٰ وَمَ ــىٰ وَعِيسَ ــا أُوتَِ مُوسَ ــبَاطِ وَمَ وَالْسَْ
ــدٍ  ــنَْ أَحَ قُ بَ ــرِّ ــمْ لَ نُفَ ِ ــنْ رَبِّ ــونَ مِ أُوتَِ النَّبيُِّ
مِنْهُــمْ وَنَحْــنُ لَــهُ مُسْــلمُِونXَ ))). وقولــه 
ــا  ــاَمُ وَمَ سْ ــدَ اللَِّ الِْ ــنَ عِنْ ي ــبحانه:gإِنَّ الدِّ س
ــدِ  ــنْ بَعْ ــابَ إلَِّ مِ ــوا الْكتَِ ــنَ أُوتُ ــفَ الَّذِي اخْتَلَ
ــرْ  ــنْ يَكْفُ ــمْ وَمَ ــا بَيْنَهُ ــمُ بَغْيً ــمُ الْعِلْ ــا جَاءَهُ مَ

 .((( Xِــاب سَ ــعُ الِْ ي ــإنَِّ اللََّ سَِ ــاتِ اللَِّ فَ بآِيَ

 وقــال Q: )وَ وَاللَِّ مَــا صَنـَـعَ فِ أَمْــرِ عُثْمَنَ 
ــانَ  وَاحِــدَةً مِــنْ ثَــاَثٍ لَئِــنْ كَانَ ابْــنُ عَفَّ
ــهُ أَنْ  ــي لَ ــدْ كَانَ يَنبَْغِ ــمُ لَقَ ــاَ كَانَ يَزْعُ ــاً كَ ظَالِ
يــهِ. وَ لَئِــنْ كَانَ  يُــوَازِرَ قَاتلِِيــهِ وَ أَنْ يُناَبـِـذَ نَاصِِ
ــنَ  ــونَ مِ ــهُ أَنْ يَكُ ــي لَ ــدْ كَانَ يَنبَْغِ ــاً لَقَ مَظْلُوم
ــنْ كَانَ  ــهِ وَ لَئِ ــنَ فيِ رِي ــهُ وَ الُْعَذِّ ــنَ عَنْ الُْنهَْنهِِ

1-سورة البقرة: 136.
2-سورة ال عمران: 19.

3-نهج البلاغة: 298.

4-نهج البلاغة: 237.
5-صحيــح البخــاري، الحديــث 6830، والســرة النبويــة وأخبــار الخلفــاء: 422/2، وبهجــة المحافــل وبغيــة 
الأماثــل في تلخيــص المعجــزات والســر والشــائل: 60/2، وســبل الهــدى والرشــاد، في ســرة خــر العبــاد، 
ــن  ــحُ م حيِ ــاد: 217/11، 311/12، والصَّ ــدأ والمع ــه في المب ــه وأحوال ــه وأفعال ــام نبوت ــه وأع ــر فضائل وذك

أحاديــث السّــرة النبويــة: 577/1، وصحيــح الســرة النبويــة: 575/1. 

ــهُ  ــي لَ ــدْ كَانَ يَنبَْغِ ــنِْ لَقَ ــنَ الْصَْلَتَ ــكٍّ مِ فِ شَ
ــروج  ــه خ ــن بلغ ــدَ())). ح ــهُ وَ يَرْكُ أَنْ يَعْتَزِلَ
 Q ــو ــه، وه ــرة لقتال ــر إلى الب ــة والزب طلح

ــه.  ــد الله في كلام ــن عبي ــة ب ــد طلح يقص

ــةً  ــايَ فَلْتَ ــمْ إيَِّ ــنْ بَيْعَتُكُ ــال Q: )لَْ تَكُ  وق
وَلَيْــسَ أَمْــرِي وَأَمْرُكُــمْ وَاحِــداً إنِِّ أُرِيدُكُــمْ لَِِّ 
وَأَنْتُــمْ تُرِيدُونَنـِـي لِنَْفُسِــكُمْ())). قالهــا في أمــر 
ــدة  ــك الم ــح في تل ــه، وواض ــلمين ل ــة المس بيع
ــط  ــن التخب ــلمين م ــال المس ــت ح ــف كان كي
والفــوضى لــولا أن تــدارك أمــر المؤمنــن 
الامــر. وكأنــه يلمــح إلى قــول الخليفــة الثــاني 
في بيعــة الخليفــة الاول: ))كَانَــتْ بَيْعَــةُ أَبِ بَكْرٍ 
ــكَ،  ــتْ كَذَلِ ــدْ كَانَ ــا قَ َ ــتْ، أَلاَ وَإنَِّ َّ ــةً وَتَ فَلْتَ
ــا(())). ولكــن بيعتهــم  هَ ــى شََّ ــنَّ اللََّ وَقَ وَلَكِ
كالتــي  وليســت  مصلحتهــم  في  الآن  لــه 
ــه  ــالى ويريدون ــم لله تع ــه يريده ــبقت، وأن س

ــهم.  لأنفس

حَْــةِ  الرَّ مِــنَ  يُؤْيِسْــكَ  )وَلَْ   :Q وقــال   
نْــبِ حَسَــنةًَ  بَــلْ جَعَــلَ نُزُوعَــكَ عَــنِ الذَّ
وَحَسَــبَ سَــيِّئَتَكَ وَاحِــدَةً وَ حَسَــبَ حَسَــنتََكَ 
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ــالى: gإن  ــه تع ــا الى قول ــر هن ــرْاً())). يش عَ
رحمــة الله قريــب مــن المحســنينX )))، وقولــه 
،((( Xورحمتــي وســعت كل شيءg :ســبحانه 
ــيِّئَةٌ  ــيِّئَةٍ سَ ــزَاءُ سَ ــل: gوَجَ ــز وج ــه ع وقول
ــن  ــل: gمَ ــن قائ ــز م ــه ع ــاX ))). وقول مِثْلُهَ
ــا وَمَــن  جَــاءَ بِٱلَحسَــنَةِ فَلَــهۥُ عَــرُ أَمثَالَِ
ــيِّئَةِ فَــاَ يُــزَىٰٓ إلَِّ مِثلَهَــا وَهُــم لَ  جَــاءَ بِٱلسَّ

.(((  Xَيُظلَمُــون

ــقِّ وَ  ــنَْ الَْ ــسَ بَ ــهُ لَيْ ــا إنَِّ ــال Q: )أَمَ وق
 Q الْبَاطـِـلِ إلَِّ أَرْبَــعُ أَصَابـِـعَ())). يريــد الإمــام
مــن كلامــه ألا نتعجــل في الحكــم بــن الحــق 
ــب  ــر صع ــا أم ــل بينه ــل، وأن الفص والباط
يحتــاج للتفقــه في الديــن والاطــاع والفطنــة؛ 
ــى  ــوب ع ــتطيع الوث ــون ويس ــل يتل لأن الباط
Q ــه ــق، وكأن ــن الح ــورة أسرع م ــوى بص  اله
تعــالى: قولــه  بحقيقــة   يبصّنــا 
باِلْبَاطـِـلِ  ـــــــــــقَّ  تَلْبسُِـــــــواْ الَْ gوَلاَ 
.(((  Xَتَعْلَمُــون وَأَنتُــمْ  ــقَّ  الَْ  وَتَكْتُمُــواْ 
قــول  ورجاحــة  الأمــر،  هــذا  ولعظــم 
ــاءه  ــظ بق ــه، فنلح ــاس ب ــك الن ــام تمس الإم
حتــى يومنــا هــذا مســتعملا في الأوســاط 

1-نهج البلاغة: 449.
2-سورة الاعراف: من الآية 56.

3-سورة الاعراف: من الآية 156. 
4-سورة الشورى: من الآية 40. 

5-سورة الأنعام: 160.
6-نهج البلاغة: 241.
7-سورة البقرة: 42. 
8-نهج البلاغة: 86.

ــن الحــق والباطــل  ــة: ب ــة والقضائي الاجتماعي
أربــع أصابــع. 

وقــال Q: )لَقَــدْ نَضَْــتُ فيِهَــا وَمَــا بَلَغْــتُ 
ــتِّيَن  فْــتُ عَــىَ السِّ يــنَ وَهَــا أَنَــا ذَا قَــدْ ذَرَّ الْعِشِْ
ــا  ــا بريخن ــاعُ())). هن ــنْ لَ يُطَ ــنْ لَ رَأْيَ لَِ وَلَكِ
ينكرهــا  أن  يمكــن  بحقيقــة لا   Q الإمــام 
ــا  ــروب دفاع ــه للح ــجاعته وتقدم ــد، فش أح
عــن الديــن ومقارعــة الأبطــال وصناديــد 
ــن  ــة ولا يمك ــن واضح ــن المشرك ــرب م الع

ــا.  إخفاؤه
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المبحث الثالث
مصداق العدد الفلسفي

كنــت اود البحــث في فلســفة العــدد في 
كلام أمــر المؤمنــن Q؛ ولكــن بعــد مراجعتــه 
الفلســفة، فهــو دليــل  وجدتــه لا يحتمــل 
ــوم  ــب والمفه ــت والقري ــع والثاب ــى الواق ع
والمحبــب... الــخ مــن الصفــات التــي تقــرب 
للأفهــام وتدخــل القلــوب ولا تحتــاج الى 
او  قربهــا  عــن  بإبعادهــا  المفهــوم  تلبيــس 
تقريبهــا بحســب الرغبــات عــا يبعدهــا عــن 
حقيقتهــا الظاهــرة للعيــان مــن دون وســائط.
ــيس  ــه التأس ــف لا يمكن ــث او المتفلس والباح
ــي  ــاس بن ــذا الأس ــاس، وه ــه أس ــا ل ــى م ع
عليــه بنيــان مرصــوص... ولكــن يمكنــه 
تحليــل الاســتعمال والوصــول بصــورة بســيطة 
ــل أن  ــذي لا يحتم ــاس ال ــذا الأس ــه ه إلى كن

ــه. ــرى لقوت ــرة أخ ــه م ــس علي يؤس

الفلســفة أم العلــوم، والســبب   وتعــد 
في ذلــك يرجــع )إلى أنّ الفلســفة قائمــة في 
ــا، إلى  ــة وتداوله ــاس المعرف ــى أس ــل ع الأص
جانــب دراســة وتمحيــص المعرفــة، ومبادئهــا، 
وأشــكالها، وطــرح الأســئلة بخصوصهــا، 
ــذي أدى  ــر ال ــا؛ الأم ــن صحته ــق م والتحق

1-لماذا سميت الفلسفة بأم العلوم؟، موقع على الشبكة العنكبوتية. 
2-ينظر فلسفة الارقام والاعداد: موقع على الشبكة العنكبوتية. 

ــبكة  ــى الش ــع ع ــر، موق ــاة الب ــورة في حي ــة ث ــام العربي ــت الارق ــذا احدث ــام... هك ــفة الارق ــر فلس 3-ينظ
ــة.  العنكبوتي

4-ينظر علم الاعداد، من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة، موقع على الشبكة العنكبوتية. 

لانبثــاق العلــوم منهــا، واعتبــار أنّ لــكل 
ــوم الموجــودة في العــالم أصــاً  ــمٍ مــن العل عل
فلســفياً())). مــن هنــا يتضــح أن الفلســفة 
يمكــن أن توصلــك للحقيقــة مــا دامــت 
العلــوم حقيقــة أساســها التفكــر في الاشــياء 
ــذي  ــا ال ــان وم ــط بالإنس ــا يحي ــون وم والك

ــي.  ــور ويرتق ــن ان يتط ــه م يمكن

الاعــداد  أن  علميــا  اتضــح  ولكــن   
ــعا  ــالا واس ــان مج ــا يضع ــام وادراكه والارق
للتخيــل والتخمــن))). وأنــه لا يمكــن أن 
تفصــل الاعــداد بأيــة حــال مــن الاحــوال عن 
ــا  ــفة بمنجزاته ــا، فالفلس ــفة ومنجزاته الفلس
ــيطا في  ــدأ بس ــذي ب ــدد، ال ــا الع كان وراءه
ــة ثــم صــار معقــدا بعــد  المعامــات المجتمعي
ــم  ــم))). وعل ــم التنجي ــون وعل ــه بالك ارتباط
الأعــداد ))بالإنجليزيــة: Numerology‏( 
هــو أي مــن الأنظمــة، العــادات أو المعتقــدات 
التــي تفــر وجــود علاقــة روحيــة أو باطنيــة 
ــة.  ــدة أو الحي ــياء الجام ــداد والأش ــن الأع ب
الأعــداد«،  معــاني  بـ»علــم  يعــرف  وقــد 
ــداد«())). ــاني الأع ــة مع ــدادة« أو »دراس »الع

 مــال الإمــام عــي Q إلى اســتعمال أعــداد 
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مــن دون غيرهــا، فاســتعمل الواحــد والاثنين 
والســتة  والخمســة  والاربعــة  والثلاثــة 
والعــر والعشريــن والســبعين والســتة آلاف. 
واســتعمل العــدد )واحــد وواحــدة وإحــدى 
الاعــداد  ســائر  بخــاف  بكثــرة  وأحــد( 
المســتعملة، ويبــدو انــه دليــل عــى أن الواحــد 
هــذا قــد تــؤول إليــه أمــور كثــرة، وتتوقــف 
ــس  ــددة، ويؤس ــوال متع ــه أح ــى مخرجات ع
بنــاء يرفــع أو ينقــض أو يــدوم إلى مــا شــاء الله 
ــه، فتجــده دالا  تعــالى بحســب مــا يهــدف إلي
 O ــدا ــم محم ــة، والخات ــذات المقدس ــى ال  ع
أو  منافقــا  أو  فاســقا  شــخصا  أو  وجيشــا 
ــة؛  ــة أو مهتدي ــة ضال ــرا أو فرق ــركا أو كاف م
في  واحــدا  كان  هــؤلاء  مــن  واحــد  وكل 
ــاسُ  ــا النَّ َ ــه: )أَيُّ ــو قول ــا، نح ــه أو مطلق زمان
ــاَ  ــخْطُ وَ إنَِّ ــا وَ السُّ ضَ ــاسَ الرِّ ــعُ النَّ مَ ــاَ يَْ إنَِّ
ــمُ اللَُّ  هُ ــدٌ فَعَمَّ ــلٌ وَاحِ ــودَ رَجُ ــةَ ثَمُ ــرَ نَاقَ عَقَ

ــا())).  ضَ ــوهُ باِلرِّ ــا عَمُّ ــذَابِ لََّ باِلْعَ

والاثنينيــة  الضديــة  دليــل  والاثنــان 
والمقابلــة ســواء أورد بهيــأة العــدد أو المعــدود، 
ــا  ــوَفَ مَ ــاسُ إنَِّ أَخْ ــا النَّ َ ــه Q: )أَيُّ ــو قول نح
ــاعُ الَْــوَى وَ طُــولُ  بَ ــانِ اتِّ ــمُ اثْنتَ أَخَــافُ عَلَيْكُ

1-نهج البلاغة: 368.
2-نهج البلاغة: 106-105.

3-نهج البلاغة: 549.

4-نهج البلاغة: 303.
5-نهج البلاغة: 544-543.

6-نهج البلاغة: 415.

بَــاعُ الْـَـوَى فَيَصُــدُّ عَــنِ الَْــقِّ وَ  ــا اتِّ الْمََــلِ فَأَمَّ
ــا طُــولُ الْمََــلِ فينــي الآخــرة())). وقولــه:  أَمَّ
ــا  ــتْ إحِْدَاهَُ ــانِ إلَِّ كَانَ ــتْ دَعْوَتَ ــا اخْتَلَفَ )مَ

ــةً())). ضَلَلَ

والثــاث دليــل الثبــات والحــد في مــا 
يحمــد أو لا يحمــد أو يحبــب أو يكــره، ولكــن 
لا منــاص مــن عــده مركــزا للثبــات والحدود، 
ــمٌ لَ  ــةٌ فَظُلْ ــمَ ثَلَثَ لْ نحــو قولــه: )أَلَ وَ إنَِّ الظُّ
كُ وَ ظُلْــمٌ مَغْفُــورٌ لَ  يُغْفَــرُ وَ ظُلْــمٌ لَ يُــرَْ
ـاسُ ثَلَثَــةٌ فَعَــالٌِ  يُطْلَــبُ())). وقولــه: )النّـَ
ــجٌ  ــاةٍ وَ هََ ــبيِلِ نَجَ ــىَ سَ ــمٌ عَ ــانٌِّ وَ مُتَعَلِّ رَبَّ
رَعَــاعٌ أَتْبَــاعُ كُلِّ نَاعِــقٍ يَمِيلُــونَ مَــعَ كُلِّ رِيــحٍ 
لَْ يَسْــتَضِيئُوا بنِـُـورِ الْعِلْــمِ وَ لَْ يَلْجَئُــوا إلَِ رُكْــنٍ 

ــقٍ())).  وَثيِ

عــى  الدلالــة  في  كالثــاث  والأربــع 
مَــعُ  الثبــات والحــدود، لاحــظ قولــه Q: )وَ تَْ
لُ يَنتَْهِــي  ارَ حُــدُودٌ أَرْبَعَــةٌ الَْــدُّ الْوََّ هَــذِهِ الــدَّ
ــانِ يَنتَْهِــي إلَِ  ــدُّ الثَّ ــاتِ وَ الَْ إلَِ دَوَاعِــي الْفَ
دَوَاعِــي الُْصِيبَــاتِ وَ الْـَـدُّ الثَّالـِـثُ يَنتَْهِــي 
ــي إلَِ  ــعُ يَنتَْهِ ابِ ــدُّ الرَّ ــرْدِي وَ الَْ ــوَى الُْ إلَِ الَْ
ــذِهِ  ــابُ هَ عُ بَ ــرَْ ــهِ يُ ــوِي وَ فيِ ــيْطَانِ الُْغْ الشَّ

ارِ())). ــدَّ ال
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والمنفعــة،  للخــر  والســت  والخمــس، 
ــه  ــه، وكل ــوصى ب ــا ي ــان في م ــا يدخ فتراهم
خــر للعبــاد، لاحــظ قولــه Q في وصــف 
ــةِ  ــولُ اللَِّ O باِلَْمَّ ــبَّهَهَا رَسُ ــاة: )وَ شَ الص
جُــلِ فَهُــوَ يَغْتَسِــلُ مِنهَْــا  تَكُــونُ عَــىَ بَــابِ الرَّ
ــى  ــاَ عَسَ اتٍ فَ ــرَّ ــسَ مَ ــةِ خَْ يْلَ ــوْمِ وَ اللَّ فِ الْيَ
وقولــه:  رَنِ())).  الــدَّ مِــنَ  عَلَيْــهِ  يَبْقَــى  أَنْ 
ــاطَ  ــا آبَ ــمْ إلَِيْهَ بْتُ ــوْ ضََ ــسٍ لَ ــمْ بخَِمْ )أُوصِيكُ
يَرْجُــوَنَّ  لَ  أَهْــاً  لذَِلـِـكَ  لَكَانَــتْ  بـِـلِ  الِْ
ــهُ وَلَ  ــنَّ إلَِّ ذَنْبَ افَ ــهُ وَ لَ يََ ــمْ إلَِّ رَبَّ ــدٌ مِنكُْ أَحَ
ــمُ  ــاَّ لَ يَعْلَ ــئِلَ عَ ــمْ إذَِا سُ ــدٌ مِنكُْ ــتَحِيََّ أَحَ يَسْ
ــدٌ إذَِا لَْ  ــتَحِيََّ أَحَ ــمُ وَ لَ يَسْ ــولَ لَ أَعْلَ أَنْ يَقُ
ــرِْ  ــمْ باِلصَّ ــهُ وَ عَلَيْكُ مَ ‏ءَ أَنْ يَتَعَلَّ ْ ــيَّ ــمِ ال يَعْلَ
أْسِ مِنَ الَْسَــدِ  يــاَنِ كَالــرَّ ــرَْ مِــنَ الِْ فَــإنَِّ الصَّ
وَ لَ خَــرَْ فِ جَسَــدٍ لَ رَأْسَ مَعَــهُ وَ لَ فِ إيِــاَنٍ 
لَ صَــرَْ مَعَــهُ())). وقولــه: )الِسْــتغِْفَارُ دَرَجَــةُ 
يِّــنَ، وَ هُــوَ اسْــمٌ وَاقِــعٌ عَــىَ سِــتَّةِ مَعَــانٍ،  الْعِلِّ
ــزْمُ  ــانِ الْعَ ــىَ، وَ الثَّ ــا مَ ــىَ مَ ــدَمُ عَ ــا النَّ لَُ أَوَّ
ــثُ أَنْ  ــداً، وَ الثَّالِ ــهِ أَبَ ــوْدِ إلَِيْ ــرْكِ الْعَ ــىَ تَ عَ
ــى  ــى تَلْقَ ــمْ حَتَّ ــنَ حُقُوقَهُ يَ إلَِ الَْخْلُوقِ ــؤَدِّ تُ
ــعُ أَنْ  ابِ ــةٌ، وَ الرَّ ــكَ تَبعَِ ــسَ عَلَيْ ــسَ لَيْ اللََّ أَمْلَ
يَ  تَعْمِــدَ إلَِ كُلِّ فَرِيضَــةٍ عَلَيْــكَ ضَيَّعْتَهَــا فَتُــؤَدِّ
ــذِي  هَــا، وَ الْاَمِــسُ أَنْ تَعْمِــدَ إلَِ اللَّحْــمِ الَّ حَقَّ
ــى  ــزَانِ حَتَّ ــهُ باِلْحَْ ــحْتِ فَتُذِيبَ ــتَ عَــىَ السُّ نَبَ

1-نهج البلاغة: 366 
2-نهج البلاغة: 531-530.
3-نهج البلاغة: 590-589.

4-البيان والتبيين: 1/ 76.

ــمٌ  ــاَ لَْ ــأَ بَيْنهَُ ــمِ وَ يَنشَْ ــدَ باِلْعَظْ لْ ــقَ الِْ تُلْصِ
أَلََ  سْــمَ  الِْ تُذِيــقَ  أَنْ  ــادِسُ  السَّ وَ  جَدِيــدٌ، 
ــدَ  ــةِ، فَعِنْ ــاَوَةَ الَْعْصِيَ ــهُ حَ ــاَ أَذَقْتَ ــةِ كَ الطَّاعَ

ــتَغْفِرُ اللََّ())).  ــولُ أَسْ ــكَ تَقُ ذَلِ

العــد  أدنــى  عــى  دليــل  والعــر 
ــاب  ــرف بحس ــا يع ــع أو م ــري بالأصاب الفط
ــاف  ــن أصن ــو م ــرب، وه ــدى الع ــد ل العق
الــدلالات عــى المعــاني لديهــم، قــال الجاحــظ 
ــاف الــدلالات  ــع أصن )ت255هـــ(: ))وجمي
ــة  ــظ، خمس ــر لف ــظ وغ ــن لف ــاني م ــى المع ع
أشــياء لا تنقــص ولا تزيــد: أولهــا اللفــظ، ثــم 
ــم الحــال  ــم الخــط، ث ــم العقــد، ث الإشــارة، ث
ــال  ــي الح ــة ه ــة. والنصب ــمى نصب ــي تس الت
ــاف،  ــك الأصن ــام تل ــوم مق ــي تق ــة، الت الدال

ــدلالات(())).  ــك ال ــن تل ــر ع ولا تق

Q مــن العــرات   واســتعمل الإمــام 
ــبعين،  ــتين، والس ــن، والس ــر، والعشري الع
عــى  والملاحــظ  آلاف...  ســتة  ذكــر  ثــم 
جميــع ذلــك أن الإمــام اذا ذكــر العــرات 
ــر، وإذا ذكــر  ــرة او التكث ــه يرمــي إلى الكث فإنَّ
ــرة.  ــة في الكث ــي إلى المبالغ ــه يرم ــوف فإنَّ الأل
يُؤْيِسْــكَ  لَْ  )وَ  قولــه:  في  ذلــك  فلنلاحــظ 
نْــبِ  ــةِ بَــلْ جَعَــلَ نُزُوعَــكَ عَــنِ الذَّ حَْ مِــنَ الرَّ
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ــبَ  ــدَةً وَ حَسَ ــيِّئَتَكَ وَاحِ ــبَ سَ ــنةًَ وَ حَسَ حَسَ
ــتُ  ضْ ــدْ نََ ــه: )لَقَ ــرْاً())). وقول ــنتََكَ عَ حَسَ
ــدْ  ــا ذَا قَ ــا أَنَ ــنَ وَ هَ ي ــتُ الْعِشِْ ــا بَلَغْ ــا وَ مَ فيِهَ
ــتِّيَن وَ لَكِــنْ لَ رَأْيَ لَِــنْ  فْــتُ عَــىَ السِّ ذَرَّ
لَ يُطَــاعُ())). وقولــه: )حَتَّــى إذَِا اسْتُشْــهِدَ 
ــهُ  خَصَّ وَ  ــهَدَاءِ  الشُّ سَــيِّدُ  قِيــلَ  شَــهِيدُنَا 
رَسُــولُ اللَِّ O بسَِــبْعِيَن تَكْبِــرَةً عِنْــدَ صَلَتِــهِ 
ــنْ  ــاَ كَانَ مِ وا بِ ــرُِ ــه: )فَاعْتَ ــهِ())). وقول عَلَيْ
ــلَ وَ  ــهُ الطَّوِي ــطَ عَمَلَ ــسَ إذِْ أَحْبَ ــلِ اللَِّ بإِبِْلِي فعِْ
جَهْــدَهُ الَْهِيــدَ وَ كَانَ قَــدْ عَبَــدَ اللََّ سِــتَّةَ آلَفِ 
نْيَــا أَمْ مِنْ سِــنيِ  سَــنةٍَ لَ يُــدْرَى أَ مِــنْ سِــنيِ الدُّ
الْخِــرَةِ عَــنْ كِــرِْ سَــاعَةٍ وَاحِــدَةٍ فَمَــنْ ذَا بَعْــدَ 
ــهِ())). ــلِ مَعْصِيَتِ ــىَ اللَِّ بمِِثْ ــلَمُ عَ ــسَ يَسْ إبِْلِي

خاتمــــــة
ــل  ــث بفض ــة البح ــن كتاب ــراغ م ــد الف  بع
ــرض  ــث أن يع ــى الباح ــه، ع ــالى ومن الله تع

ــي:  ــه، وه نتائج

اتضــح في التوطئــة أن للإمــام Q أســاليب 
أورد فيهــا العــدد هــي مــن الجــال والبلاغــة 
ــر في  ــا كث ــا م ــه منه ــن وصف ــكان لا يمك بم
ــد  ــدر... ووج ــل أو ن ــا ق ــا م ــه، ومنه كلام

1-نهج البلاغة: 449.
2-نهج البلاغة: 86.

3-نهج البلاغة: 438.

4-نهج البلاغة: 336.

ــة. ــة علمي ــا قيم ــث في ذكره الباح

القاعــدة  أن  ظهــر  الاول  المبحــث  في 
النحويــة المتصلــة بموضــوع العــدد في حــدود 
ــليمة،  ــة وس ــام Q منضبط ــتعمله الإم ــا اس م
ــاة  ــال لأن النح ــا يق ــج إن ــذا التخري ــل ه ومث
ــر  ــاج أم ــى نت ــرة ع ــدوا بكث ــن اعتم واللغوي

ــورة.  ــوالا مأث ــا وأق ــا وكتب ــن خطب المؤمن

أن  الباحــث  وجــد  الثــاني  المبحــث  في 
اســتعمال الإمــام للعــدد ورد في أســاليب كان 
فيهــا العــدد مطابقــا للخــارج )الواقــع( زيــادة 
ــه،  ــع فصاحت ــال م ــى الح ــه لمقت ــى مطابقت ع
ــع  ــجم م ــة تنس ــذه المطابق ــة. وه ــو البلاغ وه
ــر  ــخ والس ــل والتاري ــم والعق ــرآن الكري الق
ــة حــال مــن الاحــوال مــن أن  ولا يمكــن بأي

ــض.  ترف

الباحــث  تحاشــى  الثالــث  المبحــث  في 
ــن  ــرج ع ــا تخ ــفة في كونه ــدام بالفلس الاصط
الواقــع والأمــور المســلم بهــا وتمســك في 
ــا،  ــاب إليه ــا ب ــوم وأنه ــا أم العل ــدود كونه ح
ــه  ــل إلى كن ــداد ويص ــرر الاع ــى أن يح وابتغ
صدورهــا والحكمــة في ذلــك مــع مراعــاة 
ــل النســقي ومطالعــة أرقــى  الأســلوب الجمي
نــاذج تجلــت فيهــا البلاغــة بأبهــى صورهــا. 
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المصادر والمراجع
	jالقرآن الكريم

	j مفتــاح تلخيــص  شرح  الأطــول 
بــن  بــن محمــد  إبراهيــم  العلــوم، 
الحنفــي  الديــن  عصــام  عربشــاه 
ــد  ــد الحمي ــح: عب )ت: 943 هـــ(، ت
العلميــة،  الكتــب  دار  هنــداوي، 

لبنــان.  – بــروت 

	j ــن ــن ب ــد الرحم ــة، عب ــة العربي البلاغ
حســن حَبَنَّكَــة الميــداني الدمشــقي )ت 
1425هـــ(، دار القلــم، دمشــق، الدار 
الشــامية، بــروت، الطبعــة: الأولى، 

1416 هـــ - 1996 م.

	j الأماثــل وبغيــة  المحافــل  بهجــة 
والســر  المعجــزات  تلخيــص  في 
ــن  ــر ب ــى بك ــن أب ــى ب ــائل، يحي والش
ــرضي  ــري الح ــى العام ــن يحي ــد ب محم
 – صــادر  دار  893هـــ(،  )المتــوفى: 

بــروت.

	j ــرو ــان عم ــو عث ــن، أب ــان والتبي البي
ــح:  ــن بحــر الجاحــظ )ت255ه(، ت ب
ــر –  ــارون، دار الفك ــام ه ــد الس عب

ــروت، ط4.  ب

	j جامــع الــدروس العربيــة، الشــيخ

د.  الغلايينــي، مراجعــة:  مصطفــى 
منشــورات  خفاجــة،  المنعــم  عبــد 

بــروت. العصريــة،  المكتبــة 

	j ــان ــاني والبي ــة في المع ــر البلاغ جواه
والبديــع، الســيد احمــد الهاشــمي، 
الكــرى  التجاريــة  المطبعــة  ط13، 

1963م. بمــر، 

	j حاشــية الدســوقي عــى مختــر المعاني
)ت792  التفتــازاني  الديــن  لســعد 
هـــ(، محمــد بــن عرفــة الدســوقي 
ــد  ــد الحمي ــق: عب )ت1230ه(، المحق
ــروت. ــة، ب ــة العصري ــداوي، المكتب هن

	j ســبل الهــدى والرشــاد، في ســرة خــر
العبــاد، وذكــر فضائلــه وأعــام نبوتــه 
ــاد،  ــدأ والمع ــه في المب ــه وأحوال وأفعال
محمــد بــن يوســف الصالحــي الشــامي 
)المتــوفى: 942هـــ(، تحقيــق وتعليــق: 
ــود،  ــد الموج ــد عب ــادل أحم ــيخ ع الش
دار  معــوض،  محمــد  عــي  الشــيخ 
الكتــب العلميــة بــروت – لبنــان، 
الطبعــة: الأولى، 1414 هـــ - 1993 

م.

	j ،الخلفــاء وأخبــار  النبويــة  الســرة 
محمــد بــن حبــان بــن أحمــد بــن حبــان 
ــو  ــدَ، التميمــي، أب ــن مَعْب ــن معــاذ ب ب
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ــوفى:  ــتي )المت ــي، البُس ــم، الدارم حات
عليــه  354هـــ(، صحّحــه، وعلــق 
ــة  ــك وجماع ــز ب ــيد عزي ــظ الس الحاف
 – الثقافيــة  الكتــب  العلــاء،  مــن 

ــروت، ط3 - 1417 هـــ. ب

	j ــد ــن عب ــاء الدي ــل، به ــن عقي شرح اب
الهمــداني  المــري  عقيــل  بــن  الله 
للطباعــة،  مــر  دار  )ت769ه(، 

.1980 ط20،  القاهــرة، 

	j ــد ــن محم ــال الدي ــهيل، جم شرح التس
)ت672ه(،  الاندلــي  مالــك  بــن 
تــح: د. عبــد الرحمــن الســيد، د. محمد 

ــر. ــة هج ــون، مطبع ــدوي المخت ب

	j ــرضي ــة، ال ــى الكافي ــرضي ع شرح ال
تــح:  )ت688ه(،  الاســرابادي 
جامعــة  عمــر،  حســن  يوســف 
 .1996 ط2،  بنغــازي،  قاريونــس، 

	j ــش ــن يعي ــق الدي ــل، موف شرح المفص
بــن عــي بــن يعيــش )ت643ه(، 

ــر.  ــة بم ــة المنيري المطبع

	j بــن محمــد  البخــاري،  صحيــح 
البخــاري  عبــدالله  أبــو  إســاعيل 
ــن  ــر ب ــد زه ــق: محم ــي، المحق الجعف
نــاصر النــاصر، دار طــوق النجــاة 
)مصــورة عــن الســلطانية بإضافــة 

عبــد  فــؤاد  محمــد  ترقيــم  ترقيــم 
1422هـــ. ط1،  الباقــي(، 

	j صحيــح الســرة النبويــة، إبراهيــم
بــن محمــد بــن حســن العــي الشــبلي 
الجنينــي )المتــوفى: 1425هـــ(، تقديم: 
د. عمــر ســليمان الأشــقر، راجعــه: د. 
همــام ســعيد، دار النفائــس للنــر 
والتوزيــع، الأردن، الطبعــة: الأولى، 

1415 هـــ - 1995 م.

	j السّــرة أحاديــث  مــن  حيِــحُ  الصَّ
ــد  ــن حم ــد ب ــر، محم ــو عم ــة، أب النبوي
الصويــاني، مــدار الوطــن للنــر، 

م.  2011  - هـــ   1432 ط1، 

	j كتــاب ســيبويه، أبــو بــر عمــرو بــن
عثــان بــن قنــر )ت180ه(، تــح: 
ــالم  ــارون، ع ــد ه ــام محم ــد الس عب
الكتــب - بــروت، ط3، 1983م. 

	j أبــو المظفــر مؤيــد لبــاب الآداب، 
بــن  أســامة  الديــن  مجــد  الدولــة 
مرشــد بــن عــي بــن مقلــد بــن نــر 
بــن منقــذ الكنــاني الكلبــي الشــيزري 
محمــد  أحمــد  تــح:  )ت584هـــ(، 
القاهــرة،  الســنة،  مكتبــة  شــاكر، 
 الطبعة الثانيــة، 1407 هـ - 1987 م.
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	j الشريــف )جمــع  البلاغــة  نهــج 
الســيد  تــح:  الــرضي)ت406ه((، 
العلويــة  العتبــة  الميــاني،  هاشــم 

2013م. المقدســة، 

	jالمواقع على الشبكة العنكبوتية

	jw w w. l o g h a t e . c o m / s 
قواعد العدد والمعدود 

	jwww.ahewar.org/debat/
 show.art.asp?aid=611005
فلســفة الارقــام والاعــداد، وليــد 
الحــوار  مؤسســة  الحلبــي،  حســن 

المتمــدن.

	jw w w . s a s a p o st . c o m /
/philosophy-of-numbers 
ــت  ــذا أحدث ــام... هك ــفة الارق فلس
حيــاة  في  ثــورة  العربيــة  الارقــام 

نجــدت. ايهــاب  البــر، 

	jwww .ar .wikipedia .org 
ويكيبيديــا،  مــن  الاعــداد،  علــم 

الحــرة. الموســوعة 

	j www.alfalsafah .com/g 
لمــاذا ســميت الفلســفة بــأم العلــوم؟، 

ضحــى الطلافيــح. 



لحضاريّ  المشروع ا
في الفكر العلويّ

الدكتورة زهراء علي دخيل

 دكتوراه دولة في اللُّغة العربيّة وآدابها
الجامعة اللّبنانيّة
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الُملخّص: 
ــن  ــع ع ــذا التطلُّ ــرّ به ــام أن يُع  أراد الإم
ــم  ــرآن الكري ــي الق ــه، ويُاك ــر عقيدت جوه
في مضمونــه في مدرســةٍ كان معلّمهــا الأول 

.O  الرســول

 فقــد كان الإمــام مُتوجّهًــا في مشروعــه إلى 
ــنّ،أو  ــع مُع ــس إلى مجتم ــانيّة جمعاء،ولي الإنس
فئــة دون أخــرى، ومــن دون تمييــز عــى 
أســاس اللــون، أو العــرق، أو الطائفــة، أو 

ــى.  ــة القُرب درج

ــان، وكان  ــة الإنس ــام إلى حرك ــر الإم  نظ
ــه  ــاس تقدّم ــل أس ــي تمثّ ــتقامته الت ــد اس يناش
فخاطــب وعيــه الفكــريّ؛ بهــدف البلــوغ 
ــا  ــذي عدّه ــا، وال ــى مداه ــانيّته إلى أق بإنس

ــيلته.  ــه ووس م وغايت ــدُّ ــدف التق ه

 Q عــي  الإمــام  المؤمنــن  لأمــر  إنّ   
التأســيس  في  وفاعــاً  أصيــاً  إســهامًا 
للمــروع الحضــاريّ في ضمــن منظومتــه 
الُمتمثّلــة  والعقديّــة  والأخلاقيّــة  القيميّــة 
تنــاول  إنّ  الحنيــف.  الإســاميّ  بالفكــر 
تُعــدُّ  القديمة-الحديثــة  الإشــكاليّة  هــذه 
ــتكمن  ــا س ــك لأنه ا ذل ــدًّ ــا ج ــا دقيقً موضوعً
ــدّد  ــاريٍّ ح ــروعٍ حض ــز لم ــة التميي في محاول
معالمــه الإمــام بوضــوح في مواجهــة تحدّيــات 
الُمتصارعــة  الأخــرى  الحضاريّــة  المشــاريع 

فالمــروع  الطويلــة؛  المســرة الإنســانيّة  في 
الفكريّ-الحضــاريّ الــذي انبثــق مــن الفكــر 
الإســاميّ الأصيــل، فقــد اختــطَّ الإمــام 
ــه بــرورة الارتقــاء  ــا مــن عنايت عــي انطلاقً
ا  بالوعــي الإنســانّي الفكــريّ مشروعًــا حضاريًّ
يمكــن اســتخلاصه مــن كنــوزه الفكريّــة 
تنفيــذ  سُــبُل  الإمــام  خــطَّ  العلويّة،لقــد 
ــن  ــاً ع ــاريّ، فض ــروع الفكريّ-الحض الم
مســؤوليّة الفــرد تجاهــه، توجّــه نحــو الدولــة 
في ضرورة تهيئــة إمكانــات النهّــوض والرّقــيّ 
ــة  ــة، وذلــك عــر تســنُّم قياداتهــا الواعي بالأمُّ
ــى  ــذ ع ــة فتأخ ــاءات العالي ــدة،ذي الكف الرائ
ــروع  ــام الم ــوض بقي ــؤوليّة للنه ــا المس عاتقه

–الحضــاريّ.  الفكــريّ 

المــروع  المفتاحيّــــــــــة:  الكلــات 
الفكــريّ- المشــــــــــروع   - الحضــاريّ 
 .Q ــام عــي ــويّ - الإمــــــ ــر العلــ  الفك
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Summary:
Imam Ali, peace be upon him, 

wanted to express with this 
aspiration the essence of his 
faith, and imitate the Holy Qur’an 
in its content in a school whose 
first teacher was the Messenger 
(PBUH).

The imam was directed in his 
project to humanity as a whole, 
and not to a specific society 
or group without another, and 
without discrimination on the 
basis of color, race, sect, or 
degree of kinship.

The Imam looked at the 
movement of man, and he 
appealed to his righteousness, 
which represents the basis of 
his progress, so he addressed his 
intellectual awareness; With the 
aim of achieving his humanity 
to its fullest extent, which he 
considered the goal, goal and 
means of progress.

 The Commander of the 
Faithful, Imam Ali (PBUH), 
has an original and effective 
contribution to the establishment 
of the civilized project within 
his value, moral and doctrinal 
system represented by the true 
Islamic thought.

Addressing this ancient-
modern problem is a very 
delicate topic, because it will lie 
in an attempt to distinguish a 
civilized project whose features 
the imam clearly defined in 
facing the challenges of other 
conflicting civilizational projects 
in the long human march; The 
intellectual-civilization project 
that emerged from the original 
Islamic thought, Imam Ali, 
based on his interest in the 
need to raise intellectual human 
awareness, planned a civilized 
project that can be drawn from 
his intellectual treasures. The 
state is in the need to create the 
capabilities for the advancement 
and advancement of the nation, 
through the adoption of its wise, 
pioneering, highly Qualified 
leaders. It takes upon itself the 
responsibility to advance the 
establishment of the intellectual-
civilizational project.

Keywords: the civilized project 
_ the intellectual project _ Imam 
Ali’s thought _ Imam Ali, peace 
be upon him.
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الُمقدّمة:
إنَّ تاريــخ المجتمعــات المعــاصرة بقــي 
الصّلــة بتراثــه، ولا يمكــن فصلــه  وثيــق 
ــت  ــة، ونحت ــدة الزمني ــدت الم ــا امت ــه، مه عن
ــة.  ــة والخارجي ــل الداخلي ــا العوام في أصوله
ــروع  ــوع الم ــاول موض ــإن تن ــا، ف ــن هن وم
ــة  ــد الإمــام عــي يكــون في غاي الحضــاريّ عن
ــبيله  ــد س ــيَّما إذا وج ــيّ، ولاس ــه العلم نضج

ــق. ــو التطبي نح

ــامية،  ــارة الإس ــر الحض ــزوغ فج ــع ب م
فقــد تحــرر الإنســان مــن ربــق العبوديــة، 
فكــره  وعظمــت  القــراءة،  لــه  وأوجبــت 
ورشــده، وغرســت العلميــة في ذاتــه وأصبــح 
مســتقل،  كيــان  المجتمــع  في  فــرد  لــكل 
ــة  ــة حقيقي ــري قيم ــه الفك ــت لوعي وأصبح

متناســبة مــع دوره في تطــور الأمــة.

ــا Q هــو وارث  لا شــكَّ في أنّ الإمــام عليًّ
علــم النبــيّ وبــاب مدينــة العلــم، قال رســول 
الله O: »أنــا مدينــة العلــم وعــيٌّ بابهــا، 
فمــن أراد العلــم فليــأتِ البــاب«، والإضافــة 
التشــبيهية هنــا، وإطــاق العلــم مــن دون قيد 
ــد أن  ــف لا بُ ــوي الشري ــث النب ــذا الحدي في ه
تكــون لــه دلالاتــه الموحيــة التــي لا تخفــى على 

1- جــورج جــرداق، الإمــام عــي صــوت العدالــة الإنســانيّة، دار ومكتبــة صعصعــة، البحريــن، 2003م، ج1، 
ص97.

2- الآية 12، الحاقّة/69.
3- الواحدي، أسباب النزول: سورة الحاقّة.

ذي لُــبٍّ لصــدوره ممـّـن لا ينطــق عــن الهــوى. 

إنّ جميــع القيــم والإمكانــات الفكريّــة 
ــن  ــأتِ م ــي لم ت ــام ع ــا الإم ــف به ــي اتص الت
فــراغ، فقــد كان Q وارث الدوحــة المحمديــة، 
ــي  ــام ع ــد O للإم ــول محم ــة الرس وإن عناي
في بواكــر حياتــه هــو الســبب في نضــوج 
 ،Q ــة للإمــام عــي الشــخصيَّة العلميَّــة الفكريَّ
وهكــذا اتّســعت علومه،لتصقــل موهبتــه مــع 
تقــادم الزمــن، فضــاً عــن ذلــك فــإنّ تعمّقــه 
القــرآن الكريــم وعلومــه، كان  في دراســة 
ــى  ــة، وع ــه الفكريّ ــاء منظومت ــر لبن ــببًا آخ س
ــد  ــد تتلمــذ عــى ي ــإنّ الإمــام عــي ق هــذا، ف
الرســول محمــد O وورث أخلاقــه وأســلوبه 
في النظــر إلى الحيــاة، وجــرى المــراث في قلبــه 
وعقلــه ســواء بســواء، وعكــف عــى دراســة 
ــم))).  ــرّ الحكي ــة الُمتب ــم دراس ــرآن الكري الق

لقيــادة   Q عليًّــا يَعــدُّ   O النبــي  كان 
ــا فضــاً مــن  ــا وعلميًّ ــة مــن بعــده فكريًّ الأمُّ
قيادتهــا سياســيًّا، فــأولاه العنايــة منــذ صغــره 
 Q فيــه O  وضمّــه إليــه، وقــد ورد عنــه
قولــه: » إن الله أمــرني أن أُدنيــك ولا أُقصيــك، 
وأن أعلّمــك وتعــي، وحــقّ عــى الله تعــالى أن 
((( ((( Xٌــة ــا أُذُنٌ وَاعِيَ تعــي، فنزلــت: gوَتَعِيَهَ
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أهّميّة البحث:
	j ــي ــام ع ــة للإم ــرؤى الفكريّ ــان ال تبي

ــراع  ــة ال ــة مواجه ــه في كيفيّ ومنهج
ــاتٍ  ــجُّ بطروح ــالمٍ يض ــريّ في ع الفك

ــة. ــاتٍ أيديولوجيّ وتوجّه

	j عــى القويــم  المنهــج  استكشــاف 
الهــدي العلــويّ الــذي ســيمثّل الحــلّ 

ــطا. ــةٍ وس ــل في أُمّ الأمث

	j ــة ــوز الفكريّة-العلويّ ــتخراج الكن اس
مــن تــراث الإمــام عــي ومعرفــة 
الأطروحــة المناســبة للمرحلــة الزمنيّة 
التــي نعيشــها والتــي يمكــن أن تتبلور 
؛تتــاءم مــع  بشــكل مــروع حضاريٍّ
ــا في  ــة حاليًّ لات الجاري ــوُّ ــة التح طبيع

ــانيّة.  ــات الإنس ــف المجتمع مختل

هدف البحث:
	j إدراك المفاهيــم التــي أبدعهــا الإمــام؛

الُمنشــئة  الأسُُــس  إرســاء  بهــدف 
الفكريّ-الحضــاريّ. للمــروع 

	j ــة ــوز الفكريّة-العلويّ ــتخراج الكن اس
ــا.  ــتفادة منه والاس

	j في أســهمت  التــي  العوامــل  فهــم 
المــروع  ذلــك  أُسُــس  تكويــن 
الضخــم،  الحضاريّ-الإنســانّي 

الوجــود. حيّــز  إلى  وإظهــاره 

	j:فرضيّة البحث

	j ّوجــود مــروع حضــاريّ فكــري
عــي.  الإمــام  انتهجــه  إســاميّ 
تهيئــة  عــر  تطبيقــه  ويمكــن 
ــة  ــوض الدول ــبة لنه ــروف المناس الظ
بالوعــي  للارتقــاء    بمســؤوليّتها 

للإنســان. الفكــريّ 

أسئلة البحث: 
للإنســانيَّة  يصلــح  الــذي  النظــام  مــا 

الاجتماعيَّــة؟ حياتهــا  في  بــه  وتســعد 

ــاريٍّ  ــروعٍ حض ــتنتاجُ م ــن اس ــل يمك ه
ــره إذا  ــي وفك ــام ع ــور الإم يســتند إلى منظ

ــيَّة؟ ــه الأساس ــزت شروط أنج

وبنــاؤه   Q عــي  الإمــام  أوّلً-فكــر 
الإنســان:  لشــخصيّة 

ــادئ الإســام في شــخصيَّة   إنّ رســوخ مب
الإمــام عــي لم تــأتِ مــن فــراغ؛ بــل كان 
ــد  ــد  O، فق ــول محم ــن الرس ــتلهمها م يس
عــاش في كنفــه، منــذ صبــاه، وكانــت الــروح 
.Q الإنســانيّة طاغيــة عــى فكــر الإمــام عــي

 فــكان Q، مُتحــرّرًا ومتوسّــعًا في اكتســاب 
ــه،  ــن مفاهيم ــم م ــكان في كل مفه ــوم »ف العل
وفي كل معارفــه وحكمــه، وفي كل عمــل مــن 
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ــا  ــا واقعيً ــه، ومنطــق مــن أفــكاره تقدميًّ أعمال
الإنســانيّة  صعيــد  عــى  بالإنســان  يؤمــن 
العــام حيــث لا حــدود جغرافيّــة، ولا موانــع 
ــة فهــو يؤمــن  ــة، ولا نزعــة ضيّقــة عقديّ قوميّ

ــعده«))) . ــا يس ــكل م ــه ب ــان، ويحيط بالإنس

 يركــز الإمــام عــي في بنــاء الإنســان عــى 
ــالله  ــان ب ــا الإي ــي مبتدأه ــة الت ــم الروحيَّ القي
ــود إلى  ــان يق ــذا الإي ــالى؛ لأن ه ــبحانه وتع س
الفضائــل، فالإنســان المؤمــن يخــاف الله في 
حركاتــه وســكناته، لذلــك نــرى الإمــام عليًّــا 
ــالم  ــق الع ــي خل ــة وه ــألة مهم ــز في مس يرك
ــقَ  ــأَ الخلْ ــي: »أنْشَ ــام ع ــول الإم ــاؤه يق وإنش
ــةٍ أَجَالَـَـا، وَلاَ  إنشــاءً، وَابِْتَــدَأَهُ ابِْتِــدَاءً، بِــاَ رَوِيَّ
رِبَــةٍ اسِْــتَفَادَهَا، وَلاَ حَرَكَــةٍ أَحْدَثَهَــا، وَلاَ  تَْ
هَامَــةِ نَفْــسٍ اضِْطَــرَبَ فيِهَــا. أَحَــالَ اَلْشْــيَاءَ 
زَ غَرَائِزَهَــا،  لِوْقَاتِــا وَلَمََ بَــنْ مُتَلِفَاتِــا وَغَــرَّ
ــا  ــلَ ابِْتدَِائِهَ ــا قَبْ ــا بِ ــبَاحَهَا عَالًِ ــا أَشْ وَأَلْزَمَهَ
ــا  ــا بقَِرَائِنهَِ ــا، عَارِفً ــا وَانِْتهَِائِهَ ــا بحُِدُودِهَ مُيطً

ــا«))).  وَأْنائه

 وهكــذا، نجــد الإمــام عليًّــا يركّــز في 
ــانيَّة  ــخصيَّة الإنس ــب الش ــى تهذي ــه ع مقولات
وذلــك بالدعــوة إلى القناعــة، والابتعــاد عــن 
الجشــع في جمــع الأمــوال؛ لأنّ الإنســان عــى 
وفــق المنظــور الإســاميّ وجــد عــى الأرض 

1- مهدي حبوبة، ملامح من عبقريّة الإمام علي، مطبعة الإرشاد، بغداد، 1967م، ص116. 
2- ابن أبي الحديد، نهج البلاغة، ج1، ص26-25. 

3- ابن أبي الحديد، نهج البلاغة، ج1، ص69.

واكتنــازه،  المــال  لجمــع  وليــس  لعمارتهــا 
ــل  ــا، والعم ــرث الدني ــن ح ــال والبن وأن الم
ــإنَِّ  ــد فَ ــا بع ــرة، »أمّ ــرث الآخ ــح ح الصال
ــرِ  ــاَءِ إلَِ اَلْرْضِ كَقَطْ ــنَ اَلسَّ ــزِلُ مِ ــرَ يَنْ اَلْمْ
ــادَةٍ وَ  ــنْ زِيَ رَ اَلله مِ ــدَّ ــا قَ ــسٍ مَ ــرِ، كُلِّ نَفْ اَلَطَ
ــرةٌ  ــه غف ــم لأخي ــإن رأى أحدك ــانٍ، ف نُقْصَ
ــه  ــون ل ــا تك ــسٍ، ف ــالٍ،أو نف ــلٍ، أو م في أه
ــاءةً  ــش دن ــا لم يغ ــلم م ــرء المس ــإنّ الم ــة، ف فتن
ــا  ــرى به ــرت، ويغ ــا إذا ذك ــع له ــر فيخش تظه
لئــام النــاس... وكذلــك المســلم الــريء مــن 
الخيانــة ينتظــر مــن الله إحــدى الحســنيين: إمــا 
ــا رزق  ــه، وإم ــرٌ ل ــد الله خ ــا عن ــي الله ف داع

ــال«))). ــل وم ــو ذو أه ــإذا ه الله ف

ــا  ــا حضاريًّ ــطّ أمــر المؤمنــن مشروعً  اخت
انبثــق مــن الفكــر الإســاميّ الأصيــل انطلاقًا 
الرقــيّ والنهــوض  بــرورة  مــن عنايتــه 
ــروط  ــو م ــانّي وه ــريّ الإنس ــي الفك بالوع

ــانيّة. ــؤوليّتها الإنس ــة بمس ــوض الدول بنه

قــول الإمــام عــي Q: »قيمــةُ كلِّ امــرئ ما 
يُسِــنهُ« الــذي أورده الجاحــظ في كتابــه البيــان 
والتبيــن وعلّــق قائــاً:  لــو لم نقــف مــن هــذا 
ــا  ــة لوجدناه ــذه الكلم ــى ه ــاب إلا ع الكت
لوجدناهــا  بــل  مغنيــة،  ومجزئــة  شــافية، 
ــن  ــرّة ع ــر مق ــة، وغ ــن الكفاي ــة ع فاضل
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ــالة  ــل رس ــل رج ــا يجع ــذا م ــة())). وه الغاي
ــى أن  ــا ع ــي Q، حريصً ــام ع ــاً كالإم وحاك
يدخــل في وعــي أُمّتــه، التــي يحمــل مســؤوليّة 
قيادتهــا ومصيرهــا، نظــرة إلى التاريــخ ســليمة 
تجعلــه قــوة بانيــة لا مخرّبــة ولا محرّفــة.))) 
ــاه  ــان باتج ــاع الإنس ــة اندف ــتكون النتيج فس
التفتيــش عــن المــروع الحضــاريّ المناســب، 
ــةً؛ كــي يتــاءم  الــذي ســيصبح مســألةً حتميّ
مــع مســتوى تطــوره عــر المــددِ الزمنيّــة 

ــة.  المختلف

الفكــر  المــروع الحضــاريّ في  ثانيًــا - 
العلــويّ: 

ــويّ  ــر العل ــاريّ في الفك ــروع الحض  الم
الحنيــف،  الإســاميّ  بالفكــر  المســتنير 
تحــدّدت خُصُوصيّاتــه، بالشــموليَّة والوســطيَّة 
شــديد  القــرآنّي  فالتأثــر  والإنســانيَّة. 
ــث  ــن حي ــام Q م ــر الإم ــوح في تفك الوض
المنهــج ومــن حيــث المضمــون، وكذلــك 
هــو شــديد الوضــوح في كل جوانــب تفكــره 
ــت  ــد كان ــيّ. فق ــب التأريخ ــرى، كالجان الأخ
ــتوعبةً  ــاملةً مس ــم ش ــرآن الكري ــه بالق معرفت

1- أنظــر أ. د. جــواد كاظــم نــر الله: الإمــام عــي مصــدرًا مــن مصــادر الفكــر الإســامي، مجلــة المبــن، الســنة 
الأولى، العــدد الثــاني،2016م، ص171-170.

2- محمــد مهــدي شــمس الديــن، حركــة التأريــخ عنــد الإمــام عــي Q، )دراســة في نهــج البلاغــة(، بــروت، 
1985م، ص26.

3- محمد مهدي شمس الدين: حركة التأريخ عند الإمام علي )دراسة في نهج البلاغة (
بيروت، لبنان،. 1985، ص 29.

4- المصدر نفسه، ص31.

لــكل مــا يتعلــق بالقــرآن الكريــم مــن قريــب، 
ــي  أو بعيــد))). وكان متفرّغًــا بالكامــل لتلقِّ
كان  لمــا  التــامّ  ووعيــه  النَّبــويّ،  التوجيــه 
ــاه؛ فقــد كان أعلــم النــاس بسُِــنةّ رســول  يتلقَّ

الله))). وكتــاب   ،O الله  

 فالمنهــج الــذي اختطّــه أمــر المؤمنــن 
الإمــام عــي Q في صياغة المــروع الحضاريّ، 
لم يركّــز في الفــرد ويهمــل المجمــوع، أو يركّــز 
ــز في  ــرد، أو يركِّ ــل الف ــوع ويهم ــى المجم ع
الجوانــب  ويهمــل  ــة  الاقتصاديَّ الجوانــب 
فهــو  السياســيَّة.  والجوانــب  الاجتماعيَّــة 
ــه؛  ــه مــن دون أن يهمــل جزئيّات يخطّــط لكليّات

ــه. ــفة تطبيق ــع فلس ــره م ــجم فك ــي ينس ك

ــيَّة في  ــوط الأساس ــراز الخط ــل إب ــن أج م
فكــر الإمــام عــي بوضــوح؛ كــي نتمكّــن مــن 
ــا  ــو تطبيقه ــه نح ؛ التوجُّ ــمَّ ــنْ ثَ ــا، ومِ فهمه
ــص  عــى أرض الواقــع، لا بُــدَّ لنــا مــن التخلُّ
ابتــداءً، مــن حالــة التزاحــم الفكــريّ؛ إذ 
يبــدو وجــود تداخــلٍ مــع موضــوع الحداثــة، 
كل  إلى  تسّربــت  عالميَّــةً  ظاهــرةً  بوصفهــا 
القطاعــات الِإنســانيَّة المختلفــة مــن الفكــر إلى 
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التاريــخ وإلى الفعــل الِإنســانّي والديــن))). فلا 
بُــدَّ مــن التركيــز في فكــرة التجريــد، مــن أجل 
ســر أغــوار هــذا الموضــوع الدقيــق والحيــويّ 
 Q والعميــق. فلــو تأمّلنــا في قــول الإمــام
 :Qمــن وصيّتــه إلى ولــده الإمــام الحســن
»أي بُنــي، إنّ وإن لم أكــن عمّــرت عمــر مــن 
كان قبــي، فقــد نظــرت في أعمالهــم، وفكّــرت 
حتــى  آثارهــم،  في  وسرت  أخبارهــم،  في 
عــدت كأحدهــم؛ بــل كأنّ بــا انتهــى إلّي مــن 
أمورهــم، قــد عمــرت مــع أوّلهــم إلى آخرهم، 
فعرفــت صفــو ذلــك مــن كــدره، ونفعــه 
ــتخلص  ــف يس ــيتّضح كي ــن ضرره«))). فس م
ــه  ــو يوجِّ ــخ، وه ــن التأري ــي Q م ــام ع الإم
ــه  ــري للتوجُّ ــز الفك ــه، المرتك ــةً ل ــةً فائق عناي
الحضــاريّ. ففــي نظــر الإمــام يتــدرّج المنهــج 
الســليم، مــن اســتيعاب حكمــة التاريــخ 
ــاة المتعلقــة بالجوانــب  ــاه فهــم واقــع الحي باتّ

ــيَّة.  ــة، والسياس ــة، والاجتماعيَّ الاقتصاديَّ

 لقــد أولى الإمــامُ عــيّ Q موضــوع التطوّر 
ــش  ــم عــى التعاي ــتديم، القائ الاجتماعــيّ المس
ومختلــف  البــر،  أطيــاف  بــن  المشــرك 

ــزة في  ــراءة موج ــاصر، ق ــامي المع ــرِ الإس ــةِ في الفك ــدَ الحداث ــا بع ــةِ وم ــدلُ الحداث ــارضي: ج ــان الع 1- أحس
ــاصر، 2013م، ص20. ــاميّ المع ــر الإس ــز الفك ــة، مرك ــكالية العلاق إش

2- المصدر نفسه، ص20.
3- د. زكي بدوي: الإمام علي والتسامح الديني والسياسي، على الموقع:

https://goo.gl/fdVMUT

4- أ.د.محمــد حســن عــي الصغــر: الإمــام عــي Q قيادتــه سرتــه، في ضــوء المنهــج التحليــي، ص242، اُنظــر 
الموقــع:

www.haydarya.com/maktaba_moktasah/05/book_07/main.htm

يَّــة  أهمِّ الاجتماعيَّــة،  والشرائــح  القــوى، 
ــذ  ــه، من ــج حكومت ــة في برنام ــوى وأولويَّ قص
اليــوم الأول لخلافتــه. فعــى الرّغم مــن التركة 
المثقلــة بالاضطرابــات التــي ورثهــا، فقــد 
جــاء إلى منصــب القيــادة في الأمُّــة الإســاميَّة، 
وقــد تمزّقــت أواصرهــا واضطربــت إدارتهــا، 
ــة- أي ســلطة  ــلطة المركزيَّ وأصبحــت السُّ
الخلافــة- موضــع شــك مــن جماهــر الأمــة)))؛ 
أشــدَّ  مضطربًــا  الســياسّي  المنــاخ  كان  إذ 
الاضطــراب في واقعــه؛ فقــد اســتقبل الضعفاء 
خلافــة  والــرور  بالغبطــة  والمحرومــون 
ــن  ــتقراطيَّة م ــة الأرُس ــا الطبق ــام وتلقته الإم
ــة؛ في حــن اســتقبل  قريــش بالحقــد والكراهيَّ
ــدي  ــام وبه ــوء الإس ــه في ض ــام تخطيط الإم
ــة  ــنةّ النبويَّ القــرآن الكريــم، وأضــواء السُّ
ــل  ــن أج ــورع))) وم ــوى وال ــن التق ــر م بكث
أوســاط  بــن  والتوعيــة  الشــفافيَّة  اعتــاد 
جماهــر الأمُّــة لإيضــاح نهجــه وسياســته، 
ــة.  ــة تثقيفيَّ ــةً توعويَّ ــامُ حمل ــنّ الإم ــد ش فق
ــج  ــه لنه ــد في شرح ــن أبي الحدي ــد روى اب فق
ــكافي،  ــر الإس ــيخه أبي جعف ــن ش ــة ع البلاغ
أنّ عليًّــا صعــد المنــر في اليــوم الثــاني مــن يــوم 
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ــرة  ــدى ع ــبت لإح ــوم الس ــو ي ــة، وه البيع
ــن  ــكان م ــة))). ف ــن ذي الحج ــن م ــة بق ليل
خطبتــه:»ألا لا يقولــنّ رجــال منكــم غــدًا قــد 
ــروا  ــار، وفجّ ــذوا العق ــا، فاتّ ــم الدني غمرته
ــذوا  ــة، واتّ ــول الفاره ــوا الخي ــار، وركب الأنه
الوصائــف الروقــة، فصــار ذلــك عليهــم 
عــارًا وشــنارًا، إذا مــا منعتهــم مــا كانــوا 
يخوضــون فيــه، وأصرتهــم إلى حقوقهــم التــي 
ويســتنكرون،  ذلــك،  فينقمــون  يعلمــون، 
ــا.  ــب حقوقن ــن أبي طال ــا اب ــون: حرمن ويقول
ــار  ــن والأنص ــن المهاجري ــل م ــا رج ألا وأيّ
ــل  ــرى أنّ الفض ــول الله ي ــاب رس ــن أصح م
ــل  ــإنّ الفض ــه، ف ــواه لصحبت ــن س ــى م ــه ع ل
ــى  ــره ع ــه وأج ــد الله، وثواب ــدًا عن ــرّ غ الن
الله، وأيّــا رجــل اســتجاب لله وللرســول 
ــتقبل  ــا، واس ــل في دينن ــا، ودخ ق ملّتن ــدَّ فص
قبلتنــا، فقــد اســتوجب حقــوق الإســام 
ــال الله،  ــال م ــاد الله، والم ــم عب ــدوده، فأنت وح
ة، لا فضــل فيــه لأحــد  ــويَّ يقســم بينكــم بالسَّ
ــد الله غــدًا أحســن  عــى أحــد، وللمتقــن عن
الجــزاء، وأفضــل الثــواب، لم يجعــل الله الدنيــا 
للمتقــن أجــرًا ولا ثوابًــا، ومــا عنــد الله خــر 

1- حسن الصفار: الإمام علي Q ونهج المساواة، على الموقع: 
https://goo.gl/6ry Qn4

2- ابن أبي الحديد، عبد الحميد: شرح نهج البلاغة، دار الجيل، بيروت، 1987م، ج7، ص37.
 Q ــب ــن أبي طال ــي ب ــام ع ــن الام ــر المؤمن ــر أم ــة في فك ــة الاقتصادي ــاس: التنمي ــد ون ــان عبي 3- أ. د. زم
ــة محكمــة، مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة، الســنة الثانيــة- العــدد الثالــث، 2017م،  مجلــة المبــن، مجلــة فصلي

ص120-119.

للأبــرار))).

 أعلــن الإمــامُ التزامَــهُ بنهــجِ المســاواةِ بــن 
ــاميَّة؛  ــة الإس ــي الدول ــة، ومواطن ــاء الأم أبن
ــول  ــى الرس ــى خط ــر ع ــاً السّ إذ كان مُصمّ
الأكــرم محمــد O بإقامــة تنميــة حقيقيَّــة 
ــون  ــن أن تك ــا لا يمك ــن دونه ــاملة؛ إذ م ش
ــك  ــعٍ مُتماس ــرِ مجتم ــن غ ــةً م ــةً، ولا أمّ دول
ــع  ــم للمجتم ــا ولاءاته ــم أفراده ــد، يقي مُوحّ
؛  ــمَّ ــنْ ثَ ــة، ومِ ــرة أو القبيل عوضًــا عــن العش

ــة))) . ــر المواطن ــز عن ــد أنج فق

1-على المستوى السّياسّي:

 فالنزعــة الديمقراطيَّــة في كتــاب »نهــج 
ــان. فهــو  ــاج إلى بي البلاغــة« أبــن مــن أن تحت
فضــل العامّــة عــى الخاصّــة، وإنْ ســخط 
ــة  ــر العامّ ــه لخط ــان من ــذا عرف ــة، وه الخاصّ
ــة وفســادها،  ومبلــغ تأثيرهــم في صــاح الأمّ
ــة يجحــف برضــا  فقــال Q: »إنَّ ســخط العامّ
الخاصــة، وإن ســخط الخاصّــة يغتفــر مــع 
رضــا العامّــة، وليــس أحــد مــن الرعيَّــة أثقــل 
عــى الــوالي مؤونــة في الرخــاء وأقــل معونــة له 
في البــاء، أكــره للِإنصاف، وأســأل بالِإلحاف، 
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وأقــل شــكرًا عنــد الِإعطــاء وأبطــأ عــذرًا عند 
المنــع، وأضعــف صــرًا عنــد مُلــاّت الدهــر، 
مــن أهــل الخاصّــة؛ وإنِّــا عــاد الديــن وإجِماع 
ــة، فليكــن  المســلمين، والعــدّة للأعــداء: العامَّ
ــذا كلام  ــم«. فه ــك معه ــم، وميل ــوك له صف
ــاد عليهــم))) . ــم، والاعت ــح في.تفضيله صري

ــي  ــام ع ــن الإم ــر المؤمن ــولّ أم ــذ ت  فمن
ــا  ــه كان مهمومً ــد أنّ ــم، نج ــة، والحك للخلاف
في  وتنميتهــا  الأمُّــة،  أبنــاء  حيــاة  بتطويــر 
مختلــف المجــالات))). فقــد كان الإمــام في 
ــة  ــح العصبيَّ ــة لا يكاف ــة الدول ــره سياس تدب
ــة  ــة الماليَّ ــوّي القضيَّ ــا، ولا يس ــة وحده القبليَّ
المتشــتتة  النفــوس  يعالــج  ولا  فحســب؛ 
ــام  ــود بالإس ــا أراد أن يع ــر، وإن ــس غ لي
ــد  ــي O، وق ــد النب ــه الأولى في عه إلى ينابيع
ابتعــد النــاس عــن ذلــك العهــد طــوال 
ــة العــودة بالمســلمين إلى  ــا، ومَهمَّ ثلاثــن عامً
ــة شــاقّة))). فلــم يكن  الإســام الصحيــح مَهمَّ
ــدة  ــر العقي ــه ن ــيّ يعني ــم دين ــرد زعي إذن مج
وتطبيــق الشريعــة فحســب، ولا مجــرد حاكــم 
ــل  ــد ســلطته وحكمــه؛ ب ــه توطي ســياسّي يهمّ

1- أ. عبد الوهاب حموده: الآراء الاجتماعّية في نهج البلاغة، الموقع:
https://goo.gl/JVpHk6

2- أ. د. زمــان عبيــد ونــاس: التنميــة الاقتصاديــة في فكــر أمــر المؤمنــن الامــام عــي بــن أبي طالــب Q، مجلــة 
المبــن، مجلــة فصليــة محكمة، مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة، الســنة الثانيــة- العــدد الثالــث، 2017م، ص126.

3- أ. د.محمد حسن عي الصغر: الإمام علي Q قيادته سيرته، في ضوء المنهج التحليلي، ص330.
4- حسن الصفار: التنمية الإنسانية في عهد الإمام علي، الموقع:

www.haydarya.com/maktaba_moktasah/15/book_9301/.html

5- نهج البلاغة خطبة رقم 207.

ــتهدف  ــاريٍّ يس ــروعٍ حض ــبَ م كان صاح
ــه،  ــه وكفاءات ــر طاقات ــان وتفجّ ــعاد الإنس إس
ــة  ليتمتّعــوا بحيــاة كريمــة، ويتّجــه إلى الفاعليَّ
والإنتــاج، وذلــك هــو المقصــد الأســاس 
ــاس  ــجع الن ــكان يش ــة. ف ــدة والشريع للعقي
على الجهــر بآرائهــم السّياســيَّة، وأن لا يتردّدوا 
في الاعــراض عــى الخطــأ أمــام الحاكــم، وأن 
لا يتعاملــوا مــع الحاكــم بمنطــق التملُّــق 
ــاَ  ــونِ بِ مُ ــا تُكَلِّ ــول Q: »فَ ــف))). فيق والتزلّ
ــاَ  ــي بِ ــوا مِنِّ ظُ ــرَةُ، ولا تَتَحَفَّ ــهِ الَبَابِ ــمُ بِ تُكَلَّ
ــظُ بـِـهِ عِنـْـدَ أَهْــلِ الْبَــادِرَةِ-أي عنــد أهــل  يُتَحَفَّ
أي  باِلُمصَانَعَــةِ-  تُالطُِــونِ  الغضــب - ولا 
ــقٍّ  ــتثِْقَالً فِ حَ ــوا بِ اسْ ــة- ولا تَظُنُّ بالمجامل
ــنِ  ــهُ مَ ــيِ فَإنَِّ ــاَسَ إعِْظَــامٍ لنِفَْ قِيــلَ لِ ولا الْتِ
اسْــتَثْقَلَ الَــقَّ أَنْ يُقَــالَ لَــهُ، أَوِ الْعَــدْلَ أَنْ 
ــهِ  ــلَ عَلَيْ ــاَ أَثْقَ ــلُ بِ ــهِ كَانَ الْعَمَ ــرَضَ عَلَيْ يُعْ
ــورَةٍ  ، أَوْ مَشُ ــقٍّ ــةٍ بحَِ ــنْ مَقَالَ ــوا عَ ــا تَكُفُّ فَ
أَنْ  بفَِــوْقِ  نَفْــيِ  فِ  لَسْــتُ  فَــإنِِّ  بعَِــدْلٍ، 
أُخْطِــئَ ولا آمَــنُ ذَلـِـكَ مــن فعِــي«))). كذلــك 
ــة  ــيَّة حقيقيَّ ــة سياس ــو تنمي ــه نح ــد توجّ فق
ــة والاجتماعيَّــة  تتكامــل مــع التنميــة الاقتصاديَّ
للنهّــوض بواقــع الأمّــة. فلــم يقــم في إدارتــه 



لحضاريّ في الفكر العلويّ المشروع ا

92

بع
لرا

د ا
عــد

 ال
ة -

فــ
عر

لم
ب ا

ــو
 اب

لــة
مج

ــلطة،  ــكار السُّ ــى احت ــاميَّة ع ــة الإس للدول
ــنُّها  ــا، ويس ــاشرة يصدره ــراءات مب ــر إج ع
ــدة  ــم قاع ــل كان في صمي ــه؛ ب ــا بنفس ويطبّقه
ــه«،  ــن رعيَّت ــؤول ع ــم مس ــم راعٍ وكلّك »كلّك
فقــد كان يؤمــن بــأنّ المســؤوليَّة هي مســؤوليَّة 
ــة.  ــاء الأمُّ ــن أبن ــة ب ــت فرديَّ ــة وليس تكافليَّ
ولكــن في موقــع المســؤوليَّة والإرشــاد، لم 
ــم  ــر له ــرك الأم ــن وي ــان للآخري ــق العن يطل
ــح  ــم النُّص ــل كان في صمي ــارب؛ ب ــى الغ ع
ــاءلة  ــر فالمس ــى الأم ــا اقت ــه، وإذا م والتوجي
والمحاســبة والتوبيــخ والعــزل، إذا دعــت 

ــك))) . ــة إلى ذل الحاج

2-على الصعيد الاجتماعيّ: 

التــي  الناّجعــة  الطُّــرق  أهــمّ  مــن  إنّ   
ــة بــن  ــر المجتمــع هــي العدال تســهم في تطوي
ــة ومــن هــذا الجانــب، نــرى أنّ الإمــام  الرعيّ
ــا Q يؤكّــد هــذه المســألة حتــى مــع أهــل  عليًّ
بيتــه يظهــر ذلــك مــن قولــه: »إنّ للولــدِ عــى 
ــا،  ــدِ حقًّ ــى الول ــدِ ع ــا، وإنّ للوال ــدِ حقًّ الوال
ــه في كل  ــدِ أن يُطيع ــى الول ــدِ ع ــقّ الوال فح
وحــقّ  ســبحانهُ،  اللهِ  معصيــة  في  إلّ  شيءٍ، 
الولــد عــى الوالــد أن يحســنَ اســمهُ، ويحســن 

1- عباس محمود العقاد: عبقرية الإمام علي المقدمة، دار الكتاب العربي، بيروت، 1967، ص129.
2- نهج البلاغة، ج1، ص646.

ــج  ــوم نه ــة عل ــدار مؤسس ــل، إص ــة، دار الكفي ــج البلاغ ــري في نه ــن الفك ــني: الأم ــل الحس ــيد نبي 3- الس
ص24. 2015م،  البلاغــة، 

4- الآية 126، البقرة/2.
5- الآية 181، الأنعام/ 6.

ــرآن«))). ــهُ الق ــه، ويعلم أدب

3-الأمن الإنسانّي:

ــام،  ــريّ في الإس ــن الفك ــوم الأم  إنَّ مفه
الــذي يعــدُّ جــزءًا مــن الأمــن الإنســانّي، هــو 
ــك  ــم. كذل ــرآن الكري ر في الق ــذِّ ــوم مُتج مفه
فقــد اتَّســع إلى نــواحٍ أُخــرى كالأمــن النفسّي، 
ــيّ،  ــن الاجتماع ــاديّ، والأم ــن الاقتص والأم
ــذا  ــرويّ))). وه ــن الأخ ــن الأم ــل ع ولم يغف
ــم: قــال تعــالى:  ــه القــرآن الكري مــا أشــار إلي
ــدًا  ــذَا بَلَ ــلْ هَ ــمُ رَبِّ اجْعَ ــالَ إبِْرَاهِي gوَإذِْ قَ
ــافُ  ــفَ أَخَ ــالى: gوَكَيْ ــال تع ــاX ))). وق آمِنً
كُــمْ أَشْكْتُــم بِــاللَّ  مَــا أَشْكْتُــمْ وَلَ تَافُــونَ أَنَّ
لْ بـِـهِ عَلَيْكُــمْ سُــلْطَانًا فَــأَيُّ الْفَرِيقَــن  مَــا لَ يُنَــزِّ

.((( Xَــون ــمْ تَعْلَمُ ــنِ إنِ كُنتُ ــقُّ باِلْمْ أَحَ

 لقــد تــمَّ طــرح مفهــوم )الأمن الإنســانّي(، 
ــا  ــتقرَّ عليه ــي اس ــنة الت ــة المحسّ ــو الصيغ وه
ــد  ــن. وبع ــوم الأم ــس مفه ي بالأم ــمِّ ــا سُ م
ــي  لات الت ــوُّ ــوّرات والتح صت التط ــخِّ أن شُ
ــريّ في  ــن الفك ــح الأم ــه، وأصب ــرأت علي ط
ــأتي  ــي أن ت ــو طبيع ــا ه ــى م ــه، أضح مقدّمت
ياســات التنفيذيّــة والإجرائيّــة متطابقــةً  السِّ
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ــو  ــذا ه ــتها، وه ــي أسّس ــات الت ــع التشريع م
التــي  الفكريّــة  للرؤيــة  وتجــلٍ  انعــكاسٌ 
ســارت  فعندمــا  الدولــة.  عليهــا  قامــت 
ــادة  ــدأت بإع ــاح، ب ــق الإص ــا في طري أوروب
ــاوي  ــه وتس ــان وكرامت ــة الإنس ــر في قيم النظ
ــي  ــكل طبيع ــذي أدَّى بش ــري، ال ــوع الب الن
ــم،  ــش الكري ــر العي ــة بتوف ــزام الدول إلى الت
ــنْ  ــع. ومِ وفرصــة المشــاركة المتســاوية للجمي
ــان  ــة الإنس ــر في قيم ــادة النظ ــإنّ إع ؛ ف ــمَّ ثَ
وكرامتــه، التــي سُــحقت لقــرونٍ طويلــة، 
أصبحــت أمــرًا لا منــاص منــه. فالمنهــج 
ــن أَبي  ــيُّ ب ــام ع ــه الإم ــذي اختطَّ ــيّ ال العلم
ــة  ــف وأربعمائ ــن أل ــر م ــل أكث ــب Q قب طال
عــام، وســبق فيــه عــر النهضــة والإصــاح 
في أوروبــا، هــو عبــارة عــن منظومــة معرفيّــة 
ــل  ــا وعوام ــل تردّيه ــة وعوام ــال الأم ــن ح ع
ــن  ــام م ــدى الإم ــت ل ع ــد تجمَّ ــا. وق مه تقدُّ
ــول  ــن الرس ــه وب ــت بين ــي كان ــة الت الملازم
الأكــرم محمــد O، ومــا كان لــه مــن العلاقــة 
ــن  ــهده م ــا ش ــاس، وم ــة والن ــع الصحاب م
ــة في المــدد المتعاقبــة؛ فكانــت  لاتٍ في الأمَّ تحــوُّ
ــه  ــد مكّنت ــك، ق ــكل ذل ــام Q ل ــراءة الإم ق
ــه  ــذي ب ــامل، ال ــه الش ــم مشروع ــن تقدي م
ــذا  ــي ه ــد بق ــري))). لق ــن الفك ــق الأم يتحقّ

1- السيد نبيل الحسني: الأمن الفكري في نهج البلاغة، مصدر سابق، ص151-و179.
2- المصدر نفسه، ص60، 134.
3- المصدر نفسه، ص60، 134.

4- المصدر نفسه، ص187.

ــن  ــم م ــى الرغ ــةً، ع ــعلةً مضيئ ــروع ش الم
محاولــة طمــس معالمــه منــذ القــرن الأول 
ــة  ــع للُأمَّ ــذي وض ــو ال ــة. فه ــرة النبويّ للهج
ــك  ــريّ، وذل ــا الفك ــق أمنه ــزات تحقي مرتك
بقطــع الطريــق عــى أئمّــة الضــال في اختيــار 

ــم))).  ــع أهوائه ــب م ــا يتناس ــع م م

ــا  ــاس أخرجه ــالةً إلى الن ــاك رس ــإنّ هن ف
 ، الإمــامُ عــيُّ تتضمّــن أصــولَ الأمــنِ الفكريِّ
وإن اعتمادهــا ســيكون مُنجيًــا في هــذه الحيــاة. 
ــاء  ــهام في بن ــا في الإس ــادة منه ــك الإف وكذل

ــانيّة))). ــات الإنس المجتمع

هــذه  مــن  بعــض  تلخيــص   ويمكــن 
ــن  ــاشرة بالأم ــة مب ــا صل ــي له ــول الت الأص

الفكــريّ، وكــا يــأتي:

1-القــراءة التــي تُعــدُّ مــن أهــمّ الأصــول 
التــي توصــل إلِى الأمــن الفكــريّ))) .

2- التعــاون عــى الحــق؛ إذ جــاء في قــول 
 :Q ــي ــام ع الإم
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» وكونوا على الحقِّ أعوانًا))) 

ــه في الديــن، ومعرفــة الحــال  3- التفقُّ
والحــرام. 

4- اعتــاد النظــام الانتخــابّي في الوصــول 
إلى الحكــم.

ــاريٌّ  ــوذجٌ حض ــي Q أنم ــام ع ثالثًا-الإم
: ــانيٌّ ــرٌ إنس وفك

ــا  ــا حضاريًّ  غــدا الإمــام عــي Q أنموذجً
وفكــرًا إنســانيًّا، حيــث يــرى الأســتاذ نــري 
ــا هــو لــكل الديانــات  ســلهب أنّ الإمــام عليًّ
ــا  ــر أنّ وأن ــول:« غ ــث يق ــات، حي والقوميّ
المنــاخ  بــل  الجــو؛  ألفــت  قــد  المســيحي 
المســيح  وتعاليــم  الإنجيــل،  في  الروحــانّي 
ــران  ــة والغف ــذات والمحب ــو ال ــة، ومح في العفّ
وطهــر الــروح، إلى آخــر مــا هنالــك مــن قيــم 
ــة الأرض  ــن ظلم ــان م ــى بالإنس ــة ترق روحيّ
ــن كان  ــرّ أنّ م ــهد وأق ــاء، أش ــة الس إلى غبط
ــن  ــي ب ــول، كع ــب الرس ــرآن وربي ــذ الق تلمي
ــن؛  ــوم آخري ــوم دون ق ــس لق ــب، لي أبي طال
بــل هــو للدنيــا بأسرهــا لا زمــان يحتويــه ولا 

ــكان«))). م
1- السيد نبيل الحسني: الأمن الفكري في نهج البلاغة، مصدر سابق، ص189.

2- نصري سلهب، في خطى علي، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 1973م، ص341.
3- الصغر، أ.د.محمد حسن علي: الإمام علي Q قيادته سرته في ضوء المنهج التحليلي، في الموقع:

www.haydarya.com/maktaba_moktasah/05/book_07/main.htm

4- الصفار، حسن: الإمام علي Q،ونهج المساواة على الموقع:
5- الصفار، حسن: التنمية الإنسانيّة في عهد الإمام علي Q، في الموقع:

www.haydarya.com/maktaba_moktasah/15/book_9301/.html

رابعًا-استشراف المستقبل: 

 لقــد اعتمــد الإمــام أمــر المؤمنــن Q على 
تغيــر نمــط الحيــاة الاجتماعيَّــة، والثقافيَّــة 
ج  التــدرُّ عــى  للمســلمين  والأخلاقيَّــة 
ــاديّ))).  ــج الاقتص ــق المنه ــب في تطبي والترتي
وقــد توخّــى لبرنامِجــه الإصلاحــيّ ألّ يكــون 
لمرحلــةٍ مُــدّدة فقــط؛ بــل للمراحــل اللّحقــة 
فيــه صفــة الاســتمرار. ومِــنْ  أيضًــا؛ أي 
ــا  ــة؛ إنّ ــة طارئ ــة حال ــتهدف معالج ؛ لم يس ــمَّ ثَ
حمــل رســالة لاســتشراف المســتقبل.))) ومــن 
ــلوك  ــد للسُّ ــع قواع ــد وض ــك، فق ــل ذل أج
الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ القويــم للدولــة 
ــدّد  ــد ح ــة، فق ــبة إلى الدول ــرد. فبالنس وللف
»واعلــم   :Q عنــه  ورد  إذ  بدقّــة؛  دورهــا 
ــا،  ــا فاحشً ــم ضيقً ــر منه ــك أنّ في كث ــع ذل م
ــاً  ــع، وتحكُّ ــكارًا للمناف ــا، واحت ا قبيحً ــحًّ وش
ــة،  ــرّة للعامّ ــاب م ــك ب ــات، وذل في البياع
وعيــب عــى الــولاة؛ فامنــع الاحتــكار، فــإنّ 

ــه«))). ــى عن ــول الله O نه رس
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مقترحات:
بعــض  تقديــم  وريّ  الــرَّ مــن  نــرى 
هــذا  في  المعنيّــة  الجهــات  إلى  المقترحــات 

الآتي: منهــا  الإطــار 

ــة  -الدّعــوة إلى تكثيــف الجهــود الأكاديميّ
لإقامــة الــدورات التدريبيّــة لتنميــة المهــارات 
ــة الرشــيدة بالاســتناد إلى فكــر الإمــام  القياديّ

عــي Q الإنســانّي الُمتنــوّر.

بوصفهــا  والتطويــر  البحــوث  -دعــم 
المعــارف  خلــق  في  الأســاس  النشّــاط 

والابتــكارات.

عــن  الأكاديميَّــة  الدّراســات  -تفعيــل 
أهــل البيــت K، ودورهــا في تطويــر الحضارة 

ــانيّة. الإنس

-دعــوة صُنـّـاع القــرار لاعتــاد الفكــر 
ــا  ــا ومشروعً ــارًا مرجعيًّ ــه إط ــويّ بوصف العل
أقوالــه  مراجعــة  عــر  وذلــك  ــا،  حضاريًّ
ومآثــره، وحكمــه، ومواعظــه، ورســائله، 
وخطبــه لتفســر الأسُُــس والقواعــد الشرعيّــة 
 Q إليهــا ســلطة حكمــه  اســتندت  التــي 
ــة  ــة التنظيميّ ــاد بالسياس ــه، والاسترش وقيادت
التــي أرســاها الإمــام عــي لبنــاء قواعــد 
الإســاميّة  بالأمُّــة  وللنُّهــوض  تنظيميّــة؛ 
ــا، وسياســيًّا؛ لتســتقي  اجتماعيًّــا، واقتصاديًّ
ــرار  ــاع الق ــز صُنّ ــة، ومراك ــات الدول مؤسّس

.Q مــن مُعطيــات فكــره ونهجــه القويــم

في  والُمتخصّصــن  الباحثــن  -تشــجيع 
ــم  ــانيّة؛ لتقدي ــة الإنس ــول المعرف ــف حق مختل
منهــج  إلى  تســتند  ودراســات  بحــوث 
الفكــر العلــويّ ونهجــه القويــم؛ ليتســنىّ 
ــة،  ــب الثقافيّ ــيّ، والنُّخ ــع الأكاديم للمجتم
المنهــج  هــذا  تطبيــق  الجامعــات  وطلبــة 
مجــالات  مختلــف  في  الرّصــن  العلمــيّ 
الحيــاة، ولا ســيّما في المجــالات السياســيّة 

والاقتصاديّــة. والإداريّة،والاجتماعيّــة، 
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خاتـمـــــة:
كان الإمــام عــي Q يؤمــن بالإنســان عــى 
ــدود  ــث لا ح ــام، حي ــانيَّة الع ــتوى الإنس مس
نزعــة  ولا  قوميَّــة،  موانــع  ولا  جغرافيَّــة، 
ــة، فهــو يؤمــن بالإنســان ويُيطــه  ضيّقــة عقديَّ

ــعده.  ــا يس ــكلّ م ب

 لقــد اتَّضــح لنــا أنّ الإمــام عليًّــا كان 
ــم  ــا للتعالي ــا حيًّ ــه أنموذجً ــه وأفعال في أقوال
الإســاميّة، حتــى إنّنــا وجدنــا إنســانًا تمثّلــت 
فيــه الشريعــة الإســاميّة السّــمحاء، فهــو 
يقــول الــكلام ويتبعــه بالتطبيــق، وهــذا، 
ــة  ــياسّي لإدارة الدول ــور الس ــق المنظ ــى وف ع
وسياســة الرعيّــة يُعــدُّ مثــالً يُتــذى بــه عــى 
صعيــد السياســة والإدارة الناجحــة. مــن هنا، 
ــا، ولا  ــرًا واقعيًّ ــيQ فك ــام ع ــر الإم كان فك
يدخــل ضمــن النظريّــات الطوباويّــة؛ بــل إنّــه 
يمكــن تطبيقــه عــى أفــراد المجتمــع مــن دون 

ــة. ــراءات روتينيَّ ــدات، أو إج أيّ تعقي

 Qعــي الإمــام  فكــر  مــن  نســتقرئ 
روح  إشــاعة  إلى  تدعــو  وعــرًا،  دروسًــا، 
الفضيلــة والابتعــاد عــن الرذيلــة، وتلــك 
الــدروس والعــر تُعــدُّ رســالةً لــكل الحــكّام، 
السّــلطة  وأصحــاب  والأمــراء،  والملــوك، 
ــق  ــة طري ــون خارط ــح أن تك ــوذ، تصل والنف
ــيّما وأنّ  ــاضر،لا س ــت الح ــلمين في الوق للمس
الفســاد الإداريّ والهــدر المــالي وســوء الإدارة 

ــم  ــكّام وفي معظ ــم الح ــدى معظ ــتشرى ل اس
ــالم.  ــدان الع بل

استنتاجات: 
ــبة؛بحيث  ــة المناس ــة الأرضيّ -ضرورة تهيئ
يكــون للدولــة دورٌ رئيــسٌ ومبــاشٌر فيهــا، وفي 
جميــع مراحل المــروع الفكــريّ- الحضــاريّ؛ 

بهــدف إنجــازه عــى أرض الواقــع.

ــروعٍ  ــسَ م ــيQ أُسُ ــام ع ــى الإم -أرس
-فكــريّ، يمكــن لأيّ مجتمــع، أو  حضاريٍّ
ــة؛  ــة زمني ــهِ في أيّ مرحل ــييد بنائ ــة، تش أيّ أُمّ
نظــرًا إلى وجــود قواعــد فكريّــة عامّــة موجّهــة 
ــنّ، أو  ــرد مُع ــس إلى ف ــاء، ولي ــانيّة جمع للإنس

ــة. ــة معيّن ــنّ، أو أُمّ ــع مع مُتم

- هنــاك مســؤولية مبــاشرة تقــع عــى 
ــريّ  ــي الفك ــاء بالوع ــة في الارتق ــق الدول عات
للإنســان، وذلــك مــن خــال التخطيــط، 
ســاتي، وتهيئــة بيئــة عامّــة  لإحــداث تغــرُّ مُؤسَّ

ــع. ــرد والمجتم ــر الف ــع تطوي ــاءم م تت
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مقدمـــــــة
الإعــام ظاهــرة اجتماعيــة دخلــت إلى 
ــكل  ــور و شـ ــذ عص ــة من ــات البشري المجتمع
عصــب الحيــاة ووجهــا مــن وجــوه الحضــارة 
ويعــر الإعــام أيضــاً عـــن السياســـات 
والاتجاهـــات الفكريــة و الظــروف الاجتماعية 
ــاة  ــر بالحي ــر ويؤث ــة ويتأث ــم الاقتصادي والنظ
الإنســانيَّة والاجتماعيــة مــن قيــم مبــادئ 

ــن. ــن الدي ــة ع منبثق

وكان الإمــام عــي Q الطالــب الاول في 
مدرســة القــرآن وقــد اختــص بالعلــم الغزيــر 
ــم  ــة العل ــا مدين ــول O ان ــال الرس ــه ق وفي
ــاب  ــأت الب ــم فلي وعــي بابهــا ومــن اراد العل
فهوقــال فيــه ابــن عبــاس في تذكــرة الخــواص 
»لــو ان الشــجر اقــام والبحــر مــداد والانــس 
والجــن كتــاب وحســاب، مــا احصــوا فضائل 

أمــر المؤمنــن«.

ثالثاً: أهــداف الــبــحــث 

ــة  ــث معرف ــذا البح ــن ه ــدف م وكان اله
الآتي: 

العمــل  في  عــي  الإمــام  أثــر  معرفــة   
الإســام.  في  الإعلامــي 

ــي والأداء  ــل الاعلام ــار العم ــرض آث ع
ــي. ــام ع ــح للإم الصحي

ــام  ــد الإم ــام عن ــوم الإع ــو مفه ــا ه ف
ــا  ــائل والأدوات؟ وم ــرز الوس ــا أب ــي؟ وم ع
أهــم الأغــراض والأهــداف والمقومــات؟ 
الرســالة  والخصائــص  الســات  ومــا 

الإســامية؟   الإعلاميــة 

 بــات الأمــر يتعلــق بما يعــرف بقــادة الرأي 
ــاد  ــى الأبع ــم ع ــتندون في التحك ــن يس الذي
ــة  ــي، في صياغ ــوي الإعلام ــرية للمحت التفس
الرســالة الإعلاميَّــة ورصدهــا واقعيــاً ونظريــا 
إلى الجمهــور في شــكل اتصــال واحتــكاك 
واخضــاع  جعــل  وفي  الجمهــور  مبــاشر 
العمليــات الإعلاميــة ضمــن سياســة اعلاميــة 
محــددة يعمــل عــن طريقهــا القائــم بالاتصــال 
ــرح  ــي تط ــة الت ــن الإعلامي ــر المضام في تفس
ــة و  ــة والسياســية الديني في الوســائل الاعلامي
كرســالة إلي الجمهورتضمــن الصــدى الإيجابي 
مــن كل  يطلــب  ممــا  الســلبي  الموقــف  او 
ــع.و  ــدة المجتم ــف ووح ــن تكات ــرد ليضم ف
هــو بذلــك يكــون لــه مرجعيــة اتصاليــة 
واجتماعيــة تحمــل في طياتهــا خصائــص و 
ســات في عمليــة النقــل التفســري لمحتويــات 

ــام. ــائل الإع وس

أن  الإعــام  أســاتذة  بعــض  ويــري 
التحليــل والتفســر وظيفــة مســتقلة مــن 
ــام،  ــائل الإع ــا وس ــي تؤديه ــف الت الوظائ
أو انهــا مهمــة ويتوقعهــا الجمهــور مــن هــذه 
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ــام  ــائل الإع ــرص كل وس ــائل. إذ تح الوس
ــن  ــل ب ــي الفص ــام ع ــد الام ــاليبه في عه واس
الخــر وبــن التحليــل والتعليــق كتقليــد عــام، 
ــط ودون  ــات ترب ــن أن الممارس ــم م ــى الرغ ع
ادنــى شــك في مجــالات الاعــام الدينــي: 
بالنظــر إلى أثــر الإمــام عــي وموقعــه في تلــك 

ــخ. ــن التاري ــدّة م الم

الإعلام لغةً واصطلاحاً:
عــدة  عــن  يُعــرّ  اللغــة:  في  الإعــام 
معــانٍ، كمعرفــة الشـــيء، أو الإخبــار ونشـــر 
ومــا  والتبليــغ.  الدعــوى  أو  المعلومــات، 
ــول:  ــام، إذ يق ــت هم ــتاذ طلع ــه الأس ــه ب عرف
الإعــام هــو عمليــة تفاهــم تقــوم عــى تنظيم 
التفاعــل بــن النــاس وتجاوبهــم وتعاطفهــم في 

ــم))). ــا بينه الآراء في

ــم  ــول أعل ــم، فنق ــن العل ــتق م ــو مش وه
ــد  ــور عب ــه الدكت ــر يعرف ــأ وأخ ــى أنب بمعن
ــد  اللطيــف حمــزة فيقــول: الإعــام هــو تزوي
والمعلومــات  الصحفيــة  بالأخبــار  النــاس 
ومصطلــح  الثابتــة  والحقائــق  الســليمة 
اللاتينيَّــة  الكلمــة  مــن  انحــدر  الإعــام 

.informer

1- طلعــت همــام: مائــة ســؤال عــن الإعــام، موســوعة الإعــام والصحافــة، مؤسســة الرســالة - بــروت 
ــة، )1985 م(، ص 7. ــة الثاني ــان، الطبع ــان - ع ودار الفرق

2- محمود محمد سفر: الإعلام موقف، مطبعة امة - السعودية، الطبعة الأولى، )1982 م(، ص21

3- المرجع السابق نفسه

ة مــن كلمــة علــم،  فلفظــة الإعــام مشــتقَّ
ومعناهــا معرفــة الــيء عــى حقيقتــه، وأيضــاً 
وأعلــمْ  الإخبــار،  بمعنــى  الإعــام  تــأتي 
ــه  ــه، ومن ــرْ ب ــه وأخ ــغْ عن ــيء، أي: أبل بالشـ

ــا. ــات وإيصاله ــغ المعلوم ــم أي: تبلي التعلي

ــفر  ــود س ــور محم ــه الدكت ــه ب ــا عرف ــا م ام
بأنــه: نــر الحقائــق والمعلومــات الدقيقــة 

ــاع))).  ــر والإقن ــدف التقري ــة به الصادق

تعريــف اهــل العلــم فقــد عرفــه صاحــب 
ــوفى  ــان الأندلــي المت ــو حي ــط أب البحــر المحي
ــه عــن  ســنة745هـ بقولــه: »علــم يبحــث في
ــه و  ــرآن و مدلولات ــاظ الق ــق بألف ــة النط كيفي
أحكامهــا الإفراديــة و التركيبيــة و معانيهــا 
ــب«.  وأن  ــال التركي ــا ح ــل عليه ــي تحم الت
التحليــل والتفســر وظيفــة مســتقلة مــن 
ــام أو  ــائل الإع ــا وس ــي تؤديه ــف الت الوظائ

ــي. ــن الاعلام ــور م ــا الجمه ــة يتوقعه مهم

 الاعــام اصطلاحــا: فهــو: نــر الحقائــق 
والأخبــار والأفــكار والآراء بــن الناس وذلك 
ــد))). ــب التأيي ــاع وكس ــة والإقن ــة التوعي  بُغي
ــائل  ــة الوس ــو مجموع ــال: ه ــوم الاتص مفه
الهادفــة إلى تحقيــق الاتّصــال ونقــل المعلومــات 
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اللغــة  في  الاتصــال  بموضــوع  والمعــارف 
ــى  ــل بمعن ــل اتص ــن الفع ــتق م ــة مش العربي
وصــل الــيء وصــا وصلــة، والوصــل 
ضــد الهجــران و خــاف الفصــل و اتصــل بــه 
أي لم ينقطــع و وصــل إليــه وصــولا و توصــل 

ــه))). ــه و بلغ ــي إلي ــه أي انته إلي

إذن الاتصــال يعنــي وصــل الــيء بالشيء 
و إلا الــيء وصــولا و جمعــه، فيقــال وصلنــي 
الخــر، وصــل إلي الخبر، حيــث يتــم الاتصال، 
ــق  ــال يطل ــد الانفص ــة ض ــال في اللغ و الاتص
النهايــات  اتحــاد  احدهمــا  أمريــن  عــي 
وثانيهــا كــون الــيء يتحــرك بحركــة الــيء 

ــة))). الأخريّ

ــة  ــه عملي يعــرف الاتصــال الجماهــري بأن
وســائل  باســتخدام  تتــم  التــي  الاتصــال 
ــى  ــه ع ــز بقدرت ــة ويتمي ــال الجماهيري الاتص
عريــض  جمهــور  إلى  الرســائل  توصيــل 
متبايــن الاتجاهــات والمســتويات، ولأفــراد 
ــم  ــال، تصله ــم بالاتص ــن للقائ ــر معروف غ
وبسرعــة  نفســها  اللحظــة  في  الرســالة 
ــام،  ــق رأي ع ــى خل ــدرة ع ــع مق ــة، م مدهش
وعــى تنميــة اتجاهــات وأنــاط مــن الســلوك 

1- ابن منظور، المحيط في لسان العرب، ص ص 937/936.
2- نســيم الخــوري، الإعــام العــربي و انهيــار الســلطات اللغويــة، بيروت.مركــز الدراســات الوحــدة العربيــة.

ط1 2005. ص5
3- Schramn، W. and Lerners، L.، Communication and Change in The Developing Countries، The Uni-

Press of Hawaii، Hondule، 1972

ــل  ــى نق ــدرة ع ــا، والمق ــودة أص ــر موج غ
بُغيــة  وذلــك،  والمعلومــات)))  المعــارف 
ــة إزاء  الإخبــار والتوجيــه وتشــكيل رأي الأمّ

القضايــا المطروحــة.

هــذا  غــار  في  الخــوض  قبــل  بــد  ولا 
ــد  ــات ق ــن مصطلح ــز ب ــن التميي ــث م البح
ــد  ــاً، وق ــض حين ــا البع ــع بعضه ــل م تتداخ
تفــرق فيــا بينهــا، وذلــك حتــى يكــون 
الإعــام بوســائلة المقصــودة في هــذا البحــث 
متمايــزاً عــن فنــون أخــرى مقاربــة لــه، ويخلط 

ــا.  ــه وبينه ــض بين البع

الأمــور  في  الكثــرة  المشــاغل  رغــم 
Q السياســية والاجتماعيــة التــي مر بهــا الإمام 
أثنــاء مســرته الحياتيــة والجهاديةعســكريا 
 O ــرم ــول الأك ــع الرس ــا م ــيا وديني وسياس
ــة،  ــه الخلاف ــد تولي ــك عن ــه وكذل ــد وفات وبع
ــة  ــط المعروف ــراتيجيات والخط ــع الاس بوض
.Q ــى ــام ع ــان الام ــا في زم ــوم الى تنفيذه الي

يجعــل  الــذي  الامــر  بتنفيذهــا  وقــام   
و  رؤيــة  وتفكــره  الامــام  شــخصية  مــن 
الرغــم  عــى  اليــوم  إيجابياقراتهــا  طابعــا 
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المســلمين  نفــوس  في  لهــا  كان  مــا  مــن 
وافــكار  نــر  وعقــل  صوابيــة  في  انــذاك، 
Q عــي  الامــام  موســوعية  عــى   تــدل 
ــة  ــية والاقتصادي ــة والسياس ــة والديني العلمي
الحــرب  بفنــون  فقــط  ليــس  والاعلاميــة 
العــدو عــى مختلــف  وقابليتــه في هزيمــة 
ــه الفائقــة في اســتخدام  ــل بقدرت المســتويات ب
ــس  ــة ولي ــه اليومي ــي في حيات ــل الاعلام العم

فقــط في الحــرب الإعلاميــة.

فقــد بــث Q الرعــب في قلــوب المشركــن 
الغــزو  ينكــرون عــن طريــق  وجعلهــم 
ــث  ــام Q يبع ــل الإم ــث جع ــي حي الإعلام
لإثــارة  للمشركــن  لــه  التابعــن  ببعــض 
الفــزع والخــوف في الجيــوش الكافــرة عندمــا 
يحملهــم رســالة اعلاميــة تــؤدي عنــد قراءتهــا 
الى الجــزع مــن ملاقاتــه و إلى الشــلل الكامــل 
الفكــري والجســدي لمــا كانــوا يســمعون 
ــلمين. ــد المس ــكرية عن ــة والعس ــوة الحربي بالق

ــا  ــة نصًّ ــام Q إلى معاوي ــب الإم ــد كت وق
ــلٍ  ــوَكَ فِ جَحْفَ ــلٌ نَحْ ــا مُرْقِ ــه: وأَنَ ــول في يق
ــمْ  ــنَ لَُ ــارِ، والتَّابعِِ ــنَ والأنَْصَ ــنَ الُْهَاجِرِي مِ
ــمْ،  ــاطِعٍ قَتَامُهُ ــمْ سَ ــدِيدٍ زِحَامُهُ ــانٍ، شَ بإِحِْسَ
قَــاءِ  ابيِــلَ الَْــوْتِ، أَحَــبُّ اللِّ بلِِــنَ سََ مُتَسَْ

1- الإمام علي Q: نهج البلاغة )تحقيق صالح( ص319
2- ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة، ج1 ص233.

3- الطسيبر:الاحتجاج، ج1 ص4.

ــةٌ  يَّ ــمْ ذُرِّ ــدْ صَحِبَتْهُ ــمْ، وقَ ِ ــاءُ رَبِّ ــمْ لقَِ إلَِيْهِ
ــةٌ وسُــيُوفٌ هَاشِــمِيَّةٌ، قَــدْ عَرَفْــتَ مَوَاقِــعَ  بَدْرِيَّ
كَ وأَهْلِــكَ  نصَِالِـَـا، فِ أَخِيــكَ وخَالِــكَ وجَــدِّ

ــد())).. ــنَ ببَِعِي ــنَ الظَّالِِ ــيَ مِ ــا هِ )وم

لذلــك أخــذ القــادة والصحابــة والتابعــون 
الى الإمــام Q يبثــون حقيقــة قــوة جيــش 
الراســخة  Q وعظمتــه، وعقيدتــه  الإمــام 
التــي يتحــى بهــا جنــده، وهــذه الاســراتيجية 
تهــدف إلى إثــارة الرعــب والفــزع في صفــوف 
العــدو، وكذلــك نــرى في كلام لــه Q لمصــر 
طلحــة والزبــر: والله لا يلقــاني بعــد اليــوم الا 
ــاح(  ــرة الس ــي الكث ــناء )وتعن ــة خش في كتيب
يقتــان فيهــا أنفســهما، فبعــدا لهــا وســحقا))).

لذلــك اســتعمل أمــر المؤمنــن Q الإعلام 
الحــربي وســيلةً مــن وســائل الرعــب والتهديد 
ــن طاعتــه  ــى الفئــات التــي خرجــت ع ع
وهــذه الاســراتيجية كانــت موجــود كذلــك 
في زمــن رســول الله O ليرهــب بهــا الأعــداء 
 Q  فنــرى في بيــان عظمــة أمــر المؤمنــن 
ــل  ــول الله O في حم ــل رس ــن قب ــه م ومنزلت
ــن  ــول: لأعط ــر، إذ يق ــة في خي ــام للراي الإم
الرايــة غــدا رجــا يحــب الله ورســوله، ويحبــه 

ــرار))). ــر ف ــرار غ ــوله، ك الله ورس
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تعــدّ الاســراتيجية الإعلاميــة بمثابــة خطة 
ــك  ــتعمالها؛ وذل ــم اس ــة يت ــة ووصفي موضوعي
مــن أجــل الوصــول إلى الأهــداف الإعلاميــة 
المحــددة، إذ يتــم بنــاء هــذه الاســراتيجية 
ــة  ــاس بكاف ــا بين الن ــاون م ــق التع ــن طري ع
أشــكالها التــي تســهم في توفــر الفــرص مــن 

ــة. ــات التعبيري ــم الحري ــل تقدي أج

مضامــن  ادخــل   Q عليّــاً  الإمــامَ  إنَّ 
شروطهــا  بكافــة  الاعلاميــة  الرســالة 
ــد  ــك عن ــة وذل ــرات ديني ــاليبها في مناظ واس
ــى  ــع ع ــتطاع ان يقط ــاس إذ اس ــور الن حض
المشركــن او التابعــن كثــراً مــن الاســئلة 
ــي  ــة والت ــة والملتبس ــر الواضح ــور غ والام
قــد تــؤدي بهــذا الاســلوب المطــروح لاغــاق 
الطريــق في التأثــر عــى المســلمين عندمــا 
اقنعهــم و ابتدرهــم بأســئلة مفحمــة عجــزوا 
عــن تحديــد إجابــة واضحــة وصحيحــة فيهــا.

وإنّ الفكــرة عــادة مــا تبــنّ قــدرة وطاقــة 
الامــام عــي Q بتوليــف وتنفيــذ أســس العمل 
الإعلامــي، والتــي قــد تكــون سياســيّة أو 
ــة، فهــي اليــوم  ــة أو اقتصاديّ ــة أو اجتماعيّ دينيّ
ــن  ــة، وأن تتمك ــة والمفهوم ــرة الواضح الفك
مــن جعلهــا تحقــق فعــاً التأثــر والاســتجابة، 
والســلوك المطلــوب مــن المتلقــي، وأن تخــدم 
إليهــا،  حاجــة  في  يكــون  وأن  مصالحــه، 

1- نزار محمد العاني، أضواء على الشخصية الانسانية، دارالشؤون الثقافية، بغداد، )1981م(، ص43.

ــام. ــح الع ــع الصال ــى م وتتمشّ

مقومات العمل الِإعلامي
ــه  إنّ مقومــات العمــل الإعلامــيّ وقاعدت
ــة،  ترتكــز عــى أربعــة عنــاصر أساســيّة وثابت
لا يمكــن الاســتغناء عنهــا عــن طريــق تحديــد 
ــق  ــن طري ــدة ع ــة الرائ ــخصية الاعلامي الش
تجعلهــا  عديــدة  معينــة  ســات  امتلاكهــا 
الشــخصيات  بقيــة  وتتمايزعــن  تختلــف 
)القانونيــة، الطبيــة، العســكرية، الامنيــة....(

ــص او  ــك الخصائ ــا تل ــات انه ــذه الس وه
الصفــات التــي تتميــز بالثبــات النســبي عنــد 
شــخص الامــام وقــد اســتطاع ان يكــون 
بالمثــال القيــاسي، بحيــث ان منظــور الســات 
يفــرض ان الســلوك الانســاني للفــرد - عــن 
ــة  ــدة مختلف ــف عدي ــه لمواق ــا تعرف ــق م طري
والســلوك المتبــع ازاهــا - انــا يعكس الســات 
ــر ان  ــى اخ ــرد، وبمعن ــك لف ــخصية لذل الش
ــق  ــن طري ــاً ع ــكل عموم ــا يتش ــلوك ان الس
ــن  ــس ع ــات ولي ــة والس ــل الداخلي العوام

ــة))) ــف الخارجي ــوط والمواق ــق الضغ طري

الصــورة  تكامــل  مــن  بــد  ولا  وهنــا 
الإعلاميــة المثاليــة والهــدف المنشــود مــن 

وهــي: الركائزالتاليــة  عــر  ذلــك، 

الركيــزة الأوُلى: هــو الفــرد الــذي يمتلــك 
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فــن التأثــر في ســلوك  الآخريــن، و أفكارهــم 
ــا  ــذ م ــون في تنفي ــم يرغب ــم لجعله و اتجاهاته
ــر  ــذي يؤث ــه ال ــا ان ــم. ك ــا عليه ــدده طوع يح
ومكانتــه  وظيفتــه  بحكــم  أو  المحيــط  في 
ــه  ــرأي بعنايت ــد لل ــزه كقائ ــة، وتمي الاجتماعي
بالدعــوة و بوســائل الإعــام ومضامينهــا كــا 

ان متابعتــه بمختلــف موضوعاتهــا))).

ــام  ــر الإع ــخ كان خط ــدار التاري ــى م ع
ــات.  ــا عــى َّ الحــدس والحكاي محسوســاً ومبنيٍّ
بأنهــم  وســفليد  كاتــز  لمفهــوم  وتبعــا 
الأشــخاص الذيــن يقومــون بــدور نقــل 
ــات  ــم علاق ــن تربطه ــات الى مواطن المعلوم
ايجابيــة وقويــة فيعملــون عــى تحويــل الرســالة 
الى اتصــال مبــاشر ومواجهــي تبعــا لتأثيراتهــم 
الاجتماعيــة وقدراتهــم الشــخصية مــن خــال 
النقــل والتفســر لمضمــون الرســائل، ممــا يزيد 
ــات. ــراد والجماع ــدى الاف ــه ل ــاند واقع ويس

 Jurgen (((ــاس ــان هبرمــــــ واذا كــــ
Habermasحــدد شروط وظائــف الاعــام 
Q في المجتمــع الديمقراطــي. فــان الامــام علي 

سبقه واستطاع تجسيدها وهي.

ــة  ــات المختلف ــل الاتجاه ــى تمثي ــدرة ع الق

1- محمــود، ابراقــن، قامــوس موســوعي للإعــام و الاتصــال )فرنسي/عــربي(، الجزائــر -منشــورات المجلــس 
ــة.)2004م(.ص 337. العالي للغــة العربي

2- Jurgen Habermas، Structural Transformation of The Public Sphere (Cambridge، MA: Mit Press، 1989) 

pp. 6617-171.

3- سورة التوبة الاية 119

داخــل المجتمــع: وذلــك بتبيــان الحقيقــة 
المجتمعيــة للانســان حيــث يقــدم لنــا موقــف 
الإمــام عليّــاً Q صــورة فريــدة في صــون 
ــا  ــطّ لن ــه خ ــان و أن ــر كل انس ــة وتعب حري
ــدى  ــى م ــاً يبق ــاً قوي ــويّاً ومنهاج ــاً س طريق
الدهــر حجــة و فاســحاً المجــال حــق الطــرف 
الآخــر في معارضتــه ومحاســبته ولإبــداء رأيــه 
ــورة  ــا بص ــلطة أو نقده ــكار الس ــة أف ومناقش
لاذعــة، وإنّ الآراء والأفــكار يجــب أن تطــرح 
ــقيم  ــان الس ــة لبي ــوار والمناقش ــاحة الح في س
منهــا أو الســليم لان الحاكــم الحــق يمنــح 
شــعبه الأمــل والحريــة والرفاه.ووقــد تميّــزت 
ــدم  ــل وع ــع الباط ــة م ــدم المداهن ــه بع مواقف

ــول. ــاف الحل ــول بأنص القب

شــديد  كان  الامــام  المجتمــع:  حمايــة 
المجتمــع  لحمايــة  الوحــدة  عــى  الحــرص 
ــة  ــوا الجماع ــال الزم ــن ق ــة ح ــدم التفرق وع
ــم  ــع تت ــة المجتم ــة وان حماي ــوا الفُرق واجتنب
ــث  ــق، حي ــول الح ــدة ح ــال الوح ــن خ م
يقــول أمــر المؤمنــنQ في الغــرر »والــزم 
أهــل الحــق واعمــل عملهم.وذلــك مــن 
خــال قــول الله تعــالى »يــا ايهــا الذيــن امنــوا 
ــوا مــع الصدقــن«))) في حــن  اتقــوا الله وكون
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ــام  ــاني لقي ــرط الث ــرى Habermas أن ال ي
المجتمــع  في  بوظيفتهــا  الإعــام  وســائل 
الديمقراطــي هــو أن تتوافــر لهــا القــدرة عــى 
حمايــة مصالــح المجتمــع، بــأن تكــون حارسًــا 
لوســائل  الجمهــور  يتطلــع  إذ  للمجتمــع. 
داخــل  الســلطة  تركيــب  تراقــب  إعــام 
المجتمــع، وتمثــل مصالــح المجتمــع في مواجهة 
ــات  ــة انحراف ــور بأي ــار الجمه ــلطة، وإخب الس

ترتكبهــا الســلطة.

توفــر المعلومــات للجمهــور: إذ إن توفــر 
لصالــح  يتــم  للمعرفــة  الإعــام  وســائل 
ــن  ــه، وع ــت نفس ــع في الوق ــراد والمجتم الأف
ــام  ــائل الإع ــل دور وس ــك يتكام ــق ذل طري
ــب  ــع يج ــم وان أعضاءالمجتم ــع دور التعلي م
ــو  ــة ه ــم المعرف ــة، وتقاس ــموا المعرف أن يتقاس
شــكل مــن أشــكال التعليــم الــذي يضمــن أن 
تكــون عمليــة صنــع القــرار صحيحــة وقائمــة 
ــه  ــد ل ــي Q فق ــام ع ــا الام ــة ام ــى المعرف ع
ــال  ــد ق ــب وق ــظ والكت ــب والمواع ــن الخط م
امــن الريحــاني في الامــام ان الكلــات القصــار 
تحــوي مطــولات الاخريــن حــن قــال تعلموا 
ــوا مــن  ــه تكون ــوا ب ــه واعمل ــوا ب ــم تُعرف العل
أهلــه وان زكاة العلــم نــره رغــم مشــقة فهــم 

ــه. ــه واقوال ــه وخطب كلام كتب

الوحــدة  تحقيــــــــق  في  الاســهام 
الاجتماعية: فوســائل الإعــام تســهم عــن 

طريــق تقاســم المعرفــة في تحقيــق الوحــدة 
ــى أن  ــع ع ــاعد المجتم ــا تس ــة، ك الاجتماعي
يظــل موحــدًا إذ توجــد ثقافــة عامــة مشــركة 
ــام  ــائل الإع ــع، ووس ــاء المجتم ــكل أعض ل
ــركة،  ــة المش ــة العام ــذه الثقاف ــر ه ــوم بن تق
ــا شــعر أعضــاء المجتمــع بهــذا المشــرك  فكل
قدرتهــم  وازدادت  توحدهــم  زاد  الثقــافي 
ــة  ــق المصلح ــي تحق ــرارات الت ــاذ الق ــى اتخ ع
الوحــدة  تحقيــق  في  فالمســاهمة  العامــة؛ 
ــف  ــن الوظائ ــد م ــط تع ــة والتراب الاجتماعي
الرئيســة للإعــام كــا حددهــا لاســويل 
ــف  ــن الوظائ ــرى أن م ــث ي Lasswell حي
المهمــة للاتصــال تحقيــق الترابــط في المجتمــع 
ــر  ــا، وتفس ــية وقضاياه ــة الأساس ــاه البيئ تج
مــا يجــري مــن أحــداث ومــا يــرز مــن 
ــلوك؛  ــه الس ــى توجي ــاعد ع ــا يس ــا ب قضاي
حيــث للاتصــال دور في تشــكيل الــرأي العــام 
الــذي بــه تتمكــن الحكومــات في المجتمعــات 

الديمقراطيــة مــن أداء مهامهــا.

الامــام عــى في صياغــة  اعتمــد  وقــد 
العقــل  تخاطــب  انهــا  الرســالةالاعلامية 

والخيــال والفكــر 

وان النظريــة التفاعليــة تقــوم عــى أســاس 
ــد  ــي تعتم ــات الت ــة الس ــن نظري ــع ب الجم
ــن  ــد وم ــز القائ ــة تمي ــخصية معين ــات ش س
ــطه  ــرا في وس ــخص مؤث ــون الش ــه لا يك دون
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الاجتماعــي، ونظريــة الموقــف التــي تــرى 
إن نجــاح القيــادة يرتبــط بالموقــف الــذي 
تســتخدم فيــه، أي انــه كلــا كان الموقــف 
الــذي يتطلبــه القائــد متلائــا« مــع متطلبــات 
حاجــات التابعــن كلــا زادت فرصــة نجــاح 

ــا))). ــم بروزه ــن ث ــا وم ــادة وتأثيره القي

ــا  ــى إنه ــادة ع ــر للقي ــال النظ ــن خ وم
تفاعــل اجتماعــي يقــع بــن القائــد والتابعــن، 
ويرتبــط نجاحهــا بتحقيــق القائــد الاجتماعــي 
ــل  ــم وح ــباع حاجاته ــن وإش ــداف التابع بأه
مشــكلاتهم في ضــوء الاندمــاج بــن الســات 
طلبــا.ً  الموقــف  ومتطلبــات  الشــخصية 

ــات))). ــض المعلوم ــر لبع ــح والتفس للنص

وقــد عُنــي الامــام عــي Q في صـــيانة 
ــف  ــل الضع ــن عوام ــامي م ــان الاس الكيـ

ــأتي: ــا ي ــال م ــن خ م

 أولاً: اســداء المشــورة والنصــح للخلفــاء: 
ويتضـــح ذلـــك مـن وقـــوف الامـــام بـروح 
ــدين  ــاء الراش ــة ازاء الخلف ــورة بالايجابي مغم
الثلاثة، وقـد أوصـلت هـذه الـروح العظيمـة 
الامام علـي الـى قلـــوب الخلفـاء حتـى كـان 

ــاب، 1962،  ــالم الكت ــرة، ع ــد، القاه ــامي ناش ــر، تر:س ــف تن ــتحدثة و كي ــكار المس ــرز، الاف ــر وج 1- افري
ص206.

2- المرجع السابق نفسه.
3- العلامة المجلسي: بحار الأنوار - ج ٤٠ - ص ١٤٩.

4- النحــاوي، عبدالرحمــن، )١٤٢٦هـــ، ٢٠٠٥م(، أصــول التربيــة الإســامية وأســاليبها في البيت والمدرســة 
والمجتمــع، )الطبعــة المعــادة الثالثــة والعــرون(، دمشــق، دار الفكــر، ص108.

الخليفـة عمـر بـن الخطـاب يقـول أعـوذ بـاالله 
مـــن معظلـــة ولا أبـــو حســـن لهـــا، ويقـول 

كـــذلك: لـــولا علـي لهلـــك عمر))).

والمتلقــي  المســتمع  الثانيــة:  الركيــزة 
ولقــد  جماعــة.  أو  كان  فــرداً  والمخاطــب، 
كان المســلمون يجتمعــون في المســجد، فهــو 
الــذي يضــم شــتاتهم ويجمعــون فيــه أمرهــم، 
ويتشــاورون لتحقيــق أهدافهــم ودرء المفاســد 
عنهــم، والتعــاون لمجابهــة المشــكلات، وصــد 
أنفســهم  وعــن  عقيدتهــم  عــن  العــدوان 
الــذي  المعقــل  هــو  بــل  أموالهــم،  وعــن 
يلجــأون فيــه إلى بارئهــم، يســتمدون منــه 
الســكينة والقــوة والعــون ويعمــرون قلوبهــم 
بشــحنة جديــدة مــن الطاقــات الروحيــة، بهــا 
ــاً  ــاً ووعي ــاً و إقدام ــراً وبأس ــم االله ص يمنحه
وتبــراً ورباطــه جــأش وبعــد نظــرٍ وتفــاؤلاً 

ونشــاطاً))).

فــكان الامــام يقــوم برســالة اعلاميــة مــن 
خــال خطــب المســجد والتــي تحتــوي الوعظ 
والتذكــر بــاالله واليــوم الأخــر، وبالمعــاني 
التــي تحيــى القلــوب بهــا، والدعــوة إلى الخــر، 
المنكــر.  والنهــي عــن  بالمعــروف  والأمــر 
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وتعليــم المســلمين حقائــق دينهــم مــن كتــاب 
الله وســنة نبيــه والعنايــة بســامة العقيــدة 
ــامة  ــادة وس ــامة العب ــات، وس ــن الخراف م
الأخــاق والآداب مــن الشــطط والإنحراف. 
ــة  ــم الخاطئ ــح المفاهي ــوم بتصحي ــا كان يق ك
والأباطيــل  الشــبهات  ورد  الإســام  عــن 
وتقديــم الإســام الصحيح.وعــاج إمــراض 
المجتمــع، وتقديــم الحلــول للمشــكلات عــى 

ــراء ــامية الغ ــة الإس ــوء الشريع ض

الركيــزة الثالثــة: الرســالة أو المضمــون 
والمتلقــي  المســتمع  إلى  المرســل  الاعلامــي 
ــامية  ــس الاس ــى الاس ــاء ع ــب. بن والمخاط
ــاب الله في  ــم كت والتــي يحددهــا القــران الكري
 ((( Xــنًا ــاسِ حُسْ ــوا للِنَّ ــالى: gوَقُولُ ــه تع قول
ــكَ  ــبيِلِ رَبِّ ــل: gادْعُ إلَِ سَ ــال عزوج ــا ق وك
ــي  ــمْ باِلَّتِ ــنَةِ وَجَادِلُْ سَ ــةِ الَْ ــةِ وَالَْوْعِظَ كْمَ باِلِْ
ــعْ  ــنXُ))) وقــال عــز وجــل: gادْفَ ــيَ أَحْسَ هِ
ــهُ  ــكَ وَبَيْنَ ــذِي بَيْنَ ــإذَِا الَّ ــنُ فَ ــيَ أَحْسَ ــي هِ باِلَّتِ

.((( X ــم ٌ ــهُ وَلٌِّ حَيِ ــدَاوَةٌ كَأَنَّ عَ

ــلوب  ــى أس ــالى ع ــارك وتع ــه تب ــم مدح ث
تعاملــه مــع النــاس وطريقــة دعوتــه في نشـــر 
ــاَ  الرســالة الإســاميّة، فقــال عزوجــل: gفَبِ
ــاً  ــتَ فَظّ ــوْ كُنْ ــمْ وَلَ ــتَ لَُ ــن اللَِّ لنِْ ــةٍ م رَحَْ

1- سورة البقرة اية 83.
2- سورة النحل الاية 125.
3- سورة فصلت الاية 34.

4- سورة ال عمران الاية 159.

.((( Xَــك ــن حَوْلِ ــوا م ــبِ لانْفَضُّ ــظَ الْقَلْ غَليِ

ــد الامــام  ــة عن ــت الرســالة الاعلامي وكان
الطــرسي:  الشــيخ  فسرهــا  كــا   Q عــي 
))قَــوْلاً سَــدِيدًا(، أي: موافقــاً للــرع( وقــال 
ــاً  ــاً بريئ ــدِيدًا(، أي: صواب ــوْلاً سَ ــاً: ))قَ أيض
ــذب  ــائب الك ــن ش ــاً م ــاد، خالص ــن الفس م

ــو(. ــه واللغ والتموي

ثمــة أمــور عــدة تســهم في تحديــد الرســالة 
ــلوكيات  ــي الس ــا، وه ــة ومضمونه الإعلامي
ــة  ــكل فئ ــا ل ــوب تغييره ــادات المطل والاعتق
ــي  ــية الت ــالة الأساس ــور، والرس ــن الجمه م
ــور،  ــن الجمه ــة م ــكل فئ ــل ل ــب أن تص يج
وتحديــد شــكل الرســالة، وســبب اختيــار 
هــذا الشــكل، والأثــر المطلــوب إحداثــه 
مــن مضمــون الرســالة، وكيفيــة التعبــر عــن 
المؤثــرات  الرســالة، واســتخدام  مضمــون 
المدخــل  العقلانيــة، ومعرفــة  أو  العاطفيــة 
أو  ســلبي  أو  »إيجــابي  للرســالة  المناســب 

محايــد«.

الوســيلة  أو  الأداة  الرابعــة:  الركيــزة 
بــن  الواســطة  تكــون  التــي  الإعلاميّــة 

والمتلقــي،  الإعلامــيّ 



المنطلقات النظرية والمنهجية للرسالة 
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ــح  ــد مصطل ــدى تواج ــح م ــك يتض  وبذل
الخطــاب لغــةً واصطلاحــاً في الثقافــة العلويــة 
الاســامية و العربيــة، واصبـــح الخطــاب 
يعنــي الــكلام في حركيــه التواصــل اي اللغــة 
ــره  ــل في جوه ــراد ويمث ــتعملها الاف ــي يس الت
الوحــدة التــي تســاوي او تفــوق الجملــة.
 Q ــي ــام ع ــا الام ــي تناوله ــات الت فالموضوع
ــامية  ــة الإس ــادر المعرف ــى مص ــدت ع اعتم
ــه، وتترفــع عــن الأحاديــث الضعيفــة  الموثوق

ــة. والموضوعي

ويبينــه  الحــق  ينــر  الامــام  كان  لقــد 
ــائل  ــم بالوس ــه لعيونه ــر جمال ــاس ويظه للن
المتاحــة، ويفضــح الزيــف والشــبه المثــارة 
ــامية  ــة الإس ــا الأم ــام، وقضاي ــول الإس ح
وفــق منهــج إعلامــي متماســك القــوام محــددٍ 

واضــحِ الملامــح .

مهــاً  دوراً  لهــا  الكلمــة  كانــت  لقــد 
وعظيــاً في التوعيــة والإرشــاد، وهــي العنصر 
الأســاس في الإعــام والتبليــغ فهــي عنصـــرٌ 
فاعــلٌ و قنــاة الارتبــاط والتفاهــم بــن الامــام 
ــن  ــن م ــاس المتلق ــن الن ــيّ وب ــي الإعلام ع
الرســالة والتــي كانــت كلمــة ســليمة في 
مبناهــا، قويّــة في معناهــا، مُكمــة في دلالاتهــا، 
ــلوب  ــن الأسُ ــع بحس ــا كان يتمتَّ وأن صاحبه

ــة الأولى  ــرة، الطبع ــة - القاه ــو مصري ــة الانجل ــري، مكتب ــال بالجماه ــام والاتص ــام: الإع ــم إم 1- إبراهي
ص12.  ،1969

ــاءة  ــك كف ــاع، ويمتل ــرض والإقن ــوّة العَ وق
و  والبرهــان،  الاســتدلال  عــى  عاليــة 
المعلومــات والبيانــات والحقائــق الصحيحــة، 

ــن  ــام م ــل الام ــا في داخ ــر م ــت تع وكان
شــجون واحاســيس ومشــاعر.الا انــه كان 
ــى  ــدرة ع ــه الق ــة لدي ــكار خلاق ــاً ذو أف مبدع
النظــر الى الحــوادث و الوقائــع مــن زوايــا 
بالمشــكلات  الاحســاس  بمعنــى  مختلفــة 
ــؤولية))). ــل المس ــا، وتحم ــول له ــع الحل ووض

ــخصية  ــة الش ــة الديني ــت الخلفي ــد كان لق
للامــام هــي الخلفيــة الاســامية في النــر 
الاعلامــي والدعــووي فانــه يتســم بالشــمول 
ــة؛  ــا المختلف ــاة ومناحيه ــب الحي ــكل جوان ل
لذلــك نجــد ان مجالاتــه اســتوعبت تلــك 

ــة: ــالات التالي ــكلت المج ــب فش الجوان

ــاغ  ــى بإب ــذي يُعن ــوي: وال ــال الدع المج
الصحيحــة  العقيــدة  وتعليمهــم  النــاس 
ــلوكهم  ــة س ــهم وصبغ ــيخها في نفوس وترس
ــة  ــن صح ــك م ــى ذل ــق ع ــا ينبث ــا وكل م به
العبــادة وســامة الاخــاق والتــزام الاحــكام 
ألشرعيــة وكذلــك الدفــاع عــن الاســام 
ــداء  ــن الاع ــبهات م ــن الش ــه م ــا يلحق وم
والمتربصــن عــر الازمــان والأمصــار. بــكل 

الوســائل المتاحــة والممكنــة.
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المجــال الثقــافي والتعليمــي: والــذي يُعنــى 
ــة  ــوم الشرعي ــاس كل العل ــم الن ــدوره بتعلي ب
ومــا يوافقهــا ويحاكيهــا في الابعــاد والمقاصــد 
توســيع  كذلــك  الكونيــة،  العلــوم  مــن 
المــدارك الفكريــة بــا يرقــى بالعقــل المســلم الى 
فهــم دينــه فهــا يجعلــه يســمو بــه الى مصــاف 
ــة التــي مــن اجلــه  ــادة الحضاري ــادة والقي الري

ــامية. ــالة الاس ــاءت الرس ج

الوظيفة الإخبارية:
ــة أم  ــة أم إقليمي ــواء محلي ــار س ــل الأخب نق
دوليــة، فالامــام كان حريــص عــى مــا يَصلــحُ 
ــه وعرضُــه وتصلــحُ بــه حياتــه، ينــأى  بــه دينُ
بنفســه عــن كل مــا يؤذيــه أو يــؤذي غــره لا 
تغريــه الكلــات البراقــة الخداعــة، ولا ينخدع 

بالوشــايات والإشــاعات.

الوظيفــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة الراميــة 
إلى تحســن أوضــاع الأمــة فـــي الكســـب 
والإنفـــاق وترشــيدها في الأخــذ والعطــاء 
والحماية من الغـــش والاحتكـــار، والتحـــذير 
ــا  ــة للرب ــتغلال والمحارب ــب والاس ــن النهـ مـ
الطــرق  أفضــل  وعــرض  الحــرام،  وأكل 
وأيسرهــا للتجــارة وإدارة الأمــوال دون أن 
توجــد في الأمــة ضيقــا وعنتــا، أو تســبب 
للدولــة أزمــة أو خنقــا. وترمــي الوظيفــة 

1- عبــد االله الوشــي، الإعــام الإســامي في مواجهــة الإعــام المعــاصر بوســائله المعــاصرة، ط2، دار عــار 
للنــر والتوزیــع، 1994، ص4

الاجتماعيــة إلى تماســك المجتمــع وترابطــه، 
ــار  ــة والإيث ــوة والمحب ــاني الإخـ ــيخ مع وترس
الــر  عــى  التعــاون  روح  وغــرس  فيــه، 
والتقوى فيما بينـــه وتبـــدأ وظائفـه الإصلاحية 
ــم  ــع، ث ــم المجتم ــم الأسرة، ث ــرد، ث ــن الف م

ــد))). ــم في آن واح الحك

ــاد  ــه والإرش ــية للتوجي ــة السياس الوظيف
والنصح والمشــورة والتســـدي د والإصـــاح 
الحاكــم  بــن  وتنميتهــا  العلاقــة  وتوثيــق 
والأمــة عــى أســاس مـــن العـــدل والطاعـــة 
والالتـــزام والرعايــة لمصالح الأمــة والمحافظة 
عــى حريتهــا، هــذا في الداخــل، وتنظيــم 
ــلما  ــارها س ــد مس ــة وتحدي ــات الدوليـ العلاق
ــذا في  ــخ، وه ــة ومعاهدة..ال ــا وصداق وحرب

ــارج. الخ

الوظيفــة العســكرية الجهاديــة للتوعيــة 
ــي  ــة فـ ــروح المعنويـ ــع الـ ــتنفار ورف والاس
ــية في  ــرب النفس ــن، وللح ــوف المجاهدي صف
الأعــداء المحاربــن، ثــم لكشــف المخططــات 
التعبئــة  المؤامــرات وللإســهام في  وفضــح 
العامــة والإعــداد الشــامل مــن الناحيـــة 

ــة. ــروح النضالي ــة وال ــة والمعنويـ الفكريـ

ان ثمــة شــبه اتفــاق ولا يختلــف عليــه 
احــد، تقريبــا في اساســيات العمــل الاعلامــي 
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يقــوم عليهــا  التــي  المبــادئ والاســس  في 
ــي))): ــام وه الاع

الصــدق والأمانــة في جمــع ونقــل البيانــات 
الاعلاميــة  الرســالة  وان  مصادرهــا.  مــن 
عنــد الامــام عــي هــي عمليــة تزويــد النــاس 
بالأخبــار والحقائــق والمعلومــات الصادقــة 
والتجــرد مــن الذاتيــة في عــرض المعلومــات.

الإســام  عصــور  في  الإعــام  اعتمــد 
الشــخصي  الاتصــال  وســيلة  عــى  الأولى 
والجمعــي وخاصــة في المســاجد، إذ كان يلتقي 
فيهــا طــاب العلــم بالفقهــاء والعلــاء خــال 
حلقــات درس، اتخــذت فيــا بعــد نهجــا 
ــوم  ــر عل ــر في ن ــر الأك ــه الأث ــا كان ل منتظ
ــد  ــور. وق ــر العص ــى م ــع ع ــن في المجتم الدي
ــا تكــون بجامعــات  ــت المســاجد أشــبه م كان
ــن  ــوم الدي ــا بعل ــاس فيه ــزود الن ــامية يت إس
بحياتهــم  المرتبطــة  بالمســائل  ويتفقهــون 
ــظ  ــات تحفي ــار حلق ــب انتش ــة إلى جان اليومي

ــم.  ــرآن الكري الق

إعلامــي  ديــن  الإســامي  والديــن 
بطبيعتــه، لأنــه يقــوم عــى الإفصــاح، ولا 
 أدل عــى ذلــك مــن قــول الله عــز وجــل
gإن الذيــن يكتمــون مــا أنزلنــا مــن البينــات 

1- الاعلام الاسلامي، ماهية وخصائصه وأدواته وواقعة واشكالياته الراهنة، ص 13
سورة البقرة/ 160-159

2- سورة البقرة/ 160-159
3- علي محفوظ: هداية المرشدين إلى طرق الوعظ والخطابة، دار الإعتصام، ط7، 1997ص 17.

والهــدى مــن بعد مــا بينــاه للناس فـــي الكتاب 
ــون. إلا  ــم اللاعن ــم االله ويلعنه ــك يلعنه أولئ
الذيــن تابــوا وأصلحــوا وبينــوا أولئــك أتــوب 

.((( Xعليهــم وأنــا التــواب الرحيــم

ــي  ــام ع ــد الام ــة عن ــالة الاعلامي إن الرس
ــزم  ــل يلت ــامي الأصي ــع الإس ــود الى المنب تع
دائــا بقيــم الإســام ومعايــره ومبادئــه، 
كــا أنه يعــر عنها في كل مـــا يقدمـــه للنـــاس 
مـــن معلومــات واقعيــة أو عنــاصر خيالية.من 
ــوة  ــار الدع ــي لانتش ــدرج التاريخ ــال الت خ
الإســامية وامتدادهــا، يمكــن تشـــخيص 
المختصـــون أهــم الوســائل الإعلاميــة في التي 

ــي: ــا ي ــي م ــام ع ــتخدمها الام اس

- القــرآن الكريــم، الأحاديــث النبويــة 
 ،Oــى ــة للمصطف ــدوة الصالح ــة، الق الشريف
والأقطــار  القبائــل  إلى  المبعوثــن  إرســال 
المســجد  المحــاضرة،  أو  اللقــاء  الأخــرى، 
والخطبــة، اســتقبال الوفــود، الرســائل، الحج، 
الفتوحــات الإســامية، رحــات التجــار 
المسلمين إلى أمـــاكن لـــم تصـــلها الفتوحـات

 -حــث النــاس عــى الخــر والهــدى، 
المنكــر;  عــن  والنهــي  بالمعــروف  والأمــر 
والآجــل)))  العاجــل  بســعادة  ليفــوزوا 
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ــر،  ــاب ال ــر، واجتن ــل الخ ــى فع ــث ع والح
والتحبيــب بالفضيلــة، والتنفــر عــن الرذيلــة، 

ــل. ــذ الباط ــق ونب ــاع الح واتب

الرســالة  في  القيــــادة  مفهــوم 
ميــة  علا لا ا

تُعــدّ الرســالة الإعلاميــة الحفــر في المجتمع 
ــة  ــل بطبيع ــة تتص ــذور عميق ــاش ذات ج المع
الإنســان الوراثيــة وتراثــه الثقــافي ومشــاركته 
لمــن حولــه في مجتمعــه، وقــد ظهــر ذلــك 
ــادة. ــه القي ــاج إلي ــف تحت ــا في أي موق واضح
ــن  ــع وم ــراد المجتم ــة او اف ــلطة الحاكم او الس
ذلــك نخلــص إلى أن العنــاصر الأساســية 

ــي إلا:  ــا ه ــادة م ــام قي ــة لقي اللازم

1- جماعة من الناس.

 2- لها هدف مشترك تسعى إليه.

3- شــخص يوجــه هــذه الجماعــة ويتعاون 
معهــا لتحقيــق هــذا الهدف 

Q عــي  الامــام  عنــد  القيــادة   تظهــر 
مــن  مجموعــة  طريــق  عــن  لــه  كانــت 
مــن  مكنتــه  التــي  الشــخصية  الصفــات 
ــخصية  ــه ش ــد كان ل ــن فق ــر في الآخري التأث
تعــي الحقائــق الدينيـــة ويـــدركها ويتأثــر بهــا 
في معتقداتــه وعباداتــه ومعاملاتــه وكانــت 
ــول  ــكل ق ــة ل ــي الحاكم ــة ه ــط الشريع ضواب

1- سورة الجن الآية: ١٨.

أو ممارســة إعلاميــة، وان الرســالته الاعلاميــة 
ــكام  ــة والأح ــادئ الأخلاقي ــرز المب ــت ت كان
الســلوكية، مســتمدة مـــن ديـــن الإســام ان 
ــكار  ــغ الأف ــة تبلي ــي عملي ــن ه ــوة للدي الدع
و القيــم و العقائــد و المشاعروالســلوكيات 
تســتهدف  الاعلاميــة  الرســالة  وبالتــالي 
تصحيــح أو تغيــر نظــرة الإنســان إلى الحيــاة و 
ســـلوكه في هــذه الحياة.وهــي تشــكيل لعقليــة 
الرســالة  وان  لميولهــا.  وإعــاء  الجماهــر 
الاعلاميــة كانــت تتضمن الجانـــب التبشــري 
بالعقيــدة للنــاس، وانهاترتبــط ارتباطــاً وثيقــاً 

ــن. ــاها الدي ــي أرس ــس الت بالأس

ولان المســاجد هــي بيــوت الله، فيهــا يعبــد 
ــعاع  ــا ش ــق منه ــا انطل ــمه ومنه ــر اس ويذك
العلــم والمعرفــة في الإســام!! وفي فضلهــا 
وعظــم منزلتهــا وردت نصــوص كثــرة منهــا.
ــوا  ــا تدع ــاجد الله ف ــالى: gوأن المس ــه تع قول

((( Xًمــع االله أحــدا

كــا إن الخطابة في مجــال الدعوة الإســامية 
كان لهــا ذات أهميــة كبرى، ولا غنـــى عنهـــا لما 
لهـا مـــن دور خطـير في الإقنـاع والتـأثير، وإن 
ــاة المتحركـــة  ــة في الإســام مظهرالحي »الخطاب
ــن يزحــف مــن قلــب إلى  ــه، جعلــت الدي فيـ
قلــب ويثبــو مــن فكــر إلى فكــر، وينتقــل مــع 
الزمــان مـــن جيــل إلى جيــل، ومــع المــكان الى 
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مــكان.

كــا قــام الامــام بتزويــد الجماهــر بحقائــق 
ــاب الله  ــن كت ــتمدة م ــامي المس ــن الإس الدي
وســنة رســوله O، بصــورة مبــاشرة او غــر 
ــة  ــة عام ــيلة إعلامي ــال وس ــن خ ــاشرة م مب
بواســطة الكلمــة المكتوبــة حيــث كانــت لديــه 
خلفيــة واســعة ومتعمقــة في موضوع الرســالة 
التــي يتناولهــا، وذلــك بغيــة تكوبــن رأي عــام 
ــا الى  ــة ويترجمه ــق الديني ــي الحقائ ــب يع صائ

واقــع في ســلوكه ومعاملاتــه.

ــي  ــام ع ــرى أن الام ــياق، ن ــذا الس وفي ه
لخدمــة  الإعلاميــة  الاســاليب  كل  وظــف 
مصالــح الأمــة، من خلال الإعـــداد العلمـــي 
الدقيــق لموضوعاتــه، ونــر الحقائــق مــع 
ــة  ــا الحضاري ــة وقيمهـ ــح الأم ــاة مصال مراع
المشــعة. إن كل ذلــك هــو الــذي حتــم ان 
الثقافيــة  المعركــة  في  بســيط  ولــو  يســهم، 
في ميــدان الإعــام مــن خــال الرســائل 

والخطــب في كتــاب نهــج البلاغــة.

ــي  ــون الت ــن الفن ــة م ــت الخطاب ــاذا كان ف
ــتمالة  ــتطاع اس ــي واس ــام ع ــا الام ــتهر به اش
ــى  ــبض عـ ــن والقـ ــه البراه ــاس وتقديم الن
زمـــام العـــواطف وحســن الإقنــاع بالخطاب، 

ــدد10،  ــاصر، الع ــلم المع ــة المس ــم، مجل ــة النظ ــوء نظری ــامي في ض ــام الإس ــة، الإع ــود عرف ــعید محم 1- س
ص7.

فهو يعنى بدراســـة طـــرق التـــأثير ووســـائل 
الإقنـــاع وان اللغــة كانت لهــا اهميتهــا في انتاج 
ــم  ــة التفاه ــو صل ــكلام ه ــون ال ــاب ك الخط
ــكار  ــارف والاف ــكيل مع ــر وفي تش ــن الب ب

ــة. المنمط

ــد  ــي عن ــل الاعلام ــزات العم ممي
ــام: الام

ــام في  ــمولية الإع ــد بش ــمولية: يقص الش
الإســام أنــه ليــس إعلامــا دينيــا، يقتصرعــى 
العبــادات والعقائــد و الوعــظ و الإرشــاد 
ويهمــل شــؤون الدنيــا، بــل هــو إعــام 

ــذا وذاك))) ــم به ــامل يهت ش

الحيــاة  شــؤون  بجميـــع  يُعنــى  وكان 
ــو الى  ــلم، وكان يدع ــان المسـ ــلوك الإنس وس
ــة،  ــة والثقافي ــية والاجتماعي ــائل السياس المس
والفكـــر المتجــدد في المجتمــع الإســامي 
ــداث  ــة، والأح ــار اليومي ــال الأخب ــن خ م
المتواليـــةفي الامصــار والولايــات البعيدة، وان 
الوعــظ والتوعيــة والهدايــة تتــم بالممارســـات 
الجــادة، لأنهــا مـــنهج شـــمولي تتمـــدد زوايــا 
الرؤيــة لتشــمل الإنســان في حياتــه الوجدانيــة 
وحياتــه الجســدية والنفســية هــذا فضــا عـــن 
ــف  ــة ومختل ــة والتعبدي ــب الاعتقاديـ الجوانـ
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ــع. ــل المجتم ــات داخ ــوان المعام أل

ــي  ــام عليف ــد الام ــة عن ــة: فالحري -الحري
رســالته الاعلاميــة والتــي أوضحهــا الإســام 
ودعــا النــاس إليهــا هـــي حريـــة مســـؤولة، 
ــاق  ــام وفي نط ــادئ الإس ــن مب ــارس ضم تم
المصلحــة العامــة، لذلــك مارســها الامامعــى 
ــا  ــؤولية، ف ــن المس ــاس ضم ــى الن ــه وع نفس

ــداء. ــدي ولا اعت ــاوز ولا تع ــان ولا تج طغي

أول  هــو  الصــدق  فمبــدأ  الصــدق 
ــو  ــل الإعلامي.فه ــة للعم ــد الأخلاقي القواع
إعلام يلتزم بالعدل والميـــزان القســـط مهمـــا 
ــاز  ــا ينح ــوال، ف ــروف والأح ــت الظـ كانـ
ــس أو إلى  ــة أو إلى جن ــخص أو إلى طبق إلى ش
ــار  ــة. فالمعي ــة مادي ــى أي منفعـ ــة أو إلـ قومي
ــه  ــق والتوجي ــد والتعلي ــد النق ــامي عن الإس
ــى إذا  ــالى وحت ــذي أراده االله تع ــق ال ــو الح ه
تنــاول قضايــا الخصــوم والأعــداء فإنــه يكــون 

ــا))). ــادلاً منصف ع

ــن الله  ــوا قوام ــوا كون ــن آمن ــا الذي ــا أيه ي
شــهداء بالقســط، ولا يجرمنكّــم شــنئان قــوم 
عــى ألا تَعدلــوا اعدلــوا هــو أقــرب للتقــوى، 

واتقـــوا االله، إن االله خبــر بــا تعملــون))).

الإعلاميــة  الرســالة  مضمــون  يتســم 
للقائم بالاتصال الاعلامي بالدقـــة، ويـــرتبط 

1- إبراهيم إمام، أصول الإعلام الإسلامي، دار الفكر العربي، القاهرة، 1985، ص39-38
2- سورة المائدة الاية 8

بالأهـــداف الموضوعيــة، ويأخــذ في الاعتبــار 
خصائــص المســتقبلين اي الجمهــور المســتقبل 
ــدد  ــبقا ومح ــروف مس ــة مع ــالة الإعلامي للرس

ــية. ــه النفس ــة خصائص ــلفا، بكاف س

الأســلوب  عــى  عــي  الامــام  اعتمــد 
الموضوعــي القائم على التحليـــل والوضـــوح 
ــداث  ــال الاح ــن خ ــاول م ــل، وح والتأمـ
والوقائــع أن يشــد انتبــاه النــاس، إلى المـــواطن 

ــرة. ــة والع ــل والعظ التأمـ
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أهداف الاعلام الرسالة الاعلامية 
عند الامام علي:

الســامية  الغايــة  هــذه  مــن  وانطلاقــا 
ــي  ــامي الت ــام الاس ــداف الاع ــت اه انبثق

نوجزهــا فيــا يــأتي:

تحقيــق الابعــاد الاســامية التــي ينبغــي ان 
ــام  ــة الاع ــي مهم ــه وه ــع كل ــغ المجتم تصب

ــي. ــه الرئي ــامي الاولى وهدف الاس

الفكــر  واضــح  عــام  رأي  صناعــة 
. د عتقــا لا ا و

ــكار  ــن الاف ــدة ع ــليمة البعي ــئة الس التنش
ــة. ــة المضلل الضال

ــات  ــا بلغ ــا صحيح ــام شرح شرح الاس
ــة. ــالم المختلف الع

ــى  ــرد ع ــن ان ت ــي يمك ــد الت درء المفاس
ــر. ــام آخ ــن إع ــه او م ــام نفس الاع

وتنقيــة  المنحرفــة  الافــكار  مواجهــة 
الشــوائب. مــن  المجتمــع 

ــامي  ــن الاس ــن الدي ــاع ع ــذود والدف ال
بأســلوب مــيء بالحكمــة والموعظــة الحســنة.

فاتخــذ مــن التصويــر الفنــي المتعــارف 
عليــه بلاغيــاً ً، قاعــدة انطــاق لــه في محاولتــه 
ــر  ــي والتصوي ــر الذهن ــن التصوي ــة ب المزاوج

اللغــوي ؛ لأن ذلــك يمثــل تصويــرا ً لتفاعــل 
المتأمــل مــع العــالم الواقعــي، مــن جهــة، 
ــادي  ــد الم ــذا البع ــن ه ــص م ــة التخل ومحاول
ــرى. ــة أخ ــن جه ــاً م ــدا روحي ــرد بعي والتج
ــه: )لا  ــون بقول ــر إلى المضم ــال النظ ــن خ م
ــن  ــان، ولك ــاهدة العي ــون بمش ــه العي تدرك

ــان(. ــق الإي ــوب بحقائ ــه القل تدرك

في  التأمــل  بــأن  القــول  في  يفيدنــا  ممــا 
عــي  الامــام  عنــد  الاعلاميــة  الرســالة 
ــم  ــة الفه ــا صياغ ــانية فيه ــواق انس ــي اش ه
عــى  بالتعويــل  الخطــاب  عــر  والادراك 
والصيــغ  والبلاغيــة  اللغويــة  الإمكانــات 
تشــكيل  في  الفنيــة  والأســاليب  التعبيريــة 
البلاغــة مــن تصويــر الــذات الإلهيــة وعلاقتها 
ــى أن  ــدودا، ع ــاً مح ــه مخلوق ــان بوصف بالإنس
ــي  ــة الت ــدارات التصويري ــن الم ــد م ــك يع ذل
ــث لا  ــة، حي ــالة الاعلامي ــا ً الرس ضرب فيه
يوجــد مبالغــة في فصاحــة وبلاغــة وسلاســة 
عــي  الامــام  ومفــردات  لكلــات  مرنــة 
ــدة  ــخصية واح ــو ش ــة فه ــفوية والكتابي الش
ــح  ــان الصحي ــد الاي ــلوب واح ــد باس يتجس
ــه  ــيدا فكلام ــا وتجس ــولا وفع ــام ق بالاس
دون كلام الخالــق وفــوق كلام المخلوقــن منــه 
ــان  ــن والبي ــال في الدي ــدوة المث ــان والق الانس
وتفســر القــران وكان نصــر المظلومــن دائــا 
ودومــا مــع العــدل والحــق بكلاماتــه الرائــدة 

والهادفــة.



Q الإمام علـي 
ذلك المسلم الكوني
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توطئة: 
بُعــث النبــيُّ محمــد O ســيداً للبــر 
وخاتمــة للأنبيــاء ورســولاً ورحمــةً للنــاس 
كافــة، ولمــا كانــت منزلــة الأنبيــاء صعبــة 
ــإذن  ــق إلا ب ــى الخل ــة ع ــل عصي ــاء ب الارتق
ــري  ــال ب ــن مث ــد م ــذا كان لاب ــاء، ل الس
وأنمــوذج يمتلــك صفــات ومزايــا النبــي 
رب  مــن  مبعوثــاً  يكــون  ولا   O محمــد 
والســموات،  الأرضــن  خالــق  الأربــاب 
ــن  ــن ويؤم ــن آم ــدي كل م ــه ويقت ــذى ب يحت
ــربَ  ــاء... فــكان عــيُ Q أق برســالات الأنبي
ــوة(  ــاذب )النب ــي التج ــن نقطت ــات م المخلوق

و)الإنســان(. 

فعــيٌّ عنــد نقطــة )النبــوة( ســيد الأوصيــاء 
وخليفــة النبــوة وذو المنزلــة: »أنــت منــي 
ــي  ــه لا نب ــى إلا أن ــن موس ــارون م ــة ه بمنزل

ــي. ــس بنب ــه لي ــدي«... إلا ان بع

وعنــد نقطــة الإنســان تجــده أطــوع وأروع 
وأخضــع الخلــق إنســاناً أمــام عظمــة الخالــق، 
لا رهبــة ولا رغبــة ولكــن محبــة وحريــة 
وتولهــاً بالمحبــوب حــد الذوبــان... فكــم مــن 
ــز  ــة الله ع ــق معرف ــاق طري ــد مش ــلم كاب مس
ــو  ــالك أب ــي ومس ــذاءً بع ــه احت ــل ومحبت وج
ــة  ــه الوجداني ــه ونفحــات تقرب الحســن وكلمات

ــة. والعرفاني

ــع الله رب  ــاً Q م ــام عليّ ــال الإم ــذا ح  ه
العالمــن، أمــا مــع البــر فهــو المتقشــف 
ــد،  ــور الجل ــمح، الصب ــافي الس ــورع، المتج ال
المتعفــف النــزه، قليــل المؤونــة والكنــز، كثــر 
المــودة والرأفــة، شــديد البــأس والوطــأة عــى 
أعــداء الإســام والإنســانية، شــديد التمســك 
ــوق وإن كان ذا  ــع كل مخل ــانية م ــل الإنس بحب
نفــرة واختــاف عنــه، فهــو الناطــق صدقــاً...
ــن أو  ــك في الدي ــا أخ ل ــان إم ــاس صنف )الن

ــق(.  ــك في الخل ــر ل نظ

ــا جــاء هــذا البحــث المقتضــب،  ومــن هن
لتركيــز فكــرة مبســطة الوجــود، شــديدة 
الألــق، دائمــة التجــدد، إن الإمــام عــي مؤمن 
ومســلم عالمــي التكويــن، وكــوني التوجهــات 
ــن  ــاري م ــاه الب ــا حب ــل م ــدف. بمجم واله
ــتقبلية.  ــة ومس ــة آني ــة وعام ــص خاص خصائ
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خصائــص   - الأول  المبحــث 
الخاصــة:   Q الإمــام عــى 

ــن  ــون ع ــه، والمنقب ــون لحال ــع العارف  أجم
أن  بعظــم خصالــه...  آثــاره، والمبهــورون 
لعــي بــن أبي طالــب مــن الفضائــل والخصــال 
ــن  ــره م ــع لغ ــران، ولم تجم ــا الأق ــاق به ــا ف م
ــن  ــابقين واللاحق ــن الس ــباه م ــباه الأش أش
مــا انصبــت في بوتقــة هــذا )المســلم الكــوني( 
ــر  ــى م ــز ع ــا وتمي ــرد به ــص تف ــن خصائ م

ــا:- ــور.. ومنه الده

الخليقــة  أطفــال  كل  الــولادة:  فــرادة 
ــم  ــوت أهاليه ــهم في بي ــقط رأس ــون مس يك
وفي المشــافي أو عنــد القابــات... في البــوادي 
ــد  ــد فق ــت أس ــة بن ــن فاطم ــر.. إلا اب والح
وضعــت وليدهــا في الكعبــة وانطبقــت دونهــا 
ــن  ــاً م ــاً خامس ــيٌ( ركن ــا، ليغدو)ع جدرانه
أركانهــا لا يختلــف عــى روايــة إعجــاز انبثــاق 
ــي  ــان فف ــب إثن ــن أبي طال ــد اب ــاة في جس الحي
 مســتدرك الصحيحــن جـــ ٣ ص ٤٨٣ قــال :
)تواتــرت الأخبــار أن فاطمــة بنــت أســد 
ولــدت أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب في 
جــوف الكعبــة. وفي نــور الأبصار للشــبلنجي 
ص ٧٦ ط ٥ عــام ۱۹5۱ قــال: ولــد رضي الله 
عنــه بمكــة داخــل البيــت الحــرام - عــى 

1- الفصول المهمة في معرفة الأئمة لابن الصباغ المالكي: ١ / ١٧٤ 
2- الغدير، للشيخ الأميني، ج ٦ ص ۲۲. 

قــول - يــوم الجمعــة ۱۳ رجــب الحــرام 
ــرة  ــل الهج ــل قب ــام الفي ــن ع ــن م ــنة ثلاث س
بثــاث وعشريــن ســنة. وقيــل: بخمــس 
وعشريــن.... ولم يولــد في البيــت الحــرام قبلــه 

ــواه(.  ــد س أح

وقــال الحاكــم في المســتدرك:)وقد تواتــرت 
ــار أن فاطمــة بنــت أســد ولــدت أمــر  الأخب
المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب كــرم الله وجهــه 

في جــوف الكعبــة(. 

 Q وقــال ابــن الصبــاغ المالكي:)ولــد عــي
بمكــة المشرفــة بداخــل البيــت الحــرام في يــوم 
ثالــث عــر شــهر الله الأصــم رجــب الفــرد 
ــد في  ــل ولم يول ــام الفي ــن ع ــن م ــنة ثلاث س

ــه أحــد ســواه))).  البيــت الحــرام قبل

الشــافعي  الكنجــي  الحافــظ  وحكــى 
في الكفاية:)عــن طريــق ابــن النجــار عــن 
ــر  ــد أم ــال: ول ــه ق ــابوري إن ــم النيس الحاك
المؤمنــن عــي بمكــة في بيــت الله الحــرام 
ليلــة الجمعــة لثــاث عــرة ليلــة خلــت مــن 
رجــب ســنة ثلاثــن مــن عــام الفيــل ولم يولــد 
ــرام  ــت الله الح ــود في بي ــده مول ــه ولا بع قبل
ســواه، إكرامــاً لــه بذلــك، وإجــالاً لمحلــه في 

التعظيــم())).

ــد الحســن  ــد أورد العلامــة الشــيخ عب وق
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الأمينــي في موســوعته الغديــر ج ٦ ص ٢٣ 
ــاء  ــل عل ــن ج ــدرا م ــر مص ــتة ع ــاء س أس
ــن  ــدراً م ــن مص ــاء خمس ــة، وأورد أس العام
علــاء الشــيعة مــا خــا مــا نظــم مــن قصيــد 
مصــدراً في ذكــر هــذه الــولادة المباركــة و 

ــردة. المتف

 ۲ - ســبق الإســام: ولمــا كان قــد ربي 
ــت  ــره س ــذ كان عم ــي O من ــر النب في حج
ســنين، لــذا كان الأســبق مــع مولاتنــا خديجــة 
الكــرى Q في اعتنــاق الإســام حــن أظهــر 
)لقــد  القائــل:  وهــو  دعوتــه   O النبــي 
ــذه  ــن ه ــد م ــده أح ــل أن يعب ــدت الله قب عب
ــمع  ــت أس ــنين(، وقوله:)كن ــبع س ــة س الأم
ــبعاً())). ــنين س ــوء س ــر الض ــوت وأب الص

المســلمين  كل  المؤاخــاة:  وحدانيــة   -٣  
ــض،  ــاء بع ــم أولي ــون بعضه ــوة، والمؤمن أخ
ولكــن الإمــام عــي Q هــو مــن توحــد 
ــة،  ــذه الأم ــي ه ــه نب ــن عم ــع اب ــاة م بالمؤاخ
هــذه  يؤيــد  مــا  الإسراء  حديــث  ففــي 
ــن  ــاد م ــادى من ــه: ن ــد ورد في ــة... فق الخاصي
ــم،  ــوك إبراهي ــم الأب أب ــاب: »نع وراء الحج
بــه  فاســتوصي  عــي  أخــوك  الأخ  ونعــم 
Q أخوتــه لعلي O خــراً))). كــا أعلن النبــي 
ــى  ــوم آخ ــن، وي ــرته الأقرب ــذر عش ــوم أن ي

1- شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، ج ١ ص ٤١. 
2- فرائد السمطين، الباب العشرون ؛ كنز العمال ٦: ۱٦٧١ ؛ ينابيع المودة، ص ۱۱۸.

ــل  ــث جع ــرة حي ــد الهج ــلمين بع ــن المس ب
لــكل مســلم مهاجــراً أخــاً مــن مســلمي 
ــن  ــوا في الله أخوي ــم: تآخ ــال له ــار وق الأنص
ــب  ــن أبي طال ــي ب ــد ع ــذ بي ــم أخ ــن »ث أخوي
فقــال: )هــذا أخــي( فــكان رســول الله ســيد 
المرســلين وإمــام المتقــن ورســول رب العالمين 
الــذي ليــس لــه خطــر ولا نظــر مــن العبــاد 

ــن(. ــب أخوي ــن أبي طال ــي ب وع

ــار  ــذي اخت ــو ال ــل ه ــز وج ــاري ع فالب
هــذه الأخــوة في تلــك المواطــن، وهــذا شرف 
ــر  ــن الب ــن ب ــي Q م ــام ع ــه الإم ــص ب اخت

ــة. كاف

ــن  ــه م ــن ل ــو لم تك ــة: ول ــرب المنزل  ٤- ق
الخصائــص الذاتيــة غــر هــذه لكانــت الحجــة 
ــن  ــه م ــرب منزلت ــى ق ــح ع ــل الواض والدلي
النبــي المختــار O، جاء في تفســر قولــه تعالى: 
ــوا أطيعــوا الله وأطيعــوا  ــن آمن ــا أيهــا الذي gي
ــب:  ــمX في المناق ــر منك ــول وأولي الأم الرس
ــت في  ــة نزل ــذه الآي ــد: إن ه ــر مجاه في تفس
ــول  ــه رس ــن خلف ــي Q ح ــن ع ــر المؤمن أم
الله O بالمدينــة فقــال: يــا رســول الله أتخلفنــي 
ــرضى  ــا ت ــال: أم ــان؟ فق ــاء والصبي ــى النس ع
ــى  ــن موس ــارون م ــة ه ــي بمنزل ــون من أن تك
حــن قــال موســى: gاخلفنــي في قومــي 
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ــة  وأصلــح 翹((( X)))، وقــد روى حديــث المنزل
،O ــي ــن النب ــة ع ــن الصحاب ــر م ــع كث  جم
عنــد  الصحيحــة  الأحاديــث  مــن  وهــو 
علــاء الســنة وعلــاء الإماميــة، فقــد اخرجــه 
البخــاري في صحيحــه جـــ ١٤ ص ٣٨٦ط 
ــلم في  ــه مس ــنة ١٢٧٢هـــ، وأخرج ــد س الهن
ــر  ــه جـــ ٢ ص ٣٦٣ و ٣٢٤ ط م صحيح
ســنة ۱۳۲۲هـــ وكذلــك الحاكم النيســابوري 
ــن ماجــة  الشــافعي والترمــذي والنســائي واب
ذخائــر  في(  الطــري  والمحــب  القزوينــي، 
ــر  ــن حج ــرة( و اب ــاض الن ــى( و)الري العقب

العســقلاني في الإصابــة...... وغيرهــم

بــل إن مــن شــهرة الحديــث وعلــو شــأنه، 
أن كثــراً مــن الصحابــة كان يتمنــاه لنفســه...
)عــن عبــد الله بــن عبــاس قــال: ســمعت عمر 
بــن الخطــاب، وعنــده جماعــة، فتذاكــروا 
الســابقين إلى الإســام، فقــال عمــر: أمــا عــي 
ــه: ثــاث  فســمعت رســول الله O يقــول في
ــن كان  ــدة منه ــو أن لي واح ــال وددت ل خص
أحــب إلي ممــا طلعــت عليــه الشــمس، كنــت 
ــن  ــة م ــر وجماع ــو بك ــدة وأب ــو عبي ــا واب أن
الصحابــة، إذ ضرب النبــي O بيــده عــى 
منكــب عــي، فقــال: يــا عــي أنــت أول 

1- سورة الأعراف: ١٤٢. 
2- ينابيع المودة لذوي القربى، القندوزي الحنفي، ص ۱۳۷؛مناقب آل أبي طالب: ٣ / ١٥

3- المناقب، للخطيب الموفق بن أحمد الخوارزمي الحنفي، ط ۱۹٦٥، المطبعة الحيدرية، النجف
4- جواهر التاريخ، علي الكوراني العاملي، المجلد الأول، ط ا، ١٤٣٠هـ، ص ٥٩٣

5- تاريخ اليعقوبي:۲ ۳۱ ؛ كفاية الطالب، ص: ١٦٤ 

المســلمين إســاماً،  إيمانــاً، وأول  المؤمنــن 
ــة هــارون مــن موســى))). وأنــت منــي بمنزل

٦- ربانيــة المصاهــرة: الإمــام عــي Q هــو 
صهــر النبــي محمــد O وزوج ابنتــه الزهــراء 
البتــول Q، وهذه كذلــك لم تعط لبشر... روت 
مصــادر الجميــع أن أبــا بكــر وعمــر وغيرهمــا 
...O النبــي  فردهــم  الزهــراء   خطبــوا 
في  اشــتهر   "  :۱۲۲  /۳ المناقــب:  ففــي 
 Q ــن ــر المؤمن ــن أم ــانيد ع ــاح بالأس  الصح
وجابــر  مســعود،  وابــن  عبــاس،  وابــن 
الأنصــاري، وأنــس بــن مالــك، والــراء بــن 
ــان  ــة ومع ــاظ مختلف ــلمة. بألف ــازب، وأم س ع
O متفقــة، أن أبــا بكر وعمــر خطبــا إلى النبي 

مرة بعد أخرى فردهما))).

وفي الصحيــح مــن الســرة: ٥ / ۳۷۰: 
"وقــد عاتــب الخاطبــون النبــي O عــى 
ــا  ــال O: والله م ــي Q فق ــج ع ــم تزوي منعه
ــه ؛  ــم وزوج ــل الله منعك ــه ب ــم وزوجت منعتك
وقــد ورد عنــه O أنــه قــال: لــو لم يُلــق عــي 

ــؤ())).  ــة كف ــا كان لفاطم م

ــن  ــور م ــزواج الن ــي ب ــر الإله وكان الأم
النــور تنفيــذاً للمصاهــرة الربانيــة التــي أشــار 
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ــد  ــا محم ــال: »ي ــا ق ــل Q عندم ــا جبرئي إليه
أتــاني ملــك فقــال لي يــا نبــي الله إن الله يُقــرؤك 
ــة  ــت فاطم ــك: إني زوج ــول ل ــام ويق الس
مــن المــأ الأعــى فزوجهــا منــه في الأرض))). 
 Q وهــذه إحــدى خصائــص الإمــام عــي
ــه وحســدته الأنفــس  ــي انفــرد بهــا وغبطت الت
عــى الفــوز بهــا، لأنهــا جــاءت بتدبــر ربــاني 
 ،Q ودليــل عــى عظــم منزلــة عــي والزهــراء
ولأن النبــي O لم ينتظــر في زواج غيرهمــا 
مــن المســلمين الأقربــن منــه والأبعديــن أمــراً 

ــاً. ــاً إلهي ــي في وحي ــاً أو ع رباني

٥٦٨ بســند صحيــح  الــكافي: ٥ /  وفي 
ــول  ــال رس ــال: »ق ــر Q ق ــام الباق ــن الإم ع
ــزوج فيكــم  ــا بــر مثلكــم أت ــا أن الله O: إن
ــزل  ــا ن ــإن تزويجه ــة، ف ــم، إلا فاطم وأزوجك

ــاء«. ــن الس م

خــم: غديــر  في  الإيــان  إمــارة   -٧ 
gوقفوهــم إنهــم مســؤولونX )))... إنهــا 
ــن  ــاسي م ــه شرط أس ــي Q فولايت ــة ع ولاي
الدخــول  شروط  ومــن  الإســام،  شروط 
المؤيــد  لأبي  في)المناقــب(  جــاء  الجنــة،  فى 
ــول  ــن رس ــي، ع ــن ع ــروي ع ــي ي الخوارزم
ــا عــي لــو أن عبــداً عبــد الله  الله O قــال: »ي

1- ذخائر العقبى، ص: ۳۲ ١٤ 
2- سورة الصافات: آية ٢٤

ــو نعيــم، يراجــع للمزيــد: ينابيــع المــودة للقنــدوزي، ج ۲، مؤسســة الأعلمــي، بــروت،  3- رواه الحافــظ أب
ص ٦٢ 

عــز وجــل مثلــا قــام نــوح في قومــه، وكان لــه 
مثــل أحــد ذهبــاً، فأنفقــه في ســبيل الله، ومد في 
عمــره حتــى حــج عــام عــى قدميــه، ثــم قتــل 
بــن الصفــا والمــروة مظلومــاً، ثــم لم يوالــك يا 
ــة ولم ألــف يدخلهــا  عــي لم يشــم رائحــة الجن
:O الله  رســول  قــال  هريــرة،  أبي   وعــن 
فاجتمــع  المعــراج،  ليلــة  في  بي  أُسري  »لمــا 
عــي الأنبيــاء في الســاء«، فأوحــى الله تعــالى: 
ــا  ــوا بعثن ــم؟ قال ــاذا بعثت ــد، ب ــا محم ــلهم ي س
ــى  ــده، وع ــه إلا الله وح ــهادة أن لا إل ــى ش ع
الإقــرار بنبوتــك، والولايــة لعــي بــن أبي 

ــب))).  طال

ــة  ــن الصحاب ــر م ــث الغدي ــا رواة حدي أم
- كــا ذكــر الأمينــي في)غديــره( - فهــم مائــة 
ــون  ــة وثمان ــن أربع ــن التابع ــر رواة، وم وع
ــة  ــث ولاي ــر أو حدي ــث الغدي ــاً وحدي راوي
أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب وحديــث 
ــم،  ــى عل ــار ع ــن ن ــهر م ــن، أش ــال الدي إك
وولايتــه مفروضــة عــى كل مســلم ومســلمة، 
لأن ولايــة الرســول مقرونــة بولايــة ابــن 
عمــه ووصيــه وأخيــه عــي، مصداقــاً لمــا 
أعلــن وصرح بــه في جمــوع النــاس قائــاً: 
»مــن كنــت مــولاه فعــي مــولاه، اللهــم وال 
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ــن  ــب م ــاداه، وأح ــن ع ــاد م ــن والاه، وع م
ــن  ــر م ــه وان ــن أبغض ــض م ــه، وابغ أحب
نــره واخــذل مــن خذلــه، وأدر الحــق معــه 
ــب«))). ــاهد الغائ ــغ الش ــث دار، ألا فليبل حي

وهــذه واحــدة أخــرى مــن خصائــص 
الإمــام عــي Q الذاتيــة والمتفــردة التــي كتبهــا 
ــي  ــاب النب ــه دون كل أصح ــل ل ــز وج الله ع
وأفــراد عشــرته الأقربــن فهــو لا غــره أمــر 
المؤمنــن.. عــن ابــن عبــاس)رض( قــال: 
قــال: رســول الله O: مــا أنــزل الله في القــرآن 
آيــة يقــول فيهــا gيــا أيهــا الذيــن آمنــواX إلا 

ــا))). ــها وأميره ــي رئيس وع

٨- فصــل الخطــاب: ومــن خصائصــه 
الأخــرى... أن الله ســبحانه وتعــالى قــد حبــاه 
بفصــل الخطــاب.. فــكان قولــه ســلوني قبــل 
أن تفقــدوني كلمــة لم يقلهــا أحــد قبلــه أو 
ــه ــه وخطب بعــده ومــن خزيــن حكمــه وأقوال

ــلمين. كان  ــتفهامات المس ــى اس وردوده ع
ــوب  ــا قل ــل معه ــرف تتفاع ــة أح ــج البلاغ نه
ــد  ــى أن أح ــلمين، حت ــر المس ــلمين وغ المس
ــى  ــتدل ع ــرته يس ــه وس ــى أقوال ــن ع المطلع
 Q مــن خــال وجــود عــي O ــوة محمــد نب

1- الغدير، عبد الحسين أحمد الأميني النجفي، ج الأول، ص ٩ وما بعدها. 
2- مختصر ينابيع المودة لذوي القربى، للقندوزي، ص ١٤٥. 

3- الإسلام والرأي الآخر، الإمام علي نموذجاً، حسن السعيد، ۲۰۰۳م. 
ــي  ــة الأعلم ــاني، مؤسس ــر البهبه ــد باق ــولى محم ــم، الم ــم مصائبه ــرتهم حياته ــة / س ــي، فاطم ــد، ع 4- محم

للمطبوعــات، ج ۲ / الدمــوع الســاكبة، ط ا، بــروت، ۱۹۹۰، ص ٦٨ 

ــب  ــهير للكات ــول ش ــو ق ــه... وه ــن اتباع م
ــن))).  ــي( لامارت الفرن

ــاة  ــاء والقض ــول الحك ــارت عق ــد ح ولق
ــاردين  ــاظ والس ــن والوع ــاب والمفسري والكت
في كنــه سر بلاغــة عــي وســطوته عــى بحــور 
العلــم كافــة.... كيــف لا وقــد احتــارت 
عقــول مــن عــاصره وحــر خطــب منــره... 
عــن فضائــل شــاذان روى أنــه عليــه الســام 
كان ذات يــوم عــى منــر البــرة إذ قــال: أيهــا 
النــاس ســلوني قبــل أن تفقــدوني، ســلوني عن 
طــرق الســاوات فــإني أعــرف بهــا عــن طــرق 
الأرض، فقــام إليــه رجــل مــن وســط القــوم 
ــاعة؟  ــذه الس ــل في ه ــن جبرئي ــه: اي ــال ل وق
ــه  ــق بطرف ــم رم ــاء ث ــه إلى الس ــق بطرف فرم
ــرب،  ــه إلى المغ ــق بطرف ــم رم ــرق، ث إلى الم
ــاذا  ــاً، فالتفــت إليــه وقــال: ي فلــم يجــد موطن
ــراً  ــق طائ ــال: فصف ــل، ق ــت جبرئي ــيخ أن الش
مــن بــن النــاس فضــج الحــاضرون، وقالــوا: 

ــاً))) ــك خليفــة رســول الله حق نشــهد أن

 Q بقيــة خصائــص الإمــام عــي  أمــا 
الخاصــة مــن فدائيــة المنازلــة وامتلاكــه لــروح 
 O العدالــة، وكونه يشــارك الرســول الأعظم 
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في أبــوة الأئمــة وهــذه الأمــة، فأشــهر مــن أن 
 O ًتخفــي أو تذكــر.. حتــى أن النبــي محمــدا
ــم  ــن فأحج ــى الآخري ــا وع ــفق علين ــد أش ق
ــا  ــاه حين ــه ومزاي ــرٍ مــن فضائل عــن ذكــر كث
ــك  ــول في ــفق أن تق ــولا أني أش ــه: »ل ــال ل ق
طوائــف مــا قالــت النصــارى في عيســى 
ــأ  ــى م ــر ع ــالاً لا تم ــوم مق ــك الي ــت في لقل
منهــم إلا أخــذوا الــراب مــن تحــت نعليــك 

ــركاً))).  ت

ــد  ــال أحم ــي Q ق ــل ع ــرة فضائ ــن كث وم
ــة  ــن الصحاب ــد م ــاء لأح ــا ج ــل: م ــن حنب ب
أبي  بــن  لعــي  مــا  مثــل  الفضائــل  مــن 
ــن  ــل لاب ــال رج ــد: ق ــال أحم ــب))). وق طال
ــي  ــل ع ــر فضائ ــا أكث ــبحان الله م ــاس: س عب
ــة  ــه، إني لأحســبها ثلاث ــن أبي طالــب ومناقب ب
ــول  ــاس: أولا تق ــن عب ــال اب ــة فق آلاف منقب

ــرب.  ــاً أق ــن ألف ــا إلى ثلاث أنه

ــاس  ــن عب ــن اب ــد ع ــن مجاه ــنده ع وبس
قــال: قــال رســول الله O: لــو أن الأشــجار 
أقــام، والبحــر مــداد، والجــن حســاب، 
ــي  ــل ع ــوا فضائ ــا أحص ــاب، م ــس كت والإن

ــب))) ــن أبي طال ب

1- للمزيد يراجع: المناقب للخوارزمي، مصدر سبق ذكره. 
2- ينابيع المودة، للقندوزي، ص ۱۳۹ 

3- فرائد السمطين: ١ / ١٦ 

 -  Q عــي  الإمــام  خصائــص 
العامــة 

Q ــي ــام ع ــاء الإم ــة التق ــت نقط  إن كان
عــن  المنــال  بعيــدة  ومزاياهــا  بـ)النبــوة(   
إلى  اقترابــه  فــإن  ومســلمة،  مســلم  كل 
العامــة  خصائصــه  نقطة)الإنســان)وبروز 
وشــيوعها وتواترهــا تجعلهــا في متنــاول يد كل 

مجتهــد لــه نصيــب مــن التوفيــق. 

Q ــي ــام ع ــص الإم ــأن خصائ ــو ش  فعل
الخاصــة وكثرتهــا، لا تمنــع مــن بــزوغ العديــد 
والمشــركات كل  العامــة  الخصائــص  مــن 
ــي  ــع كل بن ــل م ــهادتين، ب ــق الش ــلم نط مس
البــر. وإذا مــا كانــت كثــرة هــي مــع 
 O ــد ــي محم ــن النب ــر ب ــركات والنظائ المش
والإمــام عــي Q، حيــث نجــد أن كل مــا 
ــده  ــام وبع ــل الإس ــة قب ــن كرام ــي م في النب
مصداقــاً  عــي  الإمــام  ذات  في  موجــودة 
ــي  ــت من ــي أن ــا ع ــول الله O: »ي ــول رس لق
ــد جمعهــا العــالم أحمــد  ــي ق ــا منــك«، والت وأن
ــل  ــح الدلائ ــه )توضي ــن في كتاب ــهاب الدي ش
عــى ترجيــح الفضائــل(، إذ قــال:)ولا يخفــى 
أن مولانــا أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب 
كــرم الله وجهــه قــد شــابه النبــي O في كثــر 
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ــة  ــة والفعــال الزكي ــر الخصــال الرضي بــل أكث
ــة())).  ــه العلي ــه وأحوال ــه وعبادات وعادات

فالإمــام عــي Q بخصالــه العامــة كان 
مثــالاً للمســلم الكــوني الــذي تتوافــق صفاتــه 
ــق الله في كل  ــر خل ــع أفق ــه م ــه وأفعال وأقوال
ــة ناطقــة  زمــان ومــكان، فأصبــح صــورة حي
للإنســان الكامــل، دون تصنــع أو محابــاة.. 

ــت في:  تمثل

۱ - تواضــع الخلــق: عــي بــن أبي طالــب 
وكل  وعيســى،  وموســى  بمحمــد  تأســى 
الأنبيــاء والرســل، لأنــه ثمــرة هــذه الشــجرة 
الصاعــد...  نســغها  وخلاصــة  النبويــة، 
فــكان نعــم العبــد لمــولاه، عــن الإمــام جعفــر 
ــس  ــن Q يجل ــر المؤمن ــادق Q )كان أم الص
ــي  ــد(، فع ــة العب ــأكل أكل ــد وي ــة العب جلس
يعــظ الآخريــن ولا يدعــوا إلى طاعــة،  لا 
ولا ينهــى عــن معصيــة إلا بعــد أن يطبــق 
ــاس إني والله  ــا الن ــل: »أيه ــاً. القائ ــك عملي ذل
ــا،  ــبقكم إليه ــة إلا أس ــى طاع ــم ع ــا أحثك م
ــم  ــى قبلك ــة إلا أتناه ــن معصي ــم ع ولا أنهاك
ــه  ــي ل ــف ضرار الضبائ ــا وص ــا«))). وم عنه
ببعيــد عــن الاســتذكار( وكان كأحدنــا يجيبنــا 

1- الإمامــة عقيــدة قرآنيــة، أبــو حيــدر عبــد الزهــرة الخزاعــي، العــارف للمطبوعــات، ط ا، لبنــان - العــراق، 
ص ۲۰۷. 

2- نهج البلاغة، شرح محمد عبده، ج ۱، ص ۱۰۹ 
3- أخرجه الدولابي في الذرية الطاهرة ؛ وصاحب الصفوة ؛ ينابيع المودة، للقندوزي، ج ۲، ص ٤١ 

4- شرح نهج البلاغة، لابن أبي الحديد، ج ۲، ص ۲۰۳. 
5- كشف الغمة للأربلي، ج ۱، ص ١٧٥. 

ــن والله  ــتنبأناه، ونح ــا إذا اس ــألناه وينبئن إذا س
مــع تقريبــه إيانــا، وقربــه منــا لا نــكاد نكلمــه 
هيبــة لــه، وهــو يعظــم أهــل الديــن، ويقــرب 
ــه، ولا  ــوي في باطل ــع الق ــكين، ولا يطم المس

ــه..())). ــف في عدل ــأس الضعي يي

العــرب  سواســية  عنــده  الخلــق  وكل 
والأخــرى مــن المــوالي، فســألناه، فدفــع إليهــا 
ــا:  ــت إحداهم ــواء فقال ــاً بالس ــم وطعام دراه
ــم،  ــن العج ــذه م ــرب، وه ــن الع ــرأة م إني ام
فقــال: إني والله لا اجــد لبنــي إســاعيل في هذا 
ــام  ــحق))) والإم ــي إس ــى بن ــاً ع ــي، فض الف
عــي Q هــو الــذي عوتــب لأنــه خــرج يومــاً 
بــإزار مرقــوع وهــو خليفــة المســلمين، فقــال: 
يخشــع القلــب بلبســه، ويقتــدي بــه المؤمــن إذا 

علي))).  رأه 

هــذا هــو شــأن عــي الــذي أعلمــه رســول 
الله O بحالــه وزينتــه التــي زينــه الله بهــا دون 
الخلــق فقــال لــه: »يــا عــى إن الله زينــك بزينــة 
لم يزيــن الخلائــق بزينــة هــي أحــب إليــه 
ــال  ــك لا تن ــا، وجعل ــد في الدني ــا، الزه منه
ــب  ــيئاً، ووه ــك ش ــال من ــا، ولا تن ــن الدني م
ــاً  ــك إمام ــوا ب ــاكين، فرض ــب المس ــك ح ل
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ــاً))).  ــم أتباع ــت به ورضي

وبــذا كان عــي Q أبــا المســاكين وإمامهــم، 
عــى  عــي  وحــق  والأمــة،  الأئمــة  وأبــا 
المســلمين أينــا وجــدوا هــو حــق الوالــد عــى 

ــده))).  ول

۲ - تقشــف المعيشــة: لا يذكــر الزهــد 
إلا وذكــر الإمــام عــي Q ســيداً للزهــاد، 
 O وأفضــل العبــاد بعــد رســول رب العبــاد
فقــد كان قدوتهــم فى أعمالــه وأقوالــه ولباســه 
ويــأكل  الخشــن،  يلبــس  كان  وطعامــه، 
الجشــب ونعــاه مــن ليــف، ويرقــع قميصــه 
بجلــد تــارة وبليــف أخــرى، وقــد طلــق 
ــا في  ــذا المضمار)ك ــو في ه ــاً. وه ــا ثلاث الدني
ــة  ــر قباح ــث يظه ــم حي ــم الأعظ غيره)المعل
ــا...  ــا دني ــي ي ــك عن ــره لها)إلي ــا بزج الدني
ــا..(. ــم الدني ــإني أحذرك ــي... ف ــربي عن اغ

ويمــي لتابعيه بالنصــح: )أنظــروا إلى الدنيا 
ــا... نظــر الزاهديــن فيهــا، الصادقــن عنه
ــف  ــادوا في وص ــاب وأج ــن الكت ــا تفن )ومه
ــات  ــى كل ــال ع ــم عي ــا فه ــا وابتلاءاته الدني
ــن  ــون.. وم ــه ينهل ــن نبع ــب وم ــن أبي طال اب
أســلوب معيشــته يتعلمــون الخطــو في دروب 
Q ــادق ــام الص ــن الإم ــاف ع ــد والعف  الزه

1- ينابيع المودة، القندوزي، ج ۲، ص ٥٦ 
2- هذا قول النبي المصطفى O له أخرجه في المناقب الخوارزمي: ۳۱۰ حديث ۳۰٦

3- ينابيع المودة، للقندوزي، ج ١، ص ١٤٥ 
4- نهج البلاغة، شرح محمد عبده، ج ۲، ص ٢٤٣ وما بعدها. 

واللحــم،  الــر  خبــز  النــاس  يطعــم  كان 
ويرجــع إلى أهلــه فيــأكل خبــز الشــعير بالزيت 
ــس  ــن الكرابي ــص م ــري القمي ــل، ويش والخ
ــر...  ــه قن ــا لغلام ــي خيره ــنبلاني، ويعط الس
ــع  ــا وض ــنين، ف ــس س ــرب خم ــد ولي ق ولق
ــة، ولا  ــى لبن ــة ع ــرة، ولا لبن ــى أج ــرة ع أج

أورث بيضــاء ولا صفــراء...()))

عــى  أبيــت  لأن  والله  القائــل:  وهــو 
حســك الســعدان مســهداً، وأجــر في الأغــال 
مصفــداً، أحــب إلي مــن أن ألقــى الله ورســوله 
ــاً  ــاد، وغاصب ــض العب ــاً لبع ــة ظالم ــوم القيام ي
ــداً  ــم أح ــف أظل ــام، وكي ــن الحط ــيء م ل
ــول في  ــا، ويط ــى قفوله ــرع إلى الب ــس ي لنف

ــا))). ــرى حلوله الث

هكــذا عــاش عــي Q معيشــة تكافــئ 
ــلمين، وكان  ــن المس ــراء م ــر الفق ــة أفق معيش
يراقــب نفســه قبــل مــع مراقبــة عمالــه مراقبــة 
دقيقــة كأنــا ينظــر إلى الجنــة والنــار، فيطلقهــا 
صادحــة: »والله لدنياكــم هــذه أهــون في عينــي 
مــن عــراق خنزيــر في يــد مجــذوم ». »ولألفيتم 
دنياكــم هــذه أزهــد عنــدي مــن عفطــة عنــز«.

ــن  ــي ب ــادة ع ــد: في العب ــة التعب ٣- حري
أبي طالــب عنــوان مــرز فــكان أعبــد النــاس 
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تعلــم  ومنــه  وصومــاً،  صــاة  وأكثرهــم 
النــاس صــاة الليــل وملازمــة الأوراد وقيــام 
النافلــة))) ومــا إلى هــذه كنــا نرمــي بل إلى ســر 
ــا كان  ــي م ــن والت ــيد المتق ــادة س ــوار عب أغ
يمكــن لأحــد أن يفهــم كنههــا لــولا إفصاحــه 
هــو ذاتــه عــن مكنوناتهــا وأسرارهــا العميقــة، 
ــاف،  ــكال وأصن ــادة أش ــل للعب ــا جع عندم
ــادة  ــار وعب ــادة التج ــد وعب ــادة العبي ــا عب منه
الأحــرار. وهــي خــر العبــادات وإليهــا شــد 
المتأمــل  الكوني(.ولعــل  )المســلم  الرحــال 
لدعــوات الإمــام عــي Q ومناجاتــه، ووقــف 
الله ســبحانه  تعظيــم  مــن  فيهــا  مــا  عــى 
وإجلالــه ومــا يتضمنهــا مــن الخضــوع لهيبتــه 
ــة  ــاءات الحري ــنا فض ــه، تلمس ــوع لعزت والخش
والانطــاق التــي تكتنــف قلــب عــي ولســانه 
ــن أسر  ــرر م ــذا التح ــن ه ــه... وم وجوارح
ــر  ــكلية يظه ــات الش ــود الممارس ــادات وقي الع
نموذجــاً تعبديــاً لا ينحــر عنــد ملــة أو 
ــر  ــن أو مذهــب أو جنــس، وكأن ســيد الغُ دي
المحجلــن يريــد أن يرســم دائــرة تعبــد أوســع 
مــن رهبــة ورغبــة وخــوف ورجــاء المؤمنــن 
ــن  ــس والج ــاد والإن ــات والج ــة النب إلى ترنيم
المتناغمــة في انطلاقتهــا نحــو خالقهــا المعبــود.

ــل  ــم الوص ــي Q دائ ــام ع ــذا كان الإم ل

1- شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، ج 1، ص ٥١ 
2- المصدر نفسه. 

3- ينابيع المودة، القندوزي، ص ۱۲۰ 

والاتصــال بخالقــه، شــديد التعلــق بمناجاتــه 
وأوراده حتــى وإن بســط نطعــه مــا بــن 
ــه  ــع علي ــهام تق ــر والس ــة الهري ــن ليل الصف

اليمــن))) ذات الشــال وذات 

٤- في المحبــة... ســيد المخبتــن: أمــا محبــة 
الخالــق فهــو لهــا أهــل، وقــد وضــع في دائــرة 
 O ــاء ثلاثيــة الأبعــاد مــن قبــل خاتــم الأنبي
فلــم يعــرف الله إلا النبــي محمــد O والإمــام 
عــي Q معرفــة حقــة، ولقــد قــرن البــاري عز 
ــه،  ــي وبغض ــة ع ــه بمحب ــه وبغض ــل محبت وج
وجعلــه فيصــاً مــا بــن الكفــر والإيــان، بــل 

قــرن بــه الحــق كلــه يــدور معــه أينــا دار))).

ــيادة  ــرة والس ــا والآخ ــيد في الدني ــو س فه
مــكارم  مجمــل  في  مانعــة  جامعــة  لــه 
ــن  ــن والعارف ــيد المتأله ــكان س ــاق. ف الأخ
ــكاد  ــن فت ــه للمخلوق ــا محبت ــن. وأم والمخبت
تكــر حــدود المعقــول في انغماســه ومداراتــه 
ونصحــه في احتــواء الآخــر حتــى غــدت 
النخــب  لــدى  الأمثــال  مــرب  كلماتــه 
فأقوالــه  الأجنــاس،  كل  وعنــد  والعامــة 
ــة  ــات محب ــانية جرع ــت للإنس ــه أعط وأفعال
ــل:)رب  ــو القائ ــر. وه ــان وتناظ وود واطمئن
ــا أخ  ــان إم ــاس صنف ــده أمك(،)والن أخ لم تل
لــك في الديــن أو نظــر لــك في الخلق(،)نعــم 
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ــرة في  ــا والآخ ــر الدني ــق(، )خ ــة الرف السياس
ــف الأذى  ــس وك ــى النف ــال غن ــس خص خم
وكســب الحــال ولبــاس التقــوى والثقــة بــالله 
ــاس  ــداً(، )الن ــره أح ــال(، )لا تك ــى كل ح ع
ــب  ــى حُ ــل ع ــام الرج ــا ولا يُ ــاء الدني أبن
أمــه(، )خالطــوا النــاس مخالطــة إن متــم معهــا 
ــم(..  ــوا إليك ــتم حن ــم وإن عش ــوا عليك بك
وغيرهــا مــن درر الــكلام وجواهــره المتــألأة 
 Q ــي ــام ع ــن الإم ــت م ــاً جعل ــاً فعلي تطبيق
ــه  ــو نفس ــك أخطــا في..... وكل تهف ــا حق مه
رجــل تحبــه كل الأقــوام وتعظمــه كل النخــب 
وعلــاء  وفلاســفة  حكــاء  مــن  الفكريــة 
ــح  ــا نض ــض م ــداء ببع ــن إلى الاقت ومتكلم
ــم  ــض يتوس ــر والبع ــوة الطاه ــاء النب ــن إن م

ــاً.  ــداء وإعجاب ــه اقت ــاب إلي شرف الانتس

الخاتمـــــة 
عــي بــن أبي طالــب Q فهــو نجــم الأنجم 
في  والوجــود  الإنســانية  ســاء  فى  الزاهــرة 
ــد  ــر أب ــن زاه ــي ب ــم ع ــول، إلا نج ــق وأف ال

ــور... الده

اســتمد  العطــرة  ســرته  عبــق  مــن   
ــن  ــة، وم ــالة النبوي ــوى الرس ــلمون فح المس
ــام،  ــر الإس ــرة في بح ــه الطاه ــاس روح ارتم
اســتظل المؤمنــون بــوارف الشــجرة الهاشــمية 
ــكان  ــة... ف ــوة والإمام ــة بالنب ــرة الموثق المثم
ــداً،  ــوني أب ــلم الك ــي Q ذاك المس ــام ع الإم
بــه نحتــذي وإلى خصائصــه المتفــردة تتطــاول 
أعــال الخلائــق علهــا تقتبــس بعضــاً مــن نــور 
ــه  ــب الله ونبي ــة في ح ــة والمنغمس ــه الوله محبت

ــام.  والإس





تاريخ وخلفيــات التعرض 
 بالسب لأمير المؤمنين علـي
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أ. د. طارق أحمد شمس 

لبنان 
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مقدمـــــــة
مــن  عديــد  عنــد  التاريــخ  يســتوقفنا 
المفاصــل الرئيســية التــي صنعــت احداثــا 
ــى  ــا ع ــامية، منه ــة الاس ــه الأم ــرّت وج غ
ســبيل المثــال الــراع الــذي عــاد مــن جديــد 
ــض  ــوس بع ــتحكمة في نف ــة مس ــن جاهلي ب
الاعــراب الذيــن دخلــوا الاســام مرغمــن، 
والمســلمين الاوائــل، مــن الصحابــة والتابعين 
الذيــن واجهــوا الــردة وانهــوا محاولــة العــودة 

ــي... ــر الجاه ــة الى الع ــرة العربي بالجزي

ــرت  ــي ظه ــرة الت ــداث الخط ــن الاح وم
ايضــاً، والتــي كان مــن خلفياتهــا حــرف 
الاســام عــن مســاره الصحيح، هــو التعرض 
،Q لأمــر المؤمنــن عــي بــن ابي طالــب 
ــن  ــباب واللع ــر الس ــدره ع ــن ق ــط م  والح
حتــى اثنــاء الصــاة... وهــو امــر أخطــر مــن 
ــد  ــلمون بع ــا المس ــي عرفه ــها الت ــردة نفس ال

.O ــول ــاة الرس وف

فالــردة كانــت خروجــا عــن الاســام 
بشــكل علنــي وواضــح، واجههــا المســلمون 
وانهوهــا بشــكل سريــع عــر بعــض الحملات 
العســكرية، امــا الحــط مــن قــدر الامــام عــي 
Q والتهجــم عليــه وســبه في الصــاة وفي 
أثنــاء القنــوت، هــو طريقــة اكثــر خطــرا 
ــام  ــر الاس ــا تدم ــدف منه ــاء اله ــد ده واش
ــن ــود الدي ــق عم ــن طري ــل وع ــن الداخ  م

)الصــاة( وخطبــة الجمعــة، والمســاجد، انهــا 
ــر  ــن لتدم ــتخدمت الدي ــرة اس ــة مبتك طريق

ــح. ــاره الصحي ــن مس ــه ع ــن وحرف الدي

Q قــد يعتقــد بعضهــم ان التعــرض للامير 
ــة،  ــه معاوي ــر ب ــذي أم ــد ال ــر الوحي كان الام
لكــن الــذي يتعمــق في ســر اغــوار هــذه 
ــر Q كان  ــب الام ــأن س ــظ ب ــة للاح المرحل
ــق  ــام، تراف ــدم الاس ــالات ه ــن ح ــة م حال
القــرآن  وحفظــة  الصحابــة  قتــل  معهــا 
ــا  ــف... انه ــوي الشري ــث النب ــر الحدي وتزوي
مجموعــة مــن الحلقــات المتتاليــة والتــي تســر 
ــام  ــرف الاس ــة الى ح ــل في النهاي ــا تص مع
عــن مســاره وتحويــل كــرسي امــرة المســلمين 
الى اشــبه مــا تكــون بإمــرة قريــش في العــر 
ــة وكل  ــدود الدول ــع ح ــع توس ــي، م الجاه

ــا... ــام علن ــم الاس ــك باس ذل

ــن ابي ســفيان لأهــل  ــة ب ومــا قــول معاوي
الكوفــة بعدمــا دخــل عليهــم: »قَــالَ يَعْقُــوبُ 
ــيْبَةَ  ــنُ أَبِ شَ ــرٍ بْ ــو بَكْ ــا أَبُ ثن ــفْيَانَ: حدَّ ــنُ سُ بْ
ــةَ  ــو مُعَاوِيَ ــا أَبُ ــالَ: ثَنَ ــورٍ قَ ــنُ مَنصُْ ــعِيدُ بْ وَسَ
ــنْ  ةَ، عَ ــرَّ ــنِ مُ ــرِو بْ ــنْ عَمْ ــشِ عَ ــا الْعَْمَ ثَنَ

ــوَيْدٍ. ــنِ سُ ــعِيدِ بْ سَ

قَــالَ: صــىَّ بنَِــا مُعَاوِيَــةُ باِلنُّخَيْلَــةِ - يَعْنـِـي 
ــمَّ  ــى ثُ حَ ــةِ فِ الضُّ ــةِ - الُْمُعَ ــارِجَ الْكُوفَ خَ
خَطَبَنـَـا فَقَــالَ: مَــا قَاتَلْتُكُــمْ لتَِصُومُــوا وَلَ 
ــوا، قَــدْ عَرَفْــتُ  ــوا وَلَ لتُِزَكُّ ــوا وَلَ لتَِحُجُّ لتُِصَلُّ
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ــمْ  ــاَ قَاتَلْتُكُ ــنْ إنَِّ ــكَ، وَلَكِ ــونَ ذَلِ ــمْ تَفْعَلُ كُ أَنَّ
ــرَ عَلَيْكُــمْ، فَقَــدْ أعطــاني الله ذلــك وأنتــم  لِتََأَمَّ

ــون«))). كاره

بذلــك كانــت عمليــة حــرف الديــن عــن 
مواضعــه تجــري عــى قــدم وســاق، فمعاويــة 
ــة  ــه بمائ ــا أني أقابل ــغ علي ــول: » أبل ــذي يق ال
ألــف مــا فيهــم مــن يفــرق بــن الناقــة 
والجمــل، ولقــد بلــغ مــن أمرهــم في طاعتهــم 
ــه أنــه صــى بهــم عنــد مســرهم إلى صفــن  ل
ــهم  ــاروه رؤس ــاء وأع ــوم الأربع ــة في ي الجمع
ــول  ــوا إلى ق ــا وركن ــوه به ــال وحمل ــد القت عن
عمــرو بــن العــاص: إن عليــا هــو الــذي قتــل 
ــه، ثــم  ــن يــاسر حــن أخرجــه لنصرت عــار ب
ــوا  ــه إلى أن جعل ــر في طاعت ــم الأم ــى به ارتق
لعــن عــي ســنة ينشــأ عليهــا الصغــر ويهلــك 

ــر...«))). ــا الكب عليه

ــة عــى سلســلة مــن  بذلــك اعتمــد معاوي
الخطــط المحكمــة في تحريــك سياســته الهدّامــة، 
فهــو يعلــم بــأن اهــل الشــام – وســكانها 
ــي  ــام البيزنط ــا النظ ــن بقاي ــم م ــر منه الكث
عــن  شــيئا  يعلمــون  لا  كانــوا   - الســابق 
ــن  ــون م ــره الأموي ــا ين ــوى م ــام س الاس
معلومــات، لذلــك فــإن الشــام في العــر 

1-ابن كثير، البداية والنهاية، بيروت: دار احياء التراث العربي، 1988، ج8 ص 140
‍ــ - 1977  2-عبــد الحســن الامينــي، الغديــر، دار الكتــاب العــربي بــروت - لبنــان الطبعــة الرابعــة 1397 هـ

م، ج12 ص 234
3-محمد سهيل طقوش، تاريخ الخلفاء الراشدين، بيروت: دار النفائس، ط1، 2003، ص 152

الامــوي كان اســامها اســاما امويــاً بمعنــاه 
ــق. ــع والدقي الواس

ــح:  ــل الفت ــوا قب ــام كان ــاد الش ــكان ب فس
»ويذكــر في هــذا المقــام أن ســكان بــاد الشــام 
ــة،  ــة القومي ــن الناحي ــن م ــى نوع ــوا ع كان
ــدو  ــم ب ــرب فه ــا الع ــرب، أم ــر ع ــا وغ عربً
ــن  ــل الذي ــاف الرح ــل، وأنص ــل الرح القبائ
المتاخمــة  والســواد  القــرى،  في  اســتقروا 
للجزيــرة العربيــة، وهــؤلاء هــم الذيــن أشــار 
إليهــم أبــو بكــر، وأمــا غــر العــرب، وأعنــي 
ــون  ــوا يتكلم ــد كان ــدن، فق ــكان الم ــم س به
خليطًــا مــن اللغــات، وإن تــوزع بعــض 

ــم«))). ــرب بينه الع

ــربي  ــح الع ــع الفت ــر م ــر لم يتغ ــذا الام ه
الاســامي، فالبــدو مــن العــرب حولــوا 
الــولاء مــن البيزنطــي الى المســلم وهــم لا 
يعرفــون شــيئا عــن الاســام ســوى مــا 
وصلهــم عــن طريــق الجيــوش التــي دخلــت 
ــت  ــي كان ــاصر الت ــي العن ــا ان باق ــم، ك اليه
وبقــي  بعضهــا  رحــل  للبيزنطيــن  تابعــة 
بعضهــم  الاخــر، وهــؤلاء ايضــا دينهــم هــو 

ــورة... ــة المن ــس المدين ــق ولي ــن دمش دي

لم يتبــق ســوى العنــاصر العربيــة التــي 
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نزلــت الشــام مــع جيــش الفتــح ومــن انضــم 
اليهــم، وكان الاســام في بدايتــه وهــذا يعنــي 
بــأن هــؤلاء – في معظمهــم – لا يعرفــون 
ـنْ حَوْلَكُــمْ مِــنَ  ّـَ الاســام الحقيقــي: gوَمِ
ــةِ مَــرَدُوا  الْعَْــرَابِ مُنَافقُِــونَ وَمِــنْ أَهْــلِ الَْدِينَ
((( Xْــم ــمْ نَحْــنُ نَعْلَمُهُ ــاقِ لَ تَعْلَمُهُ  عَــىَ النِّفَ
و في ايــة اخــرى: gالْعَْــرَابُ أَشَــدُّ كُفْــرًا 
مَــا  حُــدُودَ  يَعْلَمُــوا  أَلَّ  وَأَجْــدَرُ  وَنفَِاقًــا 
أَنْــزَلَ اللَُّ عَــىَ رَسُــولهِِ وَاللَُّ عَليِــمٌ حَكيِــمٌ  
ــا  ــقُ مَغْرَمً ــا يُنْفِ ــذُ مَ ــنْ يَتَّخِ ــرَابِ مَ ــنَ الْعَْ وَمِ
ــوْءِ  وَائِــرَ عَلَيْهِــمْ دَائِــرَةُ السَّ ــصُ بكُِــمُ الدَّ بَّ وَيَتََ
وَاللَُّ سَــمِيعٌ عَليِــمٌ وَمِــنَ الْعَْــرَابِ مَــنْ يُؤْمِــنُ 
بـِـاللَِّ وَالْيَــوْمِ الْخِــرِ وَيَتَّخِــذُ مَــا يُنْفِــقُ قُرُبَــاتٍ 
ــةٌ  ــا قُرْبَ َ ــولِ أَلَ إنَِّ سُ ــوَاتِ الرَّ ــدَ اللَِّ وَصَلَ عِنْ
تـِـهِ إنَِّ اللََّ غَفُــورٌ  ــمْ سَــيُدْخِلُهُمُ اللَُّ فِ رَحَْ لَُ

.((( Xٌرَحِيــم

ومــن هنــا فــإنَّ معظــم مــن دخــل الشــام 
مــع الجيــوش الاســامية لا يعرفــون عــن 
وقــد  الله،  رســول  انــه  الا   O الرســول 
مــات.. امــا الصحابــة فهــم مــن كان يحيــط بــه 
ــال، وهــم في  ــن الرج ــعة م ــة واس ــن مروح م
اغلبهــم لم يخرجــوا بعــد مــن اصولهــم الجاهلية 
ــد ان  ــا نج ــك فإنن ــا، لذل ــوا عليه ــي كان الت
ــن  ــرف م ــن لا يع ــوا مم ــلمين كان ــم المس معظ

1-التوبة 203
2- التوبة 

3-فرحة الغري في تعيين قبر امير المؤمنين علي، ج2 ص 18

ــاعد  ــا س ــو م ــور، وه ــوى القش ــام س الاس
ــة عــى تنفيــذ مخططــه في جعــل الامــام  معاوي
ــن...  ــن الدي ــا ع ــؤلاء خارج ــر ه ــي في نظ ع
بــل وصلــت الامــور بمعاويــة الى ان اشــرى 
ــاركوه في  ــة لش ــل المدين ــن اه ــض م ــم بع ذم
سياســته هــذه: »مــا ذكــره عبــد الحميــد ابــن 
ابــى الحديــد فى)شرح النهــج البلاغــة( فقــال: 
قــال وابــو جعفــر الاســكافي: ان معاويــة 
ــه الــف درهــم  بــذل لســمره بــن جنــدب مائ
Q حتــى يــروى ان هــذه الآيــة نزلــت في عــي 
gومــن النــاس مــن يعجبــك قولــه فى الحيــوة 
الدنيــا ويشــهد اللّ عــى مــا في قلبــه وهــو الــد 
ــد  ــعى فى الارض ليفس ــولى س ــام واذا ت الخص
ــب  ــل واللّ لا يح ــرث والنس ــك الح ــا ويهل فيه
ــن  ــت فى اب ــة نزل ــة الثاني ــادX وان الآي الفس
ــن  ــاسِ مَ ــنَ النَّ ــه تعالىgوَمِ ــم وهــو قول ملج
ــهXِ. فلــم  ــاءَ مَرْضَــاتِ اللَّ ــهُ ابْتغَِ يَشْــرِي نَفْسَ
ــل  ــم يقب ــف فل ــي ال ــه مائت ــذل ل ــل، فب يقب
فبــذل لــه ثلاثمائــة الــف فلــم يقبــل، فبــذل لــه 

ــل..« ))). ــف فقب ــة ال أربعمائ

بذلــك بــذل معاويــة الامــوال وجنــد 
ــته  ــح في سياس ــي ينج ــاس ك ــن الن ــراً م كث
 ،Q ــي ــام ع ــى الام ــاس ع ــب الن ــذه، فيُقلّ ه
بــل واكثــر مــن ذلــك اســتطاع ان ينــر هــذه 
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ــل  ــه وجع ــة ل ــل الموالي ــن القبائ ــة ب السياس
ــب:  ــن المناق ــة م ــت منقب ــن آل البي ــرأ م الت
»هشــام بــن الســائب الكلبــى عــن ابيــه قــال: 
ادركــت بنــى اود وهــم يعلمــون ابناءهــم 
 ،Qــب ــى طال ــن اب ــى ب ــب ع ــم س وحرمه
وفيهــم رجــل مــن رهــط عبــداللّ بــن ادريــس 
بــن هــاني، فدخــل عــى الحجــاج بــن يوســف 
يومــا فكلمــه بــكلام، فاغلــظ لــه الحجــاج فى 
الجــواب، فقــال لــه: لا تقــل هــذا ايهــا الامــر، 
ــه يعتــدون بهــا  فــا لقريــش ولا لثقيــف منقب
الا ونحــن نعتــد بمثلهــا، قــال لــه: ومــا 
ــان ولا ذكــر  مناقبكــم؟ قــال: مــا ينقــص عث
بســوء فى نادينــا قــط، قــال: هــذه منقبــه، 
ــال:  ــط، ق ــي ق ــا خارج ــا روى من ــال: وم )ق

ــه( ومنقب

ــراب  ــى ت ــع اب ــا م ــهد من ــا ش ــال: وم ق
مشــاهده الا رجــل واحــد فاســقطه ذلــك 
ــه. ــدر ولا قيم ــا ق ــه فين ــه، فمال ــا واخمل عندن

قــال: ومــا اراد منــا رجــل قــط ان يتــزوج 
ــراب  ــا ت ــب اب ــل تح ــا ه ــئل عنه ــراه الا س ام
او تذكــره بخــر، فــان قيــل انهــا تفعــل ذلــك 

ــه. ــال: ومنقب ــم يتزوجهــا، ق اجتنبهــا فل

ــا  ــا ذكــر فســمى علي قــال: »ومــا ولــد فين
فينــا  ولــدت  ولا  حســينا،  ولا  حســنا  ولا 

1-المرجع نفسه، ج2 ص19
2- قيس بن سعد بن عبادة وشعره في الغدير، ج5 ص 1

ــه« ))). ــال: ومنقب ــه فســميت فاطمــه! ق جاري

ذمــم  شراء  الامويــون  حــاول  وقــد 
اصحــاب الامام عــي Q ايضا ودفعهــم الى ان 
يكونــوا ضمــن سياســتهم الاعلاميــة في الحــط 
ــرام، الا  ــه الك ــي وال بيت ــام ع ــدر الام ــن ق م
ان ذلــك لم ينجــح: »عبــد الرحمــن بــن أبي ليــى 
الأنصــاري خاصــة أمــر المؤمنــن وصاحــب 
ــى  ــاج حت ــه الحج ــل، ضرب ــوم الجم ــه ي رايت
ــل،  ــا فع ــي ف ــب ع ــى س ــاه ع ــود كتف اس
ــه،  كان أصحــاب رســول الله يســمعون لحديث
وينصتــون لــه، قــال عبــد الله بــن حــارث: مــا 

ــه«))). ــدن مثل ــاء ول ــت أن النس ظنن

كــا ان ام المؤمنــن ام ســلمة واجهــت 
ــرني  ــه، أخ ــن مردوي ــوي: »اب ــام الام الاع
ــن  ــري ب ــن ال ــد ب ــن محمّ ــد ب ــر أحم أبوبك
يحيــى التميمــي، حدّثنــا المنــذر بــن محمّــد بــن 
ــن  ــي الحس ــا عم ــي أبي، حدّثن ــذر، حدّثن المن
بــن يوســف بــن ســعيد بــن أبي الجهــم، 
حدّثنــي أبي، عــن أبــان بــن تغلــب، عــن 
ــلمة  ــن اُمّ س ــدر، ع ــن المنك ــد ب ــن محمّ ــيّ ب ع
زوج النبــيOّ - وكانــت ألطــف نســائه، 
ــولى  ــا م ــال: وكان له ــاً- وق ــه حبّ ــدّهن ل وأش
ــاة إلّ  ــي ص ــا، وكان لا يص ــا وربّاه يحضنه
ــت  ــا أب ــه: ي ــت ل ــتمه، فقال ــاً وش ــبّ عليّ س
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ــيّ؟ ــبّ ع ــى س ــك ع ماحمل

قال: لأنّه قتل عثمان وشرك في دمه!

ــولاي  ــك م ــولا أنّ ــه ل ــا إنّ ــه: أم ــت ل فقال
وربيتنــي، وأنّــك عنــدي بمنزلــة والــدي، مــا 
حدّثتــك بــرّ رســول اللَّ O، ولكــن اجلس 

حتّــى أحدّثــك عــن عــيّ ومــا رأيتــه.

ــول:  ــيّ O يق ــل؟« والنب ــي وأفع »أ فأم
ــه  ــرض وجه ــيّ مع ــت، وع ــم«، فدخل »نع

ــرج. ــت وخ ــى دخل حتّ

ــي،  ــره فالتزمن ــيّ O في حج ــذني النب فأخ
فأصــاب منّــي مــا يصيــب الرجــل مــن أهلــه 

مــن اللطــف والاعتــذار، ثــمّ قــال لي:

»يــا اُمّ ســلمة، لا تلومينــي، فــإن جبرئيــل 
ــاً  ــه عليّ ــاني مــن الله تعــالى يأمــر أن اُوصي ب أت
ــيّ،  ــل وع ــن جبرئي ــت ب ــدي، وكن ــن بع م
ــالي،  ــن ش ــيّ ع ــي، وع ــن يمين ــل ع وجبرئي
ــاً بــا هــو كائــن  فأمــرني جبرئيــل أن آمــر عليّ
ولا  فاعذرينــي  القيامــة،  يــوم  إلى  بعــدي 
ــاً،  ــة نبيّ ــن كل اُم ــار م ــي، إنّ الله اخت تلومين
ــذه  ــي ه ــا نب ــاً، فأن ــي وصيّ ــكلّ نب ــار ل واخت
الامُّــة، وعــيّ وصيــي في عــرتي وأهــل بيتــي، 

ــدي«. ــن بع ــي م واُمّت

1-مناقب علي بن ابي طالب Q، ج11 ص 4
2-ابــن الاثــر، الكامــل في التاريــخ، تحقيــق عمــر تدمــري، بــروت: دار الكتــاب العــربي، بــروت – لبنــان 

الطبعــة: الأولى، 1417هـــ / 1997م – ج3 ص 13

فهــذا مــا شــهدت مــن عــيّ الآن يــا أبتــاه، 
فســبّه أو دعــه.

والنهــار  الليــل  يناجــي  أبوهــا  فأقبــل 
ــن  ــت م ــا جهل ــر لي م ــمّ اغف ــول: »الله ويق
ــدوّي  ــيّ، وع ــي ولّي ع ــإنّ وليّ ــيّ، ف ــر ع أم
ــاً،  ــة نصوح ــولى توب ــاب الم ــيّ«، فت ــدوّ ع ع
وأقبــل فيــا بقــي مــن دهــره يدعــو اللَّ تعــالى 

ــه«))). ــر ل أن يغف

ــك  ــن ذل ــر م ــور اكث ــت الام ــل وتفاقم ب
ــاعين  ــن والس ــلقين والنفعي ــذ المتس ــن اخ ح
وراء الحصــول عــى المناصــب والتقــرب مــن 
ــار  ــكان معي ــن ف ــون للأموي ــلطان، يتزلف الس
 )Q ــي ــن ع ــر المؤمن ــرض لأم ــولاء )التع ال
ومــا أكثــر هــؤلاء المتزلفــن والنفعيــن في كل 

ــر:  ع

- » َلََــا وَلَِ الُْغِــرَةُ الْكُوفَــةَ اسْــتَعْمَلَ كَثِــرَ 
ــبَّ  ــرُ سَ ، وَكَانَ يَكْثُ يِّ ــرَّ ــىَ ال ــهَابٍ عَ ــنَ شِ بْ
ــا إلَِ أَنْ  ــيَ عَلَيْهَ ، وَبَقِ يِّ ــرَّ ــرَِ ال ــىَ مِنْ ــيٍِّ عَ عَ

ــا« ))). هُ عَلَيْهَ ــرَّ ــةَ، فَأَقَ ــادٌ الْكُوفَ وَلَِ زِيَ

ــصَ،  ــرَ أَوْقَ ــرًا أَحَْ ــرْوَانُ قَصِ - »وَكَانَ مَ
يُكَنَّــى أَبَــا الَْكَــمِ، وَأَبَــا عَبْــدِ الَْلِــكِ، وَأَعْتَــقَ 
الَْدِينـَـةَ  وَوَلَِ  رَقَبَــةٍ،  مِائَــةَ  وَاحِــدٍ  يَــوْمٍ  فِ 
اتٍ، فَــكَانَ إذَِا وَلَِ يُبَالِــغُ فِ سَــبِّ  ــةَ مَــرَّ لُِعَاوِيَ



 تــاريخ وخلفيــــات التعــــرض بالســـــب
 لامير المؤمنين علـي في العصر الاموي
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ــاصِ  ــنُ الْعَ ــعِيدُ بْ ــزِلَ وَوَلَِ سَ ، وَإذَِا عُ ــيٍِّ عَ
كَــفَّ عَنـْـهُ...«))).

ــمْ،  هُ ــمِيِّيَن وَيَبَُّ ــلُ الْاَشِ ــدٌ يَصِ »وَكَانَ خَالِ
ــنِ  ــرِو بْ ــنِ عَمْ ــدِ الله بْ ــنُ عَبْ ــدُ بْ ــاهُ مُمََّ فَأَتَ
ــهُ  ــرَ مِنْ ــمْ يَ ــتَحْمِيَهُ فَلَ ــانَ ليَِسْ ــنِ عَفَّ ــاَنَ بْ عُثْ
ــمِيِّيَن،  ــةُ فَلِلْهَاشِ لَ ــا الصِّ ــالَ: أَمَّ ، فَقَ ــبُّ ــا يُِ مَ
ــا، فَبَلَغَــتْ  ــهُ يَلْعَــنُ عَلِيًّ ــهُ إلَِّ أَنَّ ــا مِنْ ــسَ لَنَ وَلَيْ
ءٍ. ــيَْ ــاَنَ بِ ــا عُثْ ــبَّ نلِْنَ ــالَ: إنِْ أَحَ ــدًا فَقَ خَالِ

 ، وَكَانَ خَالـِـدٌ مَــعَ هَــذَا يُبَالـِـغُ فِ سَــبِّ عَــيٍِّ
بًــا  فَقِيــلَ: كَانَ يَفْعَــلُ ذَلـِـكَ نَفْيًــا للِتُّهْمَــةِ، وَتَقَرُّ

إلَِ الْقَــوْمِ.

الٍ  ــوَّ ــرَاقَ فِ شَ ــدٍ الْعِ ــةُ خَالِ ــتْ وِلَيَ وَكَانَ
ــادَى الْوُلَ  ــزِلَ فِ جَُ ــةٍ، وَعُ ــسٍ وَمِائَ ــنةََ خَْ سَ

ــةٍ...« ))). ــنَ وَمِائَ ي ــنةََ عِشِْ سَ

ــن  ــر المؤمن ــرض لأم ــول التع ــك تح بذل
في  حتــى  وجعلهــا  معاويــة  ســنها  ســنة 
القنــوات وخطــب الجمعــة، رغــم ان مــن 
 Q الحســن  الامــام  مــع  الصلــح  شروط 
 كان بالتوقــف عــن ســب امــر المؤمنــن:
»... شروطــاً وقــال إنِ أجبــت إليهــا فأنــا 
ــة إلِيهــا، وكان  ــع، فأجــاب معاوي ســامع مطي
ــت  ــا في بي ــه م ــن أن يعطي ــه الحس ــذي طلب ال

1-المصدر نفسه، ج3 ص276
2-المصدرنفسه، ج4 ص 251

3-ابو الفدا، المختصر في أخبار البشر، المطبعة الحسينية المصرية، ج1 ص 183
ــروق  ــة ال ــرة: مكتب ــف، القاه ــد اللطي ــة عب ــة أميم ــام، ترجم ــى الاع ــيطرة ع ــكي، الس ــوم تشومس 4-نع

الدوليــة، د.ت، ص10 - 11.

مــن  بجــرد  دارا  وخــراج  الكوفــة،  مــال 
ــه إلى  ــم يجب ــاً، فل ــب علي ــارس، وأن لا يس ف
الكــف عــن ســبّ عــي، فطلــب الحســن أن لا 
يشــتم عليــاً، وهــو يســمع، فأجابــه إلِى ذلــكَ، 

ــه..« ))). ــه ب ــف ل ــم لم ي ث

ورغــم ان هنالــك روايــات عديــدة في حق 
الامــام عــي Q ترفــع مــن مقامــه مــن رســول 
الله O ومــن كبــار الصحابــة الصادقــن، 
ــس  ــى نف ــتمرت ع ــة اس ــة معاوي الا ان سياس
النهــج ومــن تبعــه مــن بعــده حتــى وصــول 

عمــر بــن عبــد العزيــز.

معاوية والاعلام: 
الكاتــب  تشومســكي  نعــوم  يقــول 
العالمــي،  الســياسي  والناشــط  الامريكــي 
ــكام  ــبة للح ــام بالنس ــد الاع ــرز فوائ أن أب

هــي: الســلطة  واصحــاب 

ــاع،  ــع الاجم ــة صن ــه لخدم ــن تطويع »يمك
بمعنــى جعــل الــرأي العــام يوافــق عــى أمــور 
ــتخدام  ــق اس ــن طري ــاس ع ــا بالأس لا يرغبه
ــة  ــل نخب ــن قب ــا م ــة »وإدارته ــائل دعائي وس

ــن«))) ــع المفكري ــي مجتم ــرة ه صغ
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الاعــام  وســائل  »»وعــر  ويضيــف: 
»مــن الــروري كذلــك أن يتــم تزييــف 
التاريــخ، وهــي وســيلة أخــرى للتغلــب عــى 
المخــاوف المرضيــة ليبــدو الأمــر وكأننــا حينــا 
نهاجــم وندمــر الآخريــن فنحــن نفعــل ذلــك 
ــن  ــد المعتدي ــنا ض ــن أنفس ــاع ع ــة والدف لحماي

والوحــوش«)))

ــز في  ــة كان يرتك ــأن معاوي ــر ب ــذا يظه ه
ــة: ــاور رئيس ــدة مح ــى ع ــه ع عمل

1- قصف العقول عبر الدعاية المركزة.

2- زرع الاتبــاع في كل مــكان والعيــون 
ــه. ــذ مشروع لتنفي

3- ميزانية الدولة.

4- ولا ننســى مجموعــة مــن الروايــات 
منــه  جعلــت  التــي  والمدسوســة  المــزورة 
O ونــاصر  الرجــل الاول عنــدي النبــي 

والمســلمين: الاســام 

ــاب  ــح ب ــة ففت ــر إلى معاوي ــل الأم »وص
تزويــر الأحاديــث عــى مصراعيــه، ومنــع 
 ،Q ــن ــر المؤمن ــب أم ــث بمناق ــن التحدي م
وبعــث إلى عمالــه في البلــدان آمــرا بلعنــه عــى 

ــر «))). المناب

1-المرجع نفسه
2-الحلي، منهاج الكرامة في معرفة الامامة، ج3 ص 9

ــي  ــرني ع ــد: أخ ــرو الزاه ــو عم ــال أب ق
ــه قــال:  ــه أن ــغ عــن أبي ــن الصائ ــن محمــد اب ب
رأيــت الحســن وقــد وفــد عــى معاويــة زائــرا 
ــر  ــى المن ــم ع ــو قائ ــة وه ــوم جمع ــاه في ي فأت
خطيبــا فقــال لــه رجــل مــن القــوم: يــا أمــر 
المؤمنــن! أيئــذن للحســن يصعــد المنــر، فقال 
لــه معاويــة: ويلــك دعنــي افتخــر فحمــد الله 
ــا  ــا أب ــالله ي ــألتك ب ــال: س ــم ق ــه ث ــى علي وأثن
عبــد الله! أليــس أنــا ابــن بطحــاء مكــة؟ فقال: 
ــم  ــرا، ث ــق بش ــدي بالح ــث ج ــذي بع أي وال

ــا عبــد الله! ــا أب قــال: ســألتك بــالله ي

أليــس أنــا خــال المؤمنــن؟ فقــال: أي 
والــذي بعــث جــدي نبيــا، ثــم قــال: ســألتك 
بــالله يــا أبــا عبــد الله! أليــس أنــا كاتــب 
ــدي  ــث ج ــذي بع ــال: أي وال ــي؟ فق الوح
نذيــرا. ثــم نــزل معاويــة وصعــد الحســن بــن 
ــون  ــده الأول ــد لم يحم ــد الله بمحام ــي فحم ع
والآخــرون بمثلهــا ثــم قــال: حدثنــي أبي عــن 
جــدي عــن جبريــل عــن الله تعــالى: إن تحــت 
ــراء  ــة آس خ ــرش ورق ــرسي الع ــة ك قائم
مكتــوب عليهــا: لا إلــه إلا الله، محمــد رســول 
الله، يــا شــيعة آل محمــد! لا يــأتي أحدكــم يــوم 
القيامــة يقــول لا إلــه إلا الله إلا أدخلــه الله 
الجنــة فقــال لــه معاويــة: ســألتك بــالله يــا أبــا 
عبــد الله! مــن شــيعة آل محمــد؟ فقــال: الذيــن 
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وعمــر،  بكــر  أبــا  الشــيخين  يشــتمون  لا 
ولا يشــتمون عثــان، ولا يشــتمون أبي، ولا 

ــة!.))) ــا معاوي ــتمونك ي يش

 »يبعــث معاويــة عليــه رداء مــن نــور« ))).

O: يطلــع عليكــم  »قــال رســول الله 
ــم  ــة، ث ــع معاوي ــة. فطل رجــل مــن أهــل الجن
ــة،  ــع معاوي ــك فطل ــل ذل ــد مث ــن الغ ــال م ق
ثــم قــال مــن الغــد مثــل ذلــك فطلــع معاوية. 

ــح«))). ــس بصحي ــه لي ــي: إن ــال الذهب ق

ــان  ــن عث ــى ب ــن يحي ــراني ع ــرج الط »أخ
ــن حمــاد عــن محمــد  ــم ب ــن صالــح عــن نعي ب
ــن  ــروان ب ــن م ــابور ع ــن س ــعيب ب ــن ش ب
ــس  ــن حلب ــرة ب ــن مي ــس ب ــن يون ــاح ع جن
 O ــول الله ــر: إن رس ــن ب ــد الله ب ــن عب ع
استشــار أبــا بكــر وعمــر في أمــر فقــال: 
ــم،  ــوله أعل ــالا: الله ورس ــي. فق ــروا ع أش
أبــو بكــر  فقــال: ادعــوا معاويــة. فقــال 
وعمــر: أمــا في رســول الله ورجلــن مــن 
رجــال قريــش مــا يتقنــون أمرهــم حتــى 
ــان  ــن غل ــام م ــول الله O إلى غ ــث رس يبع

قريــش؟

1-العلامة الاميني، من حياة معاوية بن ابي سفيان، ص 325
2-المرجع نفسه. ص 326
3-المرجع نفسه، ص 327
4-المرجع نفسه، ص 331

لــه  فدعــي  معاويــة  لي  ادعــوا  فقــال: 
 O ــول الله ــال رس ــه ق ــن يدي ــف ب ــا وق فل
ــه  ــم فإن ــهدوه أمرك ــم، وأش ــروه أمرك أح
قــوي أمــن. وزاد نعيــم: وحملــوه أمركــم«))).

انــه الجهــل المقــدس، ذلــك الذي اســتطاع 
معاويــة مــن اســتخدامه والتحكــم بمفاتيحــه 
ــة  ــخصية مقدس ــه ش ــن نفس ــول م ــي يح لك
الديــن بعــد  مرتبطــة بالإســام واســاس 
ــان،  ــأر عث ــب بث ــة، والطال ــي والصحاب النب
وتحويــل الامــام عــي Q الى قاتــل او مشــارك 
في قتــل عثــان، وخــارج عــن الديــن، فالإمــام 

عــي:

- لا يصلي.

- أســهم في قتــل احــد الصحابــة او غــض 
النظــر عــن ذلــك وهــو الخليفــة عثــان.

ومعاوية:

- الطالب بثار عثمان.

- ممثل الدين الاسلامي

- امام زمانه.

بــل اخرجــت الروايــات التــي تدافــع عــن 
Q افعــال معاويــة وجعلته مســاويا للامام علي 
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141

عندمــا فشــل الاعــام الامــوي في الحــط مــن 
:Q قــدر عــي

- »قال العلّمة البيجوريّ في شرحه:

ــة-  ــي ومعاوي ــن ع ــاجر ب ــع تش ــد وق وق
رضي اللَّ عنهــا- وقــد افترقــت الصحابــة 

ــرق: ــاث ف ث

فرقــة اجتهــدت، فظهــر لهــا أن الحــق 
ــدت،  ــة اجته مــع عــيّ، فقاتلــت معــه، وفرق
ــت  ــة، فقاتل ــع معاوي ــق م ــا أن الح ــر له فظه

ــت. ــة توقّف ــه، وفرق مع

وقــد قــال العلــاء: المصيــب بأجريــن 
ــوله  ــهد اللَّ ورس ــد ش ــر، وق ــئ بأج والمخط
ــك أن  ــل ذل ــن تأوي ــراد م ــة، والم ــم بالعدال له
ــنّ  ــن الظّ ــن لتحس ــل حس ــرف إلى محم ي
ــة  ــن العدال ــم ع ــد منه ــرج واح ــم يخ ــم فل به

ــدون«))). ــم مجته ــم، لأنه ــع بينه ــا وق ب

- عندمــا دخــل تيمورلنــك دمشــق يقــال 
ــا  ــلّم قلعته ــألهم: »تس ــاء فس ــع العل ــه جم ان
ــهِ  ــذِي يَلِي ــوْم الَّ ــا فِ الْيَ ــد إليه ــان وَصع بالأم
ــاَء  وَجلــسَ فِ أَبْوَابَهــا وَطلــب الْقُضَــاة وَالْعُلَ
ــه  ــاؤا إلي ــره وج ــوا أم ــهِ فامتثل ــام عَلَيْ للس

1-بــن حجــر العســقلاني)المتوفى: 852هـــ(، الإصابــة في تمييــز الصحابــة، دار الكتــب العلمية - بــروت، ط1، 
1415هـ، ج1 ص 25

2-بــن عبــد الله الشــوكاني اليمني)المتــوفى: 1250هـــ(، البــدر الطالــع بمحاســن مــن بعــد القــرن الســابع، دار 
المعرفــة - بــروت، ج1 ص176

لَيْلَــة الْمَِيــس فَلــم يكرمهــم وَجعــل يتعنتهــم 
ــالَ  ــهُ أن قَ بالســؤال وَكَانَ اخــر مــا ســألهم عَن
ــوز  ــل يج ــد هَ ــة وَيزِي ــونَ في مُعَاوِيَ ــا تَقولُ مَ
لعنهــا أم لَ وَعَــن قتــال عــي وَمُعَاوِيَــة فَأَجَابَهُ 
ــان  ــي بَ ــي المالك ــن القف ي ــم الدَّ ــاضي عل الق
ــة  ــرَانِ وَمُعَاوِيَ ــهُ أَجْ ــاً اجْتهــد فَأصَــاب فَل علي
ــك  ــن ذَلِ ــظ م ــر فتغي ــهُ أج ــأ فَل ــد فأحط اجْته
ثــمَّ أجَــاب الــرف أَبُــو الــركات الأنصــاري 
ــهُ  ــه لِنََّ ــوز لَعن ــة لَ يج ــان مُعَاوِيَ ــافعي بَ الش
ــابي  ــد الصح ــا ح ــور مَ ــالَ تيم ــابي فَقَ صح
ــن  ــه كل م ــن أَن ي ــاضي شرف الدَّ ــاب الق فَأجَ

.(((»..O رأى النبــي

كل هــذا كان نتيجــة مــا ســنهّ معاويــة 
ــوق  ــا ان يس ــن خلاله ــتطاع م ــنن اس ــن س م
بعــض الامــة مــن خــال الســلطة والدهــاء: 
»ولم يكتــف معاويــة بالبغــي عــى إمــام زمانــه 
وقتــل في هــذا البغــي آلاف المســلمين وخــرة 
الصحابــة، بــل اســتمر في بغيــه بالاعتــداء 
 Q ّعــى الأبريــاء الذيــن يوالــون الإمــام عــي 
يبعــث  وكان  الشرعــي،  الخليفــة  بوصفــه 
للدولــة  التابعــة  المــدن  عــى  الغــارات 
 Q الإســاميَّة التــي يحكمهــا الإمــام عــي
فبعــث بــر بــن أرطــأة ـ وهــو مــن الصحابــة 
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المدينــة  وإلى  الحجــاز  إلى  آلاف  ثلاثــة  في  ـ 
فدخلهــا فخطــب في النــاس وهدّدهــم وقــال: 
)والله مــا لكــم عنــدي مــن أمــان ولا مبايعــة 
حتــى تأتــوني بجابــر بــن عبــدالله( فلــا ســمع 
ــق إلى أُم  ــدالله انطل ــن عب ــر اب ــابي جاب الصح
المؤمنــن أم ســلمة وقــال لها:)مــاذا تريــن ؟ انّ 
قــد خشــيت أن أُقتــل، وهــذه بيعــة ضلالــة(، 
ــرّ  ــى أن يق ــن أب ــش يقتل)م ــك الجي وكان ذل

بالحكومــة(.

ثــم مــى بــر بــن أرطــأة إلى اليمــن فقتل 
جماعــة مــن أهلهــا، ومنهــم طفــان صغــران 

لعبيــد الله بــن العبــاس..))).

وعــى الرغــم مــن ان عمر بــن عبــد العزيز 
ــا  ــيQ الا ان م ــن ع ــر المؤمن ــب ام ــع س من
ســنهّ معاويــة مــن ســنن داخــل الاســام 

ــده. ــن بع ــتمرت م اس

»ومــن أعظــم حســناته: إبطــال ســبِّ عــيِّ 
بــن أبي طالــب - رضي الله عنــه - عــى المنابــر؛ 
ــن  ــبونه، م ــوا يس ــة كان ــي أمي ــاء بن ــإن خلف ف
ــي  ــنة الت ــي الس ــن، وه ــدى وأربع ــنة إح س
ــة، إلى  ــن الخلاف ــه م ــا نفس ــن فيه ــع الحس خَل

1-الصحابة في القران والسنة والتاريخ، ص 77- تاريخ الطبري، ج5 ص 140-139
2- النحل: 90

3-المقــدسي الحنبلي)المولــود بالقــدس ســنة 860 هـــ والمتــوفى بهــا ســنة 928 هـــ(، التاريــخ المعتــر في أنبــاء مــن 
غــر »وهــو كتــاب جامــع لتاريــخ الأنبيــاء وتاريــخ الإســام وتراجــم أئمتــه العظــام إلى مبتــدأ القــرن العــاشر 
الهجــري، تحقيــق ودراســة: لجنــة مختصــة مــن المحققــن، دار النــوادر- ســوريا، الطبعــة: الأولى، 1431 هـــ - 

2011 م- ج1 ص319

أول ســنة تســع وتســعين، آخــر أيــام ســليمان 
بــن عبــد الملــك، فلــا ولي عمــر، أبطــل ذلــك، 
ــوم  ــب ي ــا خط ــه، ولم ــه بإبطال ــب إلى نواب وكت
الخطبــة  آخــر  في  الســبَّ  أبطــل  الجمعــة، 
ــدْلِ  ــرُ باِلْعَ ــالى: gإنَِّ اللََّ يَأْمُ ــه تع ــراءة قول بق
ــنِ  ــى عَ ــى وَيَنْهَ ــاءِ ذِي الْقُرْبَ ــانِ وَإيِتَ حْسَ وَالِْ
ــمْ  كُ ــمْ لَعَلَّ ــيِ يَعِظُكُ ــرِ وَالْبَغْ ــاءِ وَالُْنْكَ الْفَحْشَ
ــرُونXَ)))، فلــم يُسَــب عــيٌّ بعــد ذلــك،  تَذَكَّ

ــة. ــذه الآي ــراءة ه ــى ق ــاء ع ــتمر الخطب واس

 ، ومدحــه كثــر بــنُ عبــد الرحمــن الخزاعــيُّ
: ل فقا

وَليِــتَ فَلَــمْ تَشْــتُمْ عَلِيًّــا ولم تُِــفْ... 
((( مُـْـرِمِ”  سَــجِيَّةَ  تَتْبَــعْ  وَلَْ  ــا[  ]بَرِيًّ
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الخاتمـــــة: 
بذلــك يكــون الاعــام الامــوي قــد نجــح 
في قلــب الامــور - بدايــة - عــى حكومــة 
ــن الى  ــل الدي ــتطاع تحوي ــي Q واس ــام ع الام
ــية،  ــه السياس ــق مطامع ــبيل تحقي ــة في س مطيّ
ــعة  ــة واس ــم دول ــن حك ــون م ــن الأموي وتمك
ــيون  ــام العباس ــن، الى ان ق ــتار الدي ــت س تح
 O ــول ــة للرس ــن والقراب ــعار الدي ــع ش برف
ــد  ــن بع ــة الاموي ــم وازاح ــوا الى الحك ليصل
ــلطة  ــل الس ــزاب 132هـــ، ولتنتق ــة ال معرك
مــن اسرة الى اسرة اخــرى، لكــن هــذا لم يمنــع 

مــن تحــول الروايــات - التــي اوردنــا بعضهــا 
ــة  ــا العام ــنة تناقله ــة – الى س ــر معاوي في مآث
كــا وبعــض العلــاء، وهــذا ان دلّ فعــى 
ــر  ــه مــن التأث ــدرة الاعــام الامــوي وتمكن ق
في المجتمــع الاســامي الــذي خضــع بعضــه 
لســلطتهم، ومــا كان ذلــك الا بعــد التخلــص 
مــن الصحابــة في معركــة الحــرة قــرب المدينــة 
المنــورة في عهــد يزيــد بــن معاويــة ســنة 
ليتفــرغ الجــو للأمويــن يــزورون  63هـــ، 
ــع  ــي ترف ــث الت ــون الاحادي ــخ ويدس التاري

ــأنهم... ــن ش م
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اَلُملَخَـــص
ــصَ  ــد فَحَ ــي قَ ــن الأدلب ي ــاحَ الدِّ إنّ صَ
ســولِ  بَعــضَ الأحاديــثِ الَمرويَــةِ عَــنِ الرَّ
مَنهَــجِ  "مَنهجيــةِ  كِتابـِـهِ  فِ   O الكَريــمِ 
ــوي".  ــثِ النبََ ــاءِ الحَدي ــدَ عُلَ ــنِ عِن ــدِ الَمت نَق
الأحَاديــثِ،  نَــصِّ  نَقــدِ  لَِعايــرِ  وِفقًــا 
الأحَاديــثِ  هــذهِ  بَعــضَ  أنَّ  یَعتَقِــدُ  فُهُــو 
العَقــلِ  مِعيــارِ  تَــتَ  بَينهِــا  مِــن  مُزیفَــةٌ، 
Q عَــي  الإمــامِ  خِلافَــةِ  مَبــدَأ   فيعــدّ 
مزیفــةً وَ مُالفًِــا لعِِيــارِ العَقلِ )الُمســتنير(. يرى 
Q ــي ــامِ عَ ــةِ الِإم ــيعةِ بخِلاف ــادَ الشِّ  أنَّ اعتقِ
ســولِ الكُريــمِ O غَــرُ صَحيــحٍ  بَعــدَ الرَّ
ــى  ــادَةِ. وَ عَ ــفٌ للِع ــلِ وَ مُال ــارضٌ للِعَق وَمُع
ــيعي  ــد الشِّ ــذا الُمعتَق ــرىُ ه ــاسِ ي ــذا الأسَ ه
مِــن صُنــع وَ اختـِـاقِ مــزوری الحَدیــثِ. 
ــيعةِ  ــاءَ الشِّ ــي إنَّ ادّع ــر الأدَلب ــةِ نَظَ ــن وُجهَ مِ
ــةِ  ــدَمِ إحتجِــاجِ الصَحاب حَــولَ غَديرِخــمّ وَ عَ
لِبي بَكــر مُعــارضٌ للِعــادَةِ وَ مُالـِـفٌ للِعَقــلِ. 
إنَّ البَحــثَ الحــالِ فِ ثَلاثَــةِ مَــاورٍ لنِقــدِ 
قَــد  الُمحتَــوى  نَقــدِ  وَ  الَمنهَجيــةِ  وَ  الَمبــادِئ 
ــاكَ تَضــارَب  ــة نَظــرِ الأدَلبــي هُن ــدّى وُجهَ تََ
ــارِ  ــن مِعي ــه عَ ــي وَطَريقَتِ ــادِئ للَِأدلب ــنَ الَمب بَ
مِــنَ  مُســتَنيًرا  العَقــلَ  يَعتَــرُِ  هُــوَ  العَقــلِ 
القُــرآنِ وَ السُــنةَِ الُمحــدَدَةِ، بَينَــا تَقــومُ خلافَــةُ 
الإمــامِ عَــي Q عَــى آيــاتٍ وَ تَقاليــدٍ مُــددةٍ؛ 

1-کلینی، الكافي: 286/1.

ــةٌ فِ  ــةٌ مَوثوقَ ــاكَ أَدِلَ ــرَى هُن ــةٍ أُخ ــن ناحي مِ
ــنيةِ عَــىَ أنَّ العَديــدَ مِــن شُــيوخِ  الَمصــادِرِ السُّ
البیعَــةِ لِبي بَكــر  فــوا عَــنِ  الصَحابَــةِ صََ
وَاعتَــرَوا الِخلافــةَ مِــن حَــقِّ الإمــامِ عَــي 
Q، وَ هَــذا الأمــرُ مُالــفٌ للِِادعــاءِ الأدَلَبــي. 
ــدَدِ  ــذا الصَ ــي فِ هَ ــرَةَ الأدَلَب ــةُ: إنَّ نَظ اَلنتَیج
Q غَــرُ صَحيحــةٍ، وَ خِلافــةُ الِإمــامِ عَــي 
ــددةِ لا  ــنةَِ الُمح ــرآنِ وَ السُ ــىَ القُ ــادِ عَ باِلِاعتِ
ــعَ مِعيــارِ العَقــلِ فَحَســب، لكِــن  تَتَعــارَضُ مَ
ــا. ــدهُ أَيضً ــتَقل( يُؤكِّ ــتَنیر وَ الُمس ــلُ )الُمس العَق

،Q اَلكَلــاتُ المفِتاحيةُ: خِلافَــةُ الإمامِ عَلي 
يــن  الدِّ صَــاح  العَقــلِ،  مِعیــارُ  ــيعة،  الشِّ

ــنةَ. والسُّ القُــرآن  الأدلبــي، 

المقدمـــــة
خِلافــةِ  حَــولَ  الُمهمــةِ  الأسَــئلَةِ  مِــنَ 
ــوعُ  ــل مَوض ــي: هَ ــمِ O هِ ــولِ الكَري س الرَّ
ــرآنِ  ــوٌر فِ القُ ــي O مَذك ــدَ النبَ ــةِ بَع الِخلاف
الكَريــمِ؟ إذِا كانَ مَذكــورًا فَلِــاذا لَ يَذكُــر 
اسِــمُ مَــن يَلفُــه صَاحَــةً؟ يَعــودُ تاريــخُ 
مِــن  الأوُلى))).  القُــرونِ  إلِى  الســؤالِ  هَــذا 
ــئِلَةِ  ــذهِ الأسَ ــىَ هَ ــاتِ عَ ــالِ شَحِ الِإجاب خِ
بشَِــكلٍ صَحيــحٍ، سَــتَختَفي العَديــدُ مِــنَ 
ــرآنَ  ــأَلَةِ. إنَّ القُ ــذهِ الَمس ــن ه ــاتِ مِ الِاختلِاف
ــهِ  ــرَ في ــدٌ وَ ذك ــاملٌ وَ خال ــابٌ ش ــمَ كِت الكَري
كُلُّ الأشــياءِ الّتــي يَتاجُهــا الإنســانُ لتَِحقيــقِ 
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لْنــا عَلَيْــكَ الْكتِــابَ  ــعادَةِ وَالكــالِ: gوَ نَزَّ السَّ
ــد كانَ تَفســرُ هــذهِ  ــكُلِّ شَْ‏ءX )))وَقَ ــاً لِ تبِْيان
O ِســولِ الكَريم  الحــالاتِ مِــن مَســؤوليِةِ الرَّ
ــا  ــاسِ م َ للِنَّ ــنِّ ــرَ لتُِبَ كْ ــكَ الذِّ ــا إلَِيْ g وَ أَنْزَلْن
ــرَُ  ــرُون‏X ))) تُعتَ ــمْ يَتَفَكَّ هُ ــمْ وَ لَعَلَّ لَ إلَِيْهِ ــزِّ نُ
ــادِئ  ــمِّ الَمب ــن أَهَ ــي O مِ ــدَ النبّ ــةُ بَع الِخلاف
ــحَ  ــد أَوضَ ــرآنِ وَ قَ ــا فِ القُ ــي وَرَدَ ذِكرُه الّت
ســولُ الكَريــمُ O بشَِــكلٍ شــاملٍ وَ تُشــرُ  الرَّ
ــمِ  ــولِ الكَري س ــاتُ الرَّ ــرآنِ وَ رِواي ــاتُ القُ آي
O إلِى هــذهِ النقُطــةِ الُمهمــةِ. باِلنظََــرِ إلِى مَبــدَأ 
ــرآنَ  ــتَنتَجُ أَنَّ القُ ــمِ، يُس ــرآنِ الكَري ــمِ القُ تَعمي
ــةً وَ  ــألةُ صَاحَ ــذهِ الَمس ــاوَلَ هَ ــد تَن ــمَ قَ الكَري
 O ِــم ســولِ الكَري ــل للِرَّ ــرَح الكامِ ــرك ال ت
وَإنَّ الرّســولَ الكَريــمَ O فِ مَناصِــبٍ مُتَلفــةٍ 
Q وَبَــنَ العــام وَ الخــاصِ قَد قَــدَمَ الإمــامَ عَلي 
حَتّــی  اللهِ  بأَِمــرِ  لَــه  خُلفــاءَ   K الأئَمَــةَ  وَ 
ــكَ  ــعَ ذَل ــادِ. وَ مَ ــی العِب ــةُ عَلَ ــلَ الحُجَ تَکم
ــهورينَ  ــنَ الَمش ــضُ الُمفكِري ــفَ بَع ــد اخِتَل فَقَ
مَــعَ هــذهِ القَضيــةِ أَو قَدمــوا تَفســرًا آخَــرَ لَــا؛ 
ــذي لَ  يــن الأدَلبــي، الّ ــو صَــاحُ الدِّ ــم هُ مِنهُ
ــل  ــا وَرَد أَعــاه، بَ ــولِ أَيٍّ مِّ ــدَمِ قَب ــفِ بعَِ يَكتَ
 Q ــي ــامِ عَ ــةِ الإم ــدَأَ خِلاف ــا مب ــرََ أَيضً اعِتَ
أمــرًا مزیفَــاً. وَ يَعتَــرُِ أَحاديــثَ خِلافــةِ الإمــامِ 
عَــي Q مِــن اخِتِــاقِ مــزوری الاحَادیــثِ. وَ 
ــةٍ لدَِرجــةٍ  ــرَ ذاتِ أَهمي ــرُِ هــذهِ الَمســألةَ غَ يَعتَ
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أَنّــه يَعتَقِــدُ أَنَّــه لا تُوجَــدُ مَعلومــاتٌ عَــن 
ــرَةِ  ــبِ الُمعتَ ــي Q فِ الكُتُ ــامِ عَ ــةِ الِإم خِلافَ
ــنُ  ــن يُمكِ ــاتِ، وَ لَكِ ــننَ وَ الُمصَنف ــل السُ مِث
ــاتِ  ــةٍ فِ الُمزیف ــاتٍ مزيف ــىَ مَعلوم ــور عَ العُث
أَنّ  الأدَلبــي  قَــولِ  أَصــلُ  وَ  الوَهمیــاتِ.  وَ 
فِ  بَكــر  لِبَي  الصَحابــةِ  مُعارَضَــةِ  عَــدَمَ 
خِلافَــةِ الإمــامِ عَــي Q أَمــرٌ غریــبٌ وَ مُالـِـفٌ 
للِعَقــلِ. وَ بنِــاءً عَــى هَــذا يَســتَخدِمُ هــذا 
ــن  ــي مِ ــي التَّحلي ــلوبَ الوَصف ــالُ الأسُ الَمق
ــةِ  ــعَ شَحِ خِلاف ــاتِ، مَ ــوثِ الَمکتَب ــوعِ بح نَ
الإمــامِ عــي Q باِلإشــارَةِ إلِى القُــرآنِ وَ السُــنةَِ 

ــي. ــرةَ الأدَلَب ــدُ نَظ ــددَةِ يَنتَقِ الُمح

 Q 1. نَظــرَةُ الأدَلبــي لِلافــةِ الإمــامِ عَــي
وَ تَعارُضِهــا مَــعَ مِعيــارِ العَقــلِ

يقــدمُ الأدَلبــي تَــتَ مِعيــارِ العَقــل و 
مُعارَضَــةِ بَعــضِ الأحَاديــثِ لِــذا المعِيــارِ 
تَعريفًــا للِعَقــلِ أوّلاً، ثُــمّ فِ جُزأَيــنِ التَقاليــدِ وَ 
ــي  ــثَ الّت ــدُ وَ يَفحَــصُ الأحَادي الُمزیفــاتِ يَنتَق
ــتَعرِضُ  ــرَاً يَس ــارَ، وَ أَخ ــذا المعي ــارَضَ ه تَع
خِلافــةَ الإمــامَ عَــي Q فِ الجُــزءِ الأخَــرِ مِــنَ 
ــی  ــرُ إلِ ــي یُش ــا يَ ــاتِ، فيِ ــعِ وَ الوَهمی الَمواضي

ــدَدِ. ــذا الصَ ــي فِ هَ ــرِ الأدَلب ــةِ نَظَ وجهَ

1-1. أُصــولُ الأدَلبــي: سَــبَبُ مِعيــارِ 
العَقــلِ فِ نَقــدِ الأحَاديــثِ
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ــهِ  ــي فِ كِتاب ــن الأدَلب ي ــاح الدِّ ــاوَلُ صَ یَتَن
"مَنهَــجِ نَقــدِ الَمتــنِ عِنــدَ عُلــاءِ الحَديــثِ 
 O الكَريــمِ  ســولِ  الرَّ أَحاديــثَ  النبََــوي" 
ــرُ  ــوَ یَذکُ ــةٍ. هُ ــاتٍ مُتلف ــةَ فِ مَوضوع الَمنقولَ
نتقِــادِ مَضمــونِ الأحَاديــثِ، وَ مِنها:  مَعايــرَ لِِ
اَلقُــرآن وَ السُــنة الُمحــدَدة وَ التاريــخ وَ الِحــس  
وَ العَقــل وَ لَ يَقبَــل الأحاديــثَ الّتــي تَتَعــارَضُ 
هــا مزیفــاً بنِــاءً عَــى  مَــعَ هَــذهِ الَمعايــرِ وَ يَعتَبُِ
بَعــضِ الحُجَــجِ. فِ بَعــضِ الحــالاتِ تَــمَّ إجراءُ 
ــابِ  ــذا الكِت ــدِ وَ فِ هَ ــي باِلتَأكي ــثٍ عِلم بَح
ــثِ  ــنَ الأحَادي ــدَ مِ ــضَ العَدي ــدَ وَ رَفَ ــد انِتَقَ قَ
ــةَ  يني ــرَوراتِ الدِّ ــارَضُ ال ــي تَتَع ــةِ الّت الزائِف
كَــا قَــد دَرَس بَعــضُ الأحَاديــثِ عَــىَ مِعيــارِ 
العَقــلِ وَ يَتَحدیهــا وَ يَكتُــبُ تَــتَ عُنــوان 
ــا أن  ــلِ": »إذا عَلِمن ــة للِعَق ــات الُمخالف "الرواي
ــلِ  ــمَ العَق ــفُ حُك ــة لا تُالِ ــثَ النبَوي الاحَادي
ــاسِ  ــولَ النّ ــمَ أنَّ عُق ــدَّ أن نَعل ــا بُ ــليمِ فَ السَ
ــی  ــمُ عَل ــيَختَلِفُ الحُك ــالي فَسَ ــفُ، وَ باِلتّ تَتَلِ
بَعــضِ الاحَاديــث، قَبــولً وَ رَدًا. وَ الُمــرادُ 
باِلعَقــلِ هُنــا هُــوَ الُمســتَنيُر باِلقُــرآنِ الكَريــمِ وَ 
ــه  ــرَد فَإنّ ــل الُمج ــة، لا العَق ــي الثابتِ ــنةَِ النَّب سُ
ــا  ــحَ خِلافً ــنِ وَ لا تَقبي ــه فِ تَس ــمَ لَ لا حُك
للِمُعتَزلــة«))). وَ يَكتُــبُ فِ شَحِ وُجهَــةِ نَظــرهِ 
فِ هَــذا الشَــأنِ: »وَ هُنــا مَــالٌ واسِــعٌ للِِاجتهِادِ 
عِنــدَ العُلَــاءِ، فَقَــد يصحــح بَعضهــم حَديثًــا وَ 

1-الادلبي، منهج نقد المتن عند علماء الحديث النبوي:304.
2- نفس المصدر: 304

ــدَهُ، كُلُّ حَســبَما  ــة العَقــلِ عِن ــرُ مُالفِ ه آخَ ــرِدُّ يَ
ــه لا يُمكِــنُ أن يَكــونَ  ظَهَــرَ لَــهُ. وَ لا شَــكَّ أنَّ
تَعــارُضَ بَــنَ صَحيــحِ الَمنقــولِ وَ صَيــحِ 
و  النقَــلِ  جانــبِ  مِــن  فَيَنبغــي  الَمعقــولِ، 
حةِ،  الروايــةِ، التَحقق وَ التَثبــت فِ شُوطِ الصِّ
وَ يَنبَغــي مِــن جانــبِ العَقــلِ، عَــدَم الُمجازفــه 
بـِـرَدِ الاحَاديــثِ لِدَني شُــبهَة، و عَدَم التَســاهُلِ 
ــةِ،  ــولٍ مــا لا يَصِــحُّ إلا باِلتَاويــاتِ الُمتَكلفَ بقَِ
، فــكَلامُ  الّتــي تبقــي العَقــلَ فِ حــرةٍ وَ شَــكٍّ
ــفِ«))). رَســولِ اللهِ يَــرَأ عَــنِ التَعقيــدِ وَ التَكلُّ

دِراسَــةِ  فِ  الأدلبــي  طَريقَـــــــةُ   .1-2
الأحاديــثِ

ــثِ  ــةِ الأحَادي ــي فِ دِراسَ ــلوبِ الأدَلب لِسُ
الُمخالَفَــةِ للِعقــلِ هُــو أَنَّــه يَتَفَحَــصُ هــذهِ 
الأوّل:  القِســم  جُزأَيــنِ:  فِ  الرِوايــاتِ 
تــي وَرَدَت فِ كُتُــبِ السُــننَِ وَ  اَلروايــاتُ الَّ
ــاتِ  واي ــنَ الرِّ ــاني مِ ــمُ الثّ ــاتِ، وَ القِس الُمصَنف
ــاتِ.  ــة وَ الوَهمی ــبِ المزیف ــي وَرَدَت فِ كُتُ الّت
ــدُلُّ هــذا التَقســيمُ للأدلبــي عَــىَ أَنّ القِســمَ  يَ
الأوَّلَ مُصَــصٌ للِروايــاتِ الأكَثَــرَ أَصالَــةً 
ــاوَلُ  ــةِ، وَ يَتَن ــبِ الصَحيح ــةَ فِ الكُتُ وَ الَمنقولَ
ــاني. مِنهــا  غــرةَ فِ القِســمِ الثّ ــثَ الصَّ الأحَادي
خلافَــةُ الإمــامِ عــي Q الّتــي قَــد أَشــارَ إلَِیهــا 
ــوارِدَةِ فِ  ــوصِ ال ــنَ النصُ ــرِ مِ ــزءِ الأخَ فِ الجُ



 نَقدُ وَ دِراسَةُ وجهَةِ نَظر "صَلاح الدين الَادلبي"
حَولَ خِلافةِ الإمامِ عَلـي Q وَ تَعارُضِها مَعَ مِعيارِ العَقلِ
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ــةَ  ــرُِ قَضي ــو يَعتَ ــاتِ))). فَهُ ــاتِ وَ الوَهمی المزیف
ــةٍ إلِى  ــرَ ذاتِ أَهمي ــي Q غ ــامِ عَ ــةِ الإم خِلاف
دَرجَــةٍ أَنّــا أَوّلاً مناقِضَــةٌ للِعَقــلِ الَمبنــي عَــىَ 
ــا عَــن خِلافَــةِ الإمــامِ  ــنةَِ؛ وَ ثانيً القُــرآنِ وَ السُّ
ــفٌ فِ  ــوی مُزي ــى مُتَ ــدُ حَتّ ــي Q لا يُوجَ عَ
ــاتِ،  ــننَِ وَ الُمصَنف ــلَ السُ ــةِ مِث ــبِ الأصلی الكُتُ
لكِــن هُنــاكَ أَحاديــثٌ مزيفَــةٌ فِ هَــذا الَموضوعِ 

ــة. ــبِ الُمزیف فِ كُتُ

ــةِ الِإمــامِ  3-1. آراءُ الأدلبــي حَــولَ خِلافَ
Q عَــي

ــصِ  ــاطٍ فِ فَح ــدَةِ نُق ــي إلِى عِ ــرُ الأدَلَب يُش
زيــفِ خِلافــةِ الِإمــامِ عَــي Q. وَ هُــوَ لا يَقبــلُ 
حادِثــةَ غَديرِخُــم كَحَــدثٍ اَكيــدٍ انِتَــرَت فيِــهِ 
ــاءً  ــذا ادع ــرُِ ه ــي Q وَ يَعتَ ــامِ عَ ــةُ الإم ولايَ
ــبُ عَــن ذلــكَ:  شــيعياً فِ هَــذا الصَــدَدِ وَ يَكتُ
ــيعة أنّ النبّــي O اَخَــذ بيَِــدِ عَــي  »ادعــي الشِّ
ــنَ  ــرٍ مِ ــهُ بمَِح ــب رَضِ اللهُ عَن ــنِ اَبي طال اب
ــةِ كُلّهــم وَ هُــم راجِعــونَ مِــن حَجَــة  الصَحاب
الــوِداعِ فَاَقامَــه بَينهَُــم حَتّــي عَرَفَه الجَميــعُ، ثُمَّ 
قــالَ: هــذا وَصي وَ أخــي وَ خَليفَتي مِــن بَعدِي 
فَاســمَعوا لَــه وَ اطيعُــوا. وَ ادعــوا انّ الصَحابــةَ 
وَ مِنهُــم اَبوبَكــر وَ عُمَــر وَ عُثــان، إتَفَقــوا عَــيَ 

ــهِ«))). كِتــانِ ذَلــكَ وَ تَغيــرِهِ وَ مُالَفتِ

1-نفس المصدر: 310.

2-نفس المصدر: 310.

اَلمحــورُ الثّــاني الّــذي یَتَناوَلُــه الأدَلبــي أَنّــه 
O َإذِا كانَ صَحيحَــاً أنَّ الرَســولَ الكَريــم 
قَــد قَــدَمَ الإمــامَ عَــي Q خَليفــةً بَعــدَهُ، 
ــةِ  ــيوخ الصَحاب ــونَ شُ ــنُ أَن يَك ــفَ يُمكِ فَكَي
فِ سَــقیفَة بَنــي ســاعدة قَــد اختــارُوا أَبــا بَكــر 
للِخلافَــةِ. يَكتُــبُ عَــن هــذا: »و لَــو كانَ مِثــلَ 
ــي رُووسِ  ــي عَ ــا خف ــا لم ــصِّ حَقً ــكَ النَ ذل
ــمَّ  ــي تَ ــي ســاعدة، الّت ــقيفة بَن ــةِ فِ سَ الصَحاب
اختيــارُ أبي بكــر للِخلافَــةِ، وَ لتحــدثَ بـِـهِ 
ــم وَ  ــم، وَ حَيهضر ــةِ وَ صِغارُه ــارُ الصَحاب كِب
ــت  ــائُهم، وَ لتَحدثَ ــم وَ نس ــم، وَ رِجالُ بَدويه
بِــهِ الَمــرأةُ عَلَــی مغزَلِــا. وَ لـِـذا كانَــت دعــوى 
وُجــودِ مِثــل ذَلــكَ النـَـصِّ باطلَــةً، لِنَّــه 
ــذهِ  ــؤ ه ــادَةِ، تَواط ــلِ وَ الع ــتَحيلُ فِ العَق يَس
الجمُــوع الغَفــرة عَلــی اختِــافِ فِ الاغَراضِ 
ــكَ  ــانِ ذل ــی كِت ــوا عَلَ ــارِبِ، أن يَتَفِق وَ الَمش
ــو  ــه لَ ، وَ العَمَــل بخِِلافــهِ وَ الحقَيقــةُ أنّ النَــصِّ
ــضَ  ــج الوضّاعــونَ بَع ــد نَسَ ــتَهَرَ. وَ قَ كانَ اش
ــی أنّ  ــصِّ عَل ــتِ النَ ــذا لتَِثبي ــاتِ فِ ه الرِواي
ــن  ــهِ. فَمِ ــولِ اللهِ وَ خَليفَت ــو وَصي رَس ــا هُ عَليً
ذلــكَ مــا رَواهُ ابــن الجـَـوزي فِ الُمزیفــاتِ عَــن 
ــا  ــي وَصيً ــكُلِّ نَب ــالَ: »إنّ لِ ــي ق ــدة أنّ النَّب بري
ــن أبي  ــي ب ــي عَ ــي وَ وارِث ــا وَ إنّ وَصي وَ وارِثً
طالــب«؛ »إنّ أخــي وَ وَزيــري وَ خَليفَتــي مِــن 
أهــي وَ خَــرَ مَــن اتــرك بَعــدي يَقــيِ دِينِــي 
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ــب«))). ــن أبي طالِ ــي ب ــودِي، عَ ــز وع وَيَنج

2. نَقدُ وُجهَةِ النظََرِ للَِأدلبي

ــولَ  ــي حَ ــرَةِ الأدَلب ــةِ نَظ ــدِ وَ دِراسَ فِ نَق
خِلافَــةِ الِإمــامِ عــي Q وَ تَعارُضِهــا مَــعَ 
مِعيــارِ العَقــلِ، يَتـِـمُّ تَليــلُ هَــذهِ القَضيــةِ 
ــد  ــادئ وَ نَق ــد الَمب ــاور: نَق ــةِ مَ ــةِ فِ ثَلاثَ الُمهم

الَمنهَــجِ وَ نَقــد الُمحتــوَى.

1-2. نقد المبادئ

النُّصــوصِ  فِ  الأدَلبــي  رَأي  أُســسِ  فِ 
ــلَ  ــرُِ العَق ــه لا يَعتَ ــرَ أَنَّ ــلِ ذُكِ ــةِ للِعَق الُمخالَفَ
مَعنـَـى مُــرَداً وَ مُســتَقلًا لَــهُ )اَلعَقــل البُهاني(، 
ــرآنِ  ــنَ القُ ــنَ أَو الَمأخــوذَ مِ ــل إنَّ العَقــلَ الُمب بَ
ــدِ  ــنَ النقَ ــةُ الأوُلَ مِ ــدَةِ. اَلَمرحَل ــنةَِ الُمؤک وَ السُّ
تَتَنــاوَلُ مَســألَة أَ خِلافَــةُ الإمــامِ عــي Q الّتــي 
ــرآنِ  ــعَ القُ ــارَضُ مَ ــا تَتَع ــيعةُ أَنّ ــمُ الشِّ يَزعَ
الكَريــمِ وَ السُــنةَِ الُمؤکــدةِ؟ وَ بمَِعنــى آخــرَ هَل 
ســولِ  ــةِ الإمــامِ عَــي Q بَعــدَ الرَّ ادعــاءُ خِلافَ
الكَريــمِ O يَتَفِــقُ أَم لا يَتَفِــقُ مَــعَ العَقــلِ 
الَمبنــي عَــىَ الكِتــابِ و السُــنةَِ؟ فِ هــذا القِســمِ  
ــةَ  ــي في أنَّ خِلافَ ــدُ رَأي الأدلب ــصُ وَ یَنتق یَفحَ

1-نفس المصدر:311.
2-مــن الناحيــة العقلانيــة و ســرة المفکریــن يبــدو مــن غــر المحتمــل أن الرســول الكريــم O الــذي خاطــب 
أبســط القضايــا الدينيــة للنــاس لم يقــل شــيئًا عــن قضيــة الخلافــة المهمــة مــن بعــده و تــرك المجتمــع الإســامي 
الناشــئ لحالــه، هــذا الأمــر المهــم يتعــارض بشــكل مبــاشر مــع العقــل المســتقل والــرد )القــرآن والســنة(. 
مــن ناحيــة أخــرى إذا افترضنــا أنــه مــن المســتحيل عــى النبــي الكريــم O عــدم اختيــار خليفــة مــن بعــده، 
فــإن العقــل الســليم ینــص عــى أنــه يمكــن للمــرء أن يتــولى الخلافــة بعــد النبــي الكريــم O القريــب منــه مــن 

.O جميــع النواحــي؛ أي أنــه أفضــل النــاس بعــد الرســول الكريــم
3-و في هذا الصدد ورد ذكر بعض أهم الآيات تفاديا لإطالة الخطاب.

الإمــامِ عــي Q لَيسَــت فَقَــط مُالَفَــةً للِقُــرآنِ وَ 
السُــنةَِ النبَويــةِ، وَ لكــن أَيضًــا دَليــلٌ قَــوي مِــنَ 
القُــرآنِ الكَريــمِ وَ السُــنةَِ النِّهائيــةِ يَثبُــتُ ذَلــكَ 
ــا  ــرَى إذِا تََيلن ــةٍ أُخ ــن ناحي ــمِ. مِ ــرِ الُمه الأمَ
ــه لا يَــزالُ يَثبُــتُ  العَقــلَ بمَِعنــاهُ الُمســتقلَ))) فَإنَّ
ــةَ  ــةَ وَ الِاســتنِباطاتِ الکَلامی ــجَ العَقلاني الحُجَ
ــمِ. لافــةِ الإمــامِ عــي Q بَعــدَ النَّبــي الكَري لِِ

1-1-2. الآیاتُ القرآنیةُ

تُوجَــدُ آيــاتٌ عَديــدةٌ ))) فِ القُــرآنِ الكَريــمِ 
عَــن وِلايَــةِ وَ خِلافــةِ الإمــامِ عــي Q وَ تَفَوُقِــهِ 
ــذهِ  ــزولَ ه ــإنَّ نُ ــنَ، فَ ــةِ الآخري ــىَ الصَحابَ عَ
الآيــاتِ فِ الَمصــادِرِ السَديــةِ وَ التَّفســريَةِ 
،Q للِفَریقَــنِ يَــدورُ حَــولَ وِلايَــةِ الإمــامِ عَلي 

وَ مِن أَهَمِ الآياتِ فِ هذا الصَدَدِ:

وَ  اللَُّ  وَليُِّكُــمُ  gإِنَّــا  الأولــی:  الآیــة 
يُقيمُــونَ  الَّذيــنَ  آمَنـُـوا  الَّذيــنَ  وَ  رَسُــولُهُ 
 Xَــون ــمْ راكعُِ كاةَ وَ هُ ــزَّ ــونَ ال ــاةَ وَ يُؤْتُ الصَّ

)المائــده/55( 

ــةِ  ــةَ الْوِلايَ ــرُ اللهُ دَرَجَ ــةِ يَذْكُ ــذِهِ الْيَ فِ هَ
ــةُ  ــمَّ الْوِلايَ لاً ثُ ــةُ اللهِ أَوَّ ــونُ وِلايَ ــث تَك بحَِيْ



 نَقدُ وَ دِراسَةُ وجهَةِ نَظر "صَلاح الدين الَادلبي"
حَولَ خِلافةِ الإمامِ عَلـي Q وَ تَعارُضِها مَعَ مِعيارِ العَقلِ
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ذِيــنَ  سُــولِ الكَرِيــمِ O ثُــمَّ وِلايَــةُ الَّ للِرَّ
لا  كُــوعِ.  الرُّ أَثْنــاءَ  كَاةَ  الــزَّ آتُــوا  وَ  آمَنـُـوا 
شَــكَّ فِ الحالَتَــنِ الأوُلى وَ الثّانيَــةِ. جِــدالُ 
آمَنـُـوا«  ذِيــنَ  »الَّ عِبــارَةِ  حَــوْلَ  يــنَ  ِ الُْفَسِّ
رَئِيــيِ  مِثــالٍ  أو  أَمْثلَِــةٍ  عَــنْ  والْبَحْــثُ 
ذِيــنَ  لَــا. إنَِّ التَّحْدِيــدَ الُمطلَــقَ لعِِبــارَةِ »اَلَّ
الُمسْــلِمِيَن  وَلّي  يَُــدّدُ  ــذِي  الَّ هُــوَ  آمَنـُـوا« 
O الْكَرِيــمِ  سُــولِ  الرَّ بَعْــدَ  وَصِيُّهُــمْ   وَ 
أَنْ  يَِــبُ  الَْذْكــورَةِ  الْيَــةِ  تَفْسِــرِ  حِ  لـِـرَْ
ــرُِ  ــةِ. يَعتَ لاً كَرامَــةَ نُــزولِ الْيَ يَعْــرِفَ الَمــرْءُ أَوَّ
ــيعَةِ باِلإجمــاعِ نُــزولَ الْيَــةِ عَــنِ  ونَ الشِّ ُ الُمفَــرِّ
ــونَ  ــدَدِ يَتَّفِق ــذا الصَّ ــيٍِ Q وَ فِ ه ــامِ عَ م الِْ
ــرَ  ــدّ أَكْثَ ــم يع ــةِ عَنهُ ــزُولِ الآيَ ــرََ نُ ــىَ أَنَّ خَ عَ
ــةً وَ مُتَواتِــرَةً))). رُوِيَ عَــنِ الإمامَــنِ الباقِــرِ  دِقَّ
ــاً  ــتْ تكرِي ــةَ نَزَلَ ــذِهِ الْيَ و الصّــادقِ L أَنَّ هَ
كَاةَ  لعَِــيِِّ بْــنِ أَبِ طَالـِـبٍ Q عِندَْمــا أَعْطَــى الــزَّ

ــوع))). كُ فِ الرُّ

ــنَّةِ أَنَّ عَــيَِّ بْــنَ  اعِْتَــرَ بَعْــضُ الُمفَسِيــنَ السُّ
ــدُ  ــاسي الْوَحِي ــداقُ الأسَ ــبٍ Q المصِْ أَبِ طالِ

ــح  ــة:19؛ ابوالفت ــل الامام ــتم، دلائ ــر رس ــن جری ــري، اب ــد:ج182/1؛ الط ــرآن المجی ــر الق ــد، تفس 1-مفی
الــرازی: تفســر روح الجنــان: ج27/7؛ قطــب الراونــدی: فقــه القــرآن فی شرح آیــات الأحــکام: ج116/1؛ 

ابــن شهرآشــوب متشــابه القــرآن و مختلفــة: 30/2؛ حلــی: منهــاج الکرامــة فــی معرفــة الامامــة: 172.
2-الطبرسی، مجمع البیان فی علوم القرآن: ج210/3.

ــرآن  ــر الق ــر، تفس ــن کث ــرآن: 557/2؛ اب ــکام الق ــاص، اح ــان: 388/6؛ الجص ــع البی ــری، جام 3-الط
ــور: 81. ــدر المنث ــر ال ــیوطی، تفس ــم: ج74/2؛ الس العظی

4-ابن عطیة الاندلسی، المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز: ج209/2.
ــر  ــی تفس ــان ف ــر الحس ــی، جواه ــر: الثَّعالب ــاً اُنظُ ــي، 75؛ أیض ــر الثعلب ــان تفس ــف و البی ــی، الکش 5-الثعلب

ــرآن: ج396/2. الق
6-الترمذی، سنن ترمذي: 297/2.

ــنَّةِ أَنَّ نُــزُولَ  للِْيَــة))). اعْتَقَــدَ مُعظَــمُ اَهْــلِ السُّ
مــامِ  ــأْنِ لِـَـذِهِ الْيَــةِ هُــوَ جَريــانُ تَدَفُــقِ الِْ الشَّ
وا أَنّ هَــذا  عَــيٍِّ Q وَ بَِــذِهِ الطَّرِيقَــةِ اعِْتــرَُ
ــبُ  ــةِ؛ يَكْتُ ــيُ للِْيَ ــيُ الرَئي ــوَ الْوَحْ ــدَ هُ الْوَعْ
يــنَ  ِ ــةَ الأنَدلــي: »هَــذا قَــوْلُ الُْفَسِّ ــنُ عَطِيَّ ابِْ
ــی  ــبٍ اَعْطَ ــنَ أَبي طالِ ــيَِّ بْ ــقَ انَِّ عَ فَ ــن اتَِّ وَ لَكِ
الثَّعْلَبـِـيُّ  يَعْتــرُِ  هُــوَ راكِــعٌ«))).  وَ  صَدَقَــةً 
ــنَّةِ  ــلِ السُ ــهُورِينَ لِهَْ ــنَ الَْشْ ــدِ الُمفَسِي كَأَحَ
ــةِ حَــوْلَ إعِْطــاءِ  ــةِ الْوِلايَ ــزولِ لِيَ أَنَّ شَــأْنَ النُّ
ــاءَ  ــيٍِ Q أَثْن ــامِ عَ م ــبِ الِْ ــنْ جانِ ــمِ مِ الْاتَ
ــلِ  هْ واةِ لَِ ــرُّ ــارُ ال ــدْ رَوَى كِب ــوعِ.))) وَ قَ ك الرُّ
ــنَّةِ فِ هَــذا الَْوْضُــوعِ رِوايــاتٍ كَثـِـرَةً مِنهــا  السُّ
سُــولُ الْكَرِيــمُ O: »إنَِّ عَلِيًّــا  مــا قالَــهُ الرَّ
ــنْ  ــنٍ مِ ــوَ وَلُِّ كُلِّ مُؤْمِ ــهُ، و هُ ــا مِنْ ــي وَ أَنَ مِنِّ

ــدِي«))). بَعْ

ــامِ  م ــةِ الِْ ــىَ إمِامَ ــةُ عَ ــةُ الْكَرِيمَ ــدُلُّ الآيَ تَ
ــبابٍ: ةِ أَسْ ــدَّ ــيٍِ Q لعِِ عَ

مــامِ  الِْ نُزِلَــتْ هــذِهِ الآيَــةُ عَــنِ  لاً:  أَوَّ
ــدِ  ــىَ الْعَدِي ــاءً عَ ــيعَةِ وَ بنِ ــاعِ الشّ ــيٍِ Q بإجِْ عَ



د. أصغر طهماسبي البلداجي
بع

لرا
د ا

عــد
 ال

ة -
فــ

عر
لم

ب ا
ــو

 اب
لــة

مج

153

ــذِهِ  ــلُ هَ ــثُ تَصِ ــنيَِّةِ، بحَِيْ ــاتِ السُّ ــنَ الرِواي مِ
وايــاتُ إلَِ مُسْــتَوَى التّكْــرارِ وَ التَوَتُــرِ.  الرِّ
يَــرْوِي الســيّدُ هاشِــم الْبَحْــرانِّ فِ غايَــةِ الَْــرامِ 
ــنةَِ وَ 19  ــلِ السُّ ــبِ أَهْ ــنْ جانِ ــاً مِ 24 حَديثَ
ــزولِ  ــبَبَ نُ ــيعَةِ أَنَّ سَ ــقِ الشِّ ــنْ طَري ــاً عَ حَديثَ
 .((( Q ٍِــي ــامِ عَ م ــةَ الِْ ــةِ كانَ وِلايَ ــذِهِ الْيَ هَ
ــنةَِ(  يَــروِي حاكــمُ الحســكانِ )عــالُِ أَهــلِ السُّ
فِ كِتــابِ شَــواهِدِ التَنزيــلِ سَــبَبَ نُزولـِـهِ عَــن 
ــكامِ  ــاصُ فِ أَح ــروِي الَجص ــةً.))) يَ 26 طَريقَ
ــدَى وَ أَبِــى  القُــرآنِ: »رُوِىَ عَــنْ مُاهِــد وَ السَّ
ــا نَزَلَــتْ فِ  جَعْفَــرٍ وَ عُتْبَــةِ بْــنِ أَبـِـى حَكِيــمٍ أَنَّ
ـِـهِ وَ  قَ بخِاتَ ــدَّ ــنَ تَصَ ــبٍ حِ ــنِ أَبِ طالِ ــىِ ب عَ

ــعٌ«))). ــوَ راكِ هُ

يَشْــمُلُونَ  لا  آمَنـُـوا«  ذِيــنَ  الَّ »وَ  ثانيِــاً: 
ــيُصبحُِ  ــالِ سَ ــذِهِ الْ ــنَ لِنََّ فِ هَ ــعَ الُْؤْمِنِ جَيِ
ــاً  ــتُ أَيْض ــداً وَ تَثبُ ــهِ واحِ ــولي عَلَيْ ــولي وَ الْ الْ
ــنَ  ذِي ــنْ »وَ الَّ ــرادَ عَ ــنِْ أنَّ الُم ــاتُ الْفَرِيقَ رِواي
ــونَ  ــاةَ وَ يُؤْت ــونَ الصَّ ــنَ يُقِيم ــوا و الّذِي آمَن
Q ٌِــي مــامُ عَ ــوَ الِْ كاةَ وَ هُــمْ راكِعُــونَ« هُ  الــزَّ
و لَيْــسَ كُلَّ الُْؤْمِنـِـن. مِــنْ ناحِيَــةٍ أُخْــرَى فَــإنَِّ 
ــی  ــي أُولَ ــةِ بمَِعْنِ ــذِهِ الْيَ « فِ هَ ــوَلِِّ ــةَ »الْ كَلِمَ
ــامِ وَ  ــي الإم ــرادِفٌ لَِعن ــوَ مُ فِ وَ هُ ــرَُّ فِ التَّ
ةِ وَ الَْحَبَّــةِ، لِنََّ  الخلَِيفَــةِ وَ لَيْــسَ بمَِعْنىَ النـّـرَْ

1-البحرانی، غایة المرام: ج2/ 22-5.
2-الحسکانی، شواهد التنزیل: 239-209/1.

3-الجصاص، احکام القرآن: 4/ 102.
4-اُنظُــروا: الطــوسي، التبيــان في تفســر القــرآن: 3/ 559-564؛ الطباطبایــي، الميــزان في تفســر القــرآن: 6/ 
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ةِ  ــرَْ ــبِّ وَ النّ ــةٌ فِ الحُ ــمْ وِلايَ ــنَ لَُ كُلَّ الُمؤمِن
ــلِ  ــبِ التَّحْلي ــا بحَِسَ ــضَ. بَيْنَ ــم البَعْ لبَِعْضِهِ
ــنْ شــأْنِ  ــمْ عَ ــةِ وَ رِواياتِِ ــصِّ الْيَ الدّاخِــيِِّ لنَِ
ــوطٌ  ــةِ مَنُ ــذِهِ الْيَ ــةَ فِ هَ ــإنَِّ الوِلايَ ــا، فَ نُزولِ
ــدَّ  ــيٌِ Q وَ لا بُ ــامُ عَ م ــيّ O والِْ ــاللَِّ وَ النَّبِ بِ
 Q َأنَّ مَعْنـَـى هــذِهِ الْوِلايَــةِ عِنـْـدَ أَمِــرِ الُْؤْمِنـِـن 
تِــي تَْتَــصُّ بِــاللَِّ وَالنَّبِــيّ  هُــوَ نَفْــسُ الْوِلايَــةِ الَّ

فِ))) . ــرَُّ O وَ هِــيَ الْوَلَ فِ التَّ

ــابقَِةِ أَنَّ  ثالثِــاً: يَسْــتَنبْطُِ مِــنَ الْيَــةِ السَّ
 O ُسُــول أَوْليِــاءَ الُْسْــلِمِيَن ثَلاثَــةٌ: اللهُ، الرَّ
ذِيــنَ لَـُـمْ ثَــاثُ خِصــالٍ، ومِــنْ  وَالُْؤمِنــونَ الَّ
ــی  ــمْ »مَول ــرُونَ هُ ــونُ الآخَ ــؤُلاءِ يَك ــرِْ ه غَ
ــلُ  ــةِ وَ قابِ ــرِ للِْوِلايَ ــرَفُ الآخَ ــمْ« وَ طَ عَلَيْهِ
ــوَلُِّ وَ  ــكَ إلِّ إذِاً الْ ــقَ ذلِ ــن يَتَحَقَّ ــةِ وَ لَ الوِلايَ
ــؤُونِ الماليَِــةِ هُــوَ الَمولــی  الْقائِــدُ وَ صاحِــبُ الشُّ
ــي  ت ــةُ الَّ ــيَ وِلایَ ــةَ هِ ــذِهِ الوِلایَ ــهِ، لِنَّ هَ عَلَيْ
ــهِ  ، وَ لا يَكفِي ــاصٍّ ــبَبٍ خ ــهُ إلِى سَ ــاجُ إثباتُ يَت
فَهِــيَ  للِوِلايَــةِ  وَ خِلافَــاً  الإيــانُ وَحــدَهُ. 
ــرعٌ  ــذِهِ فَ ــاعَدَةِ لِنَّ هَ ــةِ وَ الُمس ــی الَمحَبَ بمَِعنِ
ــبُّ لِخَيــهِ  مِــن فُــروعِ الِإيــانِ وَ كُلُّ مُؤمِــنٍ مُِ
ــرانِ  ــاهِدانِ آخَ ــاكَ ش ــاعِدِهِ. هُن ــنِ وَ مُس الُمؤمِ
ــدانِ تَفســرَ الوِلایَــةِ بِــذا الَمعنــى؛ أَحَدُهُا  تُؤَکِّ
ــن  ــةُ مِ ــةُ الَمفهومَ ــوَ الِانحِصــارُ وَ الخصُُوصيَ هُ
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ــا« وَ الآخَــرُ هُــوَ شَــأنُ نُــزولِ الآيَــةِ  كَلِمَــةِ »إنَّ
ــوّلَ هَــذِهِ الجَوانِــبُ  عَــنِ الِإمــامِ عَــي Q. وَتََ
الثَلاثَــةُ مِــنَ الآيَــةِ إلَِ نَــصٍّ يُشــرُ إلَ النَّظريَــةِ 

ــةِ))).  ــأَلَةِ الِإمامَ ــيعيَةِ فِ مَس ــةِ الشِّ الِإماميَ

ــةِ  ــذِهِ الْيَ ــاطِ فِ هَ ــمِّ النِّقَ ــنْ أَهَ ــاً: مِ رابعِ
ــةِ الْوِلايَــةِ  احِْتجَِــاجُ أَمِــرِ الُْؤمِنِــنَ Q عَــىَ آيَ
هَــذا  عَــنْ   َ عَــرَّ قَــدْ  مُتَْلِفَــةٍ  مَواقِــفَ  فِ 
ــاتِ  ــفٍ فِ الْكَلِ ــافٍ طَفِي ــاجِ باِختِ الِاحْتجِ
ــةٍ: »اَنشَــدَكُم بـِـاللِّ  فِ مَصــادِرَ سُــنيَِّةٍ مُهِمَّ
اَتعلمــون حیــث نزلــت انّــا ولیّكــم اللّ و 
یقیمــون  الذیــن  آمنــوا  الذیــن  و  رســوله 
الصلــوة و یؤتــون الــزكاة و هم راكعــون و ... 
امــراللّ عزّوجــلّ نبیّــه ان یعلمهــم ولاة امرهــم 
ــم  ــرّ له ــا ف ــة ك ــن الولای ــم م ــرّ له و ان یف
ــی  ــم فنصبن ــم و حجّه ــم و زكاته ــن صلاته م
للنــاس بغدیــر خــم.«))) وَ فِ مَصــادِرَ شِــيعيَّةٍ 
ــىَ  ــهِ عَ ــن احِْتجِاجِ ــنَ Q عَ ــرُ الُْؤْمِنِ ــرََ أَمِ عَ
ــنَ  ــا زَمَ ــةٍ مِنهْ ــباتٍ مُتَْلِفَ ــةِ فِ مُناسِ ــذِهِ الْيَ هَ

الْلَُفَــاءِ.))) 

ــنَ  ري ــمَ الُْفَكِّ ــإنَِّ مُعظَ ــوْلِ فَ ــةُ القَ وَ خُلاصَ
ــىَ  ــونَ عَ ــاتِ يَتَّفِقُ ــرِ وَ الرّواي ــالِ التَّفس فِ مَ
مــامِ عَــيٍِ Q وَ  أَنَّ آيَــةَ الْوِلايَــةِ نَزَلَــتْ عَــىَ الِْ
ليِــلُ عَــىَ هَــذِهِ النُّقْطَــةِ فِ حَــدِّ ذاتِــهِ يُثْبِــتُ  الدَّ

1-السبحاني، محاضرات في الالهیات: 331-330.
2-قندوزی، ینابیع المودة: باب 114/83.

3-انظروا: الطسيبر، الاحتجاج: 197/1.
4-العیاشــی، تفســر عیاشــی: 62/2-63؛ فــرات الکــوفي، تفســر فــرات الکــوفي: 180-181؛ الطــوسي، 

.O ِــم سُــولِ الْكَرِي ــدَ الرَّ ــهُ بَعْ وِلايَتَ

ــا  ــغْ م ــولُ بَلِّ سُ ــا الرَّ َ ــا أَيُّ ــة الثانیة:gي الآی
غْتَ  ــكَ وَ إنِْ لَْ تَفْعَــلْ فَــا بَلَّ أُنْــزِلَ إلَِيْــكَ مِــنْ رَبِّ
ــاسِ إنَِّ اللََّ لا  ــنَ النَّ ــكَ مِ ــالَتَهُ وَ اللَُّ يَعْصِمُ رِس

ــوْمَ الْكافرِيــنXَ )المائــدة/67(.  ــدِي الْقَ يَْ

فِ هَــذِهِ الْيَــةِ الُْبارَكَــةِ يَأْمُــرُ اللُّ تَعــالَ 
ــاً.  ــراً هامَ ــلَ أَمْ ــمَ O أَنْ يَنقُْ ــولَ الْكَرِي سُ الرَّ
أَهميَــةُ هَــذِهِ الْيَــةِ فِ أَنَّ عَدَمَ تَوْصِيــلِ الَموضوعِ 
ســالَةِ.  الرِّ إنِْجــازِ  عَــدَمَ  يُســاوِي  الَْذْكُــورِ 
O ِســولِ الْكَريــم  لا شَــكَّ أَنَّ رِســالَةَ الرَّ
ــنُ أَنْ  ءَ يُمْكِ ــةٍ أَنْ لا شَْ ــةِ لدَِرَجَ ــةٌ للِغايَ مُهِمَّ
لِهيَّةِ  ــلَ مِــنْ قِيمَتهِــا. كانَ أداءُ الْواجِبــاتِ الِْ يُقَلَّ
ــهُ  ــيِ وَ تَوْجِي ــنُ الْوَحْ ــيِ وَ تَبْيِ ــاغُ الْوَحْ وَ ابْ
ــاتِ  ــمِّ الْواجِب ــنْ أَهَ ــكَ مِ ــا إلَِ ذَلِ ــاسِ وَ م النّ
سْــامِ O وَ مَــعَ ذَلـِـكَ  تـِـي قــامَ بِــا نَبـِـيُّ الِْ الَّ
ءٌ مُهِــمٌ فِ آيَــةِ التَّبْلِيــغِ وَ هُــوَ أَنَّ عَدَمَ  هُنــاكَ شَْ
الْقِيــامِ بذَِلِــكَ وَ ابِْلاغَــهُ يُســاوِي عَــدَمَ الْقِيــامِ 
حَ  ــلَ وَ شَْ لي ــةِ. إنَِّ تَْ ــةِ الْعَظِيمَ ــةِ الإلهيَ باِلُْهِمَّ
ــكَ  دُ تلِْ ــدِّ ــةِ يَُ ــذِهِ الْيَ ــغِ فِ هَ ــداقِ التَّبْلِي مِصْ
ــرونَ  ونَ وَ الُمفَك ُ ــرِّ ــرُِ الُْفَ ــةَ يَعْتَ ــةَ الُمهمَّ النقطَ
ــةِ  ــنْ وِلايَ ثُ عَ ــدَّ ــةَ تَتَحَ ــذِهِ الْيَ ــيعَةُ أَنَّ هَ الشّ
((( Q ٍِللِِْمــامِ عَــي O ِسُــولِ الْكَرِيــم  الرَّ
ــنَّةِ أَقْــوالاً مُتَْلِفَةً عَــنْ هَذِهِ  كَــا ذَكَــرَ عُلَــاءُ السُّ
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ــةِ رِوايــاتٌ عَدِيــدَةٌ  الْيَــةِ وَ فِ مَصادِرِهِــمُ الُْهِمَّ
ــيُوطِيّ  عَنْ شَــأْنِ نُــزولِ هَــذِهِ الْيَــةِ. يَرْوِي السُّ
رَ الَمنثُْــورِ:  رِوايَــةً بَِــذا الَْوْضُــوعِ فِ تَفْسِــرِ الــدُّ
ــه و  ــن مردوي ــم و اب ــن أبي حات ــرج اب »وأخ
ابــن عســاكر عــن أبــى ســعيد الخــدري قــال 
ــغْ مــا  سُــولُ بَلِّ ــا الرَّ َ ــا أَيُّ ــة ي نزلــت هــذه الآي
 O ــول الله ــكَ عــى رس ــنْ رَبِّ ــكَ مِ ــزِلَ إلَِيْ أُنْ
ــب  ــى طال ــن أب ــى ب ــم في ع ــر خ ــوم غدي ي
ــعود  ــه عــن ابــن مس ــن مردوي و أخــرج اب
O ــول الله ــد رس ــى عه ــرأ ع ــا نق ــال كن  ق
ــنْ  ــكَ مِ ــزِلَ إلَِيْ ــا أُنْ ــغْ م ــولُ بَلِّ سُ ــا الرَّ ــا أَيُّ ي
ــكَ }انَّ عَليــاً مَــولَ الُمؤمِنــنَ{ وَ إنِْ لَْ تَفْعَــلْ  رَبِّ
مِــنَ  يَعْصِمُــكَ  اللَُّ  وَ  رِســالَتَهُ  بَلَّغْــتَ  فَــا 
واةُ  ــرُّ ــرونَ وَ ال ــلَ الُمفَ ــد نَقَ ــاس«.))) وَ قَ النَّ

ــرِ))). ــسَ الأمَ ــرونَ نَف ــنةَُ الآخ السُ

ــةِ  ــةِ وَ خِلافَ ــىَ إمامَ ــةُ عَ ــذِهِ الآيَ ــدُلُّ ه تَ
 O ِــم ــولِ الْعَْظَ سُ ــدَ الرَّ ــيٍِ Q بَعْ ــامِ عَ م الِْ
نُــزولِ  سَــبَبَ  إنَِّ  أوَلاً:  الآتيــة:  للَِْسْــبابِ 
ــذِي  ــوعُ الَّ ــوَ الَْوْضُ ــاتِ وَ هُ واي ــةِ فِ الرِّ الْيَ
هِ  ــرِْ ــرُ اللهُ بنَِ ــذِي يَأْمُ ــيُّ O وَ الَّ هُ النَّبِ ــرََ نَ
ــةُ  ــاً: اَلْوِلايَ ــنَ Q. ثاني ــرِ الُْؤْمِنِ ــةُ أَمِ ــوَ وِلايَ هُ

التبيان في تفسير القرآن: 144/3؛ الطسيبر، مجمع البیان فی علوم القرآن:86-66/1.
1-السیوطی، الدر المنثور: 298/2.

2-الشــوکانی، فتــح القدیــر: 60/2؛ الآلوســی، روح المعانــی فــی تفســر العظیــم و ســبع المثانــی: 359/5؛ 
حاکــم الحســکانی، شــواهد التنزیــل:250/1.

3- عــدد الأحاديــث المتواتــرة نــادر جــدا. في تعريــف الحديــث المتواتــر ذكــروا: إنّ المتواتــر هــو خــر مجموعــة 
مقطوعــة بشــكل صحيــح مــن تلقــاء نفســها. أو إذا وصــل الأفــراد و سلســلة الأخبــار في كل فئــة إلى نقطــة يتــم 

فيهــا تأمــن موافقتهــم عــى الكــذب ، فــإن هــذه الأخبــار متواتــرة. )صــدر، نهایــة الدرایــة، 98(

يازَةِ  وايــاتِ تَعْنـِـي الْوِلايَــةَ فِ الِْ الْــوارِدَةُ فِ الرِّ
ــرَ، لِنََّ  ــى آخَ ــأَيِّ مَعنً ــسَ بِ فَ وَ لَيْ ــرَُّ وَ التَ
ــتْ  ــي نُزِلَ تِ ــوَرِ الَّ ــدَةِ مِــنْ آخِــرِ السُّ سُــورَةَ الْائِ
ــةِ حَتَّــى  ينيَــةِ الُْهِمَّ وَ هِــيَ مِــنَ الموضوعــات الدِّ
ــاة،  ةِ، الَْعــادِ، الصَّ الْنَ مِثْــلَ التَّوْحِيــدِ، النبُّــوَّ
ــةِ وَ مــا  هــا مِــنَ الْمُُــورِ الُمهمَّ هــاد، وَ غَيِْ وَ الِْ
ــدُ  ــزَعِ الْعَهْ ــوْمِ وَ لَْ يُنْ ــكَ الْيَ ــى ذَلِ ــنْ حَتَّ لَ يُعلِ
سُــولِ  ــةُ الرَّ وَ الــوَلاءُ مِــنَ الُْسْــلِمِيَن كانَ وَصِيَّ

ــهِ. ــمِ O وَ خِلافَتِ الْكَرِي

ــدَمُ  ــذِي كانَ عَ ــدُ الَّ ءُ الْوَحِي ْ ــيَّ ــا: اَل ثالثً
رِســالَةِ  كُلِّ  تَبْلِيــغِ  لعَِــدَمِ  مُســاوِياً  تَبْلِيغِــهِ 
لِنََّ  خِلافَتـِـهِ  مَوْضُــوعُ  هُــوَ   O سُــولِ  الرَّ
ــاً  ــتْ خلَف ــدُّ إذِا كانَ ــولِ O تَتَْ سُ ــالَةَ الرَّ رِس
ةِ حَتَّــي تُقَــوّي الدّيــنَ، لذَِلـِـكَ مَوْضُــوعُ  للِنُّبُــوَّ
وَ خِلافَــةُ  الْيَــةِ وِصايَــةُ  هَــذِهِ  التَّبْلِيــغِ فِ 

.Q ٍِمــامِ عَــي الِْ

فِ  الُمتَواتـِـرَةِ  الأحَاديــثِ  مِــنَ  رابعًِــا: 
ــذي  مَصــادِرِ الفَریقَــنِ حَديــثُ الغَديــرِ الَّ
جــاءَ فِ اسِــتمِرارِ آيَــةِ التَبليــغِ و تَشــكيلِ 
واقِعَــةِ غَديــرِ خُــم))). عَــىَ الرُغــمِ مِــن وُجودِ 
إجِمــاعٍ فِ حَديــثِ الغَديــرِ مِــن حَيــثِ التكِــرارِ 



 نَقدُ وَ دِراسَةُ وجهَةِ نَظر "صَلاح الدين الَادلبي"
حَولَ خِلافةِ الإمامِ عَلـي Q وَ تَعارُضِها مَعَ مِعيارِ العَقلِ
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ــى  ــمَ O أَلقَ ســولَ الكَري ــرقَ إلّ أنَّ الرَّ وَ لا فَ
خُطبَــةً غَــراءَ فِ الغَديــرِ أَنَّــه باِلإضافَــةِ إلِى 
الحمَــدِ لِِّ، تَــمَّ تَعيــنُ الِإمــامِ عَــي Q خَليفــةً، 
وَ تَعریــفُ الَملامِــحِ الُمنافقِــنَ، وَ تَقديــمُ الأئَِمَــةِ 

ــرَ. ــي عَ الِاثنَ

لَكُــمْ  أَكْمَلْــتُ  »الْيَــوْمَ  الثالثــة:  الآیــة 
ــتُ  ــي‏ وَ رَضي ــمْ نعِْمَت ــتُ عَلَيْكُ ــمْ وَ أَتْمَْ دينكَُ

سْــامَ دينــا« )المائــدة/3( لَكُــمُ الِْ

ــةَ  ــافٍ إنَِّ آيَ ــا خِ ــيعِيَّةِ بِ ــادِرِ الشَّ فِ الَْص
مــامِ عَــيٍِ  كْــالِ مَعْرُوفَــةٌ بإِعِْــانِ وِلايَــةِ الِْ الِْ
 O الْكَرِيــمُ  سُــولُ  الرَّ انِجــازَ  عِندَْمــا   .Q
ــدَ  ــةُ بَعْ ــذِهِ الْيَ ــتْ هَ ــغِ نُزِلَ ــةِ التَّبْلِي ــالَ آيَ مِث

(((.Q ِِّــي ــامِ عَ م ــنِ الِْ تَعْي

ــدُ  ــاكَ الْعَدِي ــةِ هُن ــنيَِّةِ الُْهِمَّ ــادِرِ السُّ فِ الَْص
ــرِ  ــةِ النَّظَ ــعَ وُجْهَ ــةِ مَ ــاتِ الُْتَوافقَِ واي ــنَ الرِّ مِ
ــاسٍ  ــنِ عَبَّ ــن ابِْ ــكانِ مِ ــلُ الحس ــيعِيَّةِ، ینقُ الشِّ
ــول الله  ــب رس ــا نص ــالِ: »لّم ــوِ التَّ ــىَ النَّحْ عَ
O علیّــاً یــوم غدیــر خــم فنــادی لــه بالولایة 
ــتُ  ــوْمَ أَكْمَلْ ــه: »الْيَ ــذه الآی ــل به ــط جبرئی هب
ــيوطيِ فِ شَحِ  ــلُ السُّ ــمْ.«)))وَ يَنقُ ــمْ دينكَُ لَكُ
الــدُرِ الَمنثــورِ مــا يَــيِ: »نَقَــلَ ابِــنُ مَردويــة عَــن 

1-الــرازي ابوالفتــوح، تفســر روح الجنــان: 97/2؛ الطبرســی، مجمــع البیــان فــی علــوم القــرآن: 312/1؛ 
حلــی، منهــاج الکرامــة فــی معرفــة الامامــة: 118 امینــی، الغديــر: 234/1.

2-الحسکانی، شواهد التنزيل: 208-207/1.
3-السیوطی، الدر المنثور:259/2.

4-ابن العساکر، تاريخ مدينة دمشق: 75/2.
5-الخوارزمی، مناقب علی بن ابی طالب Q: 135؛ خطیب البغدادی، تاريخ بغداد: 290/8.

ــا  : لََّ ابِــنِ عَســاكِرَ عَــن أَبي سَــعيد الِخــدري أنَّ
نَصَــبَ رَسُــولُ اللهِ O عَلِيّــاً يَــوْمَ غَدِيــرِ خُــمٍ 
يــلُ عَلَيْــهِ  فَنــادَى لَــهُ باِلْوِلايَــةِ هَبَــطَ جِبِْ
ــم.«)))  ــمْ دِينكَُ ــتُ لَكُ ــوْمَ أَكْمَلْ ــةِ الْيَ ــذِهِ الْيَ بَِ
ــرِ  ــةَ الْغَدِي ــهِ واقِعَ ــاكِرَ فِ كِتابِ ــنُ عَس ــرْوِي ابِْ يَ
ــالِ:  ــوِ التَّ ــىَ النَّحْ ــالِ عَ ــةِ الِاكْ ــزولَ آيَ وَ نُ
ــاني  ــوم ث ــام ي ــن ص ــال م ــرة ق ــن ابي هري »ع
عــرة مــن ذي الحجــة كتــب لــه صيــام ســتين 
شــهرا وهــو يــوم غديــر خــم لمــا اخــذ النبــي 
ــت  ــال ألس ــب فق ــن أبي طال ــي ب ــد ع O بي
ــال  ــول الله ق ــا رس ــى ي ــوا ب ــن قال ولي المؤمن
ــر  ــال عم ــولاه فق ــي م ــولاه فع ــت م ــن كن م
بــن الخطــاب بــخ بــخ لــك يــا ابــن أبي 
طالــب أصبحــت مــولاي ومــولى كل مســلم 
ــم  ــت لك ــوم أكمل ــل » الي ــز وج ــزل الله ع فأن
ــةَ نَفــسَ الَموضــوعِ فِ  ــنُ رُؤيَ دينكــم.«))) يُمكِ

ــرَى.))) ــنيَةٍ أُخ ــادِرَ سُ مَص

يُثبـِـتُ التَّحليــلُ الدّاخِــي للِنصُــوصِ وَ 
ــنِ وَ  ي ــالِ الدِّ ــى إکِ ــةِ أَنَّ مَعنَ ــي للِآيَ الخارِج
ــيِ Q وَ  ــامِ عَ ــةُ الِإم ــوَ إمِامَ ــةِ هُ ــامَ النِّعمَ إتم
ــةِ  ــةِ الثّالثَِ ــنَ الآيَ ــثَ مِ ــذا: أولاً: إنَّ الَمبحَ هَكَ
مِــنَ المائِــدَةِ »الْيَــوْمَ يَئِــسَ الَّذيــنَ كَفَــرُوا 
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ــوْمَ  ــوْنِ الْيَ ــوْهُمْ وَ اخْشَ ــا تَْشَ ــمْ فَ ــنْ دينكُِ مِ
عَلَيْكُــمْ  أَتْمَْــتُ  وَ  دينكَُــمْ  لَكُــمْ  أَكْمَلْــتُ 
سْــامَ دينــاً« مَبنـِـي  نعِْمَتــي‏ وَ رَضيــتُ لَكُــمُ الِْ
عَــىَ آيــاتٍ وَ رِوايــاتٍ مُنفَصِلَــةٍ عَــن مــا قَبلَها 
وَ بَعدَهــا وَ لا عِلاقَــةَ لَــا بِــا.))) ثانيــاً: إنَّ آيَــةَ 
ــةِ الْــوِداعِ بحَِسَــبِ  كْــالِ نَزَلَــتْ فِ حَجَّ الِْ
ــوْمَ« إلَِ  ــنِْ وَ يُشــرُ تَفســراً »الْيَ رَفَ ــقِ الطَّ تُوافُ
ــومُ  ــذِي يَقُ دَةٍ الَّ ــدَّ ةٍ مَُ ــرَْ ــنٍ أَوْ إلَِ فَ ــوْمٍ مُعَ يَ
ــوْمٍ  دِي ليَِ ــرَّ ــلِ ال لي ــةِ وَ الدَّ ــورِ الآيَ ــىَ ظُهُ عَ
ــعُ  ــوْمَ« أَرْبَ ــنِ »اليَ ذَيْ ــلَ لَِ ــاً: قِي .))) ثالثِ ٍ ــنَّ مُعَ
ــالِ  ــوْمُ إكِْ ــارِ وَ يَ ــأسِ الْكُفّ ــوْمُ يَ ــالٍ: يَ خِص
ــذِي  ــوْمُ الَّ ــمِ وَ الْيَ ــامِ النِّعَ ــوْمُ إتم ــنِ وَ يَ ي الدِّ
سْــامَ كَدِيــنٍ. وَ الْنَ باِلنَّظَــرِ  أَجــازَ اللهُ فيِــهِ الِْ
ــةِ  ــتْ فِ حَجَّ ــدْ نُزِلَ ــورَةَ قَ ــةَ الَْذْكُ إلى أَنَّ الْيَ
ــرَ الْوَحِيــدَ في هَــذا  ــدَثَ الْكَبِ الــوِداعِ فَــإنَِّ الَْ
الَْــجِّ غَــرَْ حادِثَــةِ الْغَدِيــرِ هُوَ حَــجُّ الُْسْــلِمِيَن 
ــذِي لا يَيْــأَسُ الكُفّــارُ. لذِلـِـكَ  الْعَظيِــمِ الَّ
يَِــبُ الْبَحْــثُ عَــنْ خَصائِــصِ الْيَــةِ الْرَْبَعَــةِ 
فِ واقِعَــةِ الْغَدِيــرِ. الْنَ إذِا قِيــلَ أَنَّ مَعنـَـى 
 Q ٍِــي ــامِ عَ م ــمُ الِْ ــوَ تَقْدِي ــرِ هُ ــثِ الْغَدِي حَدِي
ــهُ لا  ــإنَِّ مَبُْوبيَِّتَ ــلِمِيَن، فَ ــوبِ الُْسْ ــهِ مَبُْ بصِِفَتِ
ــعِ.  ــةِ الْرَْبَ ــصَ الْيَ ــمُلَ خَصائِ ــنُ أَنْ تَشْ يُمْكِ
ــةِ  ــصِ الْيَ ــىَ خَصائِ ــوِيَ عَ تَ ــنُ أَنْ يَْ ــا يُمْكِ م
سُــولِ  مــامِ عَــيِِّ Q فِ إمِامَــةِ الرَّ هُــوَ تَعْيِــنُ الِْ

1-الطباطبایی، الميزان في تفسير القرآن: 5/ 167.
2-نجارزادغان دراسة مقارنة لآيات الولایة في رأي الفريقين: 181-179.

3-الطباطبایــي، الميــزان في تفســر القــرآن: 5 / 168-176 / نجارزادغــان ، دراســة مقارنــة لآيــات الولایــة 
في رأي الفريقــن:184-181.

الْكُفــارُ  يَــرَى  عِندَمــا  لِنََّــهُ   O الْكَرِيــمِ 
Oهُنــاكَ مَــنْ  سُــولِ  بَعْــدَ وَفــاةِ الرَّ أَنَّــهُ 
ـُـمْ سَــيُصابُونَ باِلْيَــأْسِ  سَــيُواصِلُ طَرِيقَــهُ، فَإنَِّ
وَ الْيَْبَــةِ.))) رابعِــاً: إجِمــاعُ الرِوايــاتِ الشِــيعيَةِ 
عَــىَ أَنَّ آيَــةَ الإکــالِ نُزِلَــت فِ حَجَــةِ الــوِداعِ 
)اَلبَعــضُ يُشــرُ إلَِ نُزولِــا يَــومَ عَرَفَــةَ وَ آخــرُ 
 .Q ــي ــامِ عَ ــةِ الِإم ــن وِلاي ــرِ( عَ ــومُ الغَدي يَ
ــنَّةِ  ــلِ السُّ ــن أَهْ ــرةٌ مِ ــاتٌ كَثِ ــدُلُّ رِواي ــاَ تَ كَ
عَــىَ أَنَّ هَــذِهِ الْيَــةَ قَــدْ نُزِلَــتْ فِ غَدِيــرِ خُــمٍ 
ــذا  ــبِ هَ ــيٍِ Q. وَ بحَِسَ ــامِ عَ م ــةِ الِْ وَ فِ وِلايَ
ــا يُشِــرُ إلَِ أَنَّ  كْــالِ فَإنَِّ التَّحْلِيــلِ لِيَــةِ الِْ
مــامِ  هَــذِهِ الْيَــةَ نَزَلَــتْ عَــنْ إمِامَــةٍ وَ وِلايََــةِ الِْ

.Q ــي ع

ــبَ  ــدُ اللَُّ ليُِذْهِ ــا يُري ــةُ: gإنَِّ ــة الرابع الآی
رَكُــمْ  جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْــتِ وَ يُطَهِّ عَنكُْــمُ الرِّ

)الاحــزاب/33(.  Xًتَطْهــرا

فِ النَّبـِـيِّ  آيَــةُ التَّطْهِــرِ هِــيَ مُنحَْــرٌِ فِ شََ
ةِ  Q وَ حَــرَْ مــامِ عَــيٍِ  O وَ الِْ الْكَرِيــمِ 
ــنِ  ــامِ الَْسَ م ــا وَ الِْ ــامُ اللَِّ عَلَيْه ــةَ سَ فاطِمَ
ــامُ وَلا تَشــمُلُ  مــامِ الُْسَــنِْ عَلَيهِــا السَّ وَالِْ
ــنْ  ــكالِ وَ مِ ــنَ الْشَ ــكْلٍ مِ ــأَيِّ شَ ــنَ بِ الْخِرِي
قَــةَ  الُْطَلَّ عِصْمَتُهُــمُ  تَثبُــتُ  أُخــرَى  ناحِيَــةٍ 
ــذَا  ــدْ وَرَدَت فِ هَ لاً: وَ قَ ــل: أوَّ ــبابٍ مِثْ لِسَْ



 نَقدُ وَ دِراسَةُ وجهَةِ نَظر "صَلاح الدين الَادلبي"
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مِصْــداقَ  مُ  تُقَــدِّ كَثـِـرَةٌ  رِوايــاتٌ  ــدَدِ  الصَّ
ــا وَ  ــلِ الْعَب ــةُ أَهْ ــمْ خَْسَ ُ ــىَ أَنَّ ــتِ عَ ــلِ الْبَيْ أَهْ
ــدَدِ: اَلرِوايــاتُ  ــوْكانِّ فِ هَــذَا الصَّ يَكْتُــبُ الشَّ
وَاةِ  ةُ لَكَثـِـرٍ مِــنَ الــرُّ حِيحَــةُ وَ الُمعْتَــرَِ الصَّ
ــنُ  ــنُ جَرِيــرٍ وَ ابِْ مِــذِيِّ وَ ابِْ ْ مِنهْــا رِوايــاتُ التِّ
ــةَ  ــنُ مَردويَ ــابُورِيُّ وَ ابْ ــمُ النيّْش ــذِرٍ وَ حاكِ مُنْ
نَحْوهــمْ  وَ  حاتَــمٍ  أَبِ  ابِْــنُ  وَ  الْبيهَقــيِّ  وَ 
ذِيــنَ  الَّ الْخِرِيــنَ  العُلَــاءِ  مِــنَ  وَالْعَديــدُ 
ــةَ التَّطْهِــرِ وَ هِــيَ تَضُــمُّ خَسَــةَ أَهْــلِ  نَقَلُــوا آيَ
الْعَبــا وَ تَسْــتَثْنيِ زَوْجــاتُ النَّبـِـيِّ O مِــنْ 
نطِــاقِ الْيَــةِ.))) يَنقُــلُ صاحِــبُ مُســتَدرَكِ 
ــن  ــزولِ مِ ــأنِ النُ ــسَ شَ ــن نَف ــيَ الصَحيح عَ
أُمِّ سَــلَمَه: »عَــنْ أُمِّ سَــلَمَةَ رَضَِ اللهُ عَنهْــا، 
ــا قالَــتْ: فِ بَيْتـِـي نُزِلَــتْ هَــذِهِ الْيَــةُ  أَنَّ

جْــسَ أَهْــلَ  ــا يُرِيــدُ اللهُ ليُِذْهِــبَ عَنْكُــمُ الرِّ gإنَِّ
ــلَ  ــتْ: فَأَرْسَ ــزاب: 33[ قَالَ ــتXِ ]الأح الْبَيْ
ــنِ  ــةَ وَالَْسَ ــيٍِّ وَ فَاطِمَ ــولُ اللهِ O إلَِ عَ رَس
ــالَ:  ــنَ فَق ــمْ، أَجَْعِ ــنِْ رَضَِ اللَُّ عَنهُْ وَ الُْسَ
هُــمَّ هَــؤُلاءِ أَهْــلُ بَيْتِــي« قالَــتْ أُمُّ سَــلَمَة:  »اللَّ
ــتِ؟  ــلِ الْبَيْ ــنْ أَهْ ــا مِ ــا أَن ــولَ اللهِ، م ــا رَس ي
ــكِ أَهْــيِ خَــرٌْ وَ هَــؤُلَءِ أَهْــلُ بَيْتِــي  قــالَ: »إنَِّ
ــحٌ  ــثٌ صَحِي ــذا حَدِي « هَ ــقُّ ــيِ أَحَ ــمَّ أَهْ هُ اللَّ
طِ الْبُخــارِيِّ وَ لَْ يُْرِجــاهُ«))). قَــدْ  عَــىَ شَْ

1-الشوکانی، فتح القدیر : 270/4.
2-النیشابوري، مستدرك علي الصحيحين: 2/ 416.

3-الترمذي، سنن ترمذي: 5/ 699.
4-الطباطبایی، الميزان في تفسير القرآن: 16/ 311.

5-الترمذی، لا تا: 699/5؛ النیشابوری، لا تا: 416/2.

نَقَــلَ الَموْضُــوعَ نَفْسَــهُ فِ الْعَديــدِ مِــنَ الَْصــادِرِ 
فِ  أُخْــرَى  رِوايــاتٌ  وَرَدَت  قَــدْ  وَ  ــنيَِّةِ  السُّ
ــبُ  ــزولِ، يَكتُ ــأْنَ النُّ ــدُ شَ ــنيَِةٍ تُؤَكِّ ــادِرَ سُ مَص
هَــذا  وايَــةِ  الرِّ هَــذِهِ  تَفْســرِ  فِ  مــذيّ  ْ التَّ
ءٍ رُوِيَ فِ  ــنُ شَْ ــوَ أَحْسَ ــنٌ وَ هُ ــثٌ حَسَ حَدِي
هَــذا البــابِ«))). الْعَلامــةُ الطَباطَبايــي یَكتُــبُ 
ةِ لِ »أَهْــلِ الْبَيْــتِ« فِ  وايــاتِ الُْنحَْــرَِ عَــنِ الرِّ
ــدُ  م يَتَأَيَّ ــذِي تقــدُّ ــذا الَّ خَْسَــةِ أَهْــلِ الْعَبــا: وَ بَِ
مــا وَرَدَ فِ أَسْــبابِ النُّــزولِ أَنَّ الْيَــةَ نُزِلَــتْ فِ 
النَّبـِـيِّ O وَ عَــيٍِ وَ فاطِمَــةَ وَ الَْسَــنيَِْ عَلَيْهِــا 
ــمْ وَ  هُ ــةً لا يُشــارِكُهُمْ فيِهــا غَيُْ ــامُ خاصَّ السَّ
ــةٌ تَزِيــدُ عَــىَ سَــبْعِيَن حديثَــاً  هِــيَ رِوايــاتٌ جََّ
ــنَّةِ  ــلِ السُّ ــرُقِ أَهْ ــنْ طُ ــا مِ ــا وَرَدَ مِنهْ ــو م يَربُ
ــد  ــيعَةِ فَقَ ــرُقِ الشّ ــنْ طُ ــا مِ ــا وَرَدَ مِنهْ ــىَ م عَ
ــنَّةِ بطُِــرُقٍ كَثـِـرَةٍ عَــنْ أُمِّ  رَواهــا أهــلُ السُّ
ــدْرِيِّ وَ سَــعْدٍ  سَــلَمَةَ و عائِشَــة وَ أَبِ سَــعِيد الِْ
ــنِ  ــراءِ وَ اب ــقَعِ وَ أَبِ الَْمْ ــنِ الْسَْ ــةَ بْ وَ وائِلَ
ــنِ  ــدِ الله بْ ــي وَ عَبْ ــوْلَ النَّب ــان مَ ــاس وَ ثَوْب عَبّ
جَعْفَــرٍ وَ عَــيِ وَ الَْسَــنِ بْــنِ عَــيٍِ Q فِ قَرِيــبٍ 
مِــنْ أَرْبَعِــنَ طَرِيقــاً))) اَلرِوايــاتُ الَمرويــةُ عَــن 
تــي قالَــا  أُمِّ سَــلمَى فِ الَمصــادِرِ السُــنيةِ الَّ
ــکَ عَلَــی الخـَـرِ«)))  ســولُ الكَريــمُ O: »إنَّ الرَّ
ــتِ  ــلِ الْبَيْ ــدْقِ أَهْ ــةَ صِ ــضَ نَظريَ ــدْ رَفَ ــهُ قَ إنَِّ
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 .O ِــول سُ ــاتِ الرَّ ــنْ زَوْج عَ

ــنْ  ــتِ مِ ــلِ الْبَيْ ــفَ وَ لامَ فِ أَهْ ــاً: إنَّ أَلْ ثانيَِ
ــنْ  ــنَ مِ ــاسٍ مُعِينِ ــرُ إلَِ أُن ــةِ يُشِ ــوْعِ الْعَهْدِيَّ نَ
ــنَ  ــاتُ مِ ــا: الآي ــيِّ O. ثالثًِ ــتِ النَّبِ ــلِ الْبَيْ اَهْ
ــنَ  ــةِ وَ الثَلاثِ ابعَِ ــنَ إلَِ الرَّ ي ــعَةِ وَ الْعِشِْ التَّاسِ
ــةَ التَّطْهِــرِ(  مِــنْ سُــورَةِ الأحَــزابِ )ماعَــدا آيَ
سُــولِ الْكَريــمِ O، وَ فِ  عَــنْ زَوْجــاتِ الرَّ
مائِــرُ الُمتَعَلِّقــةُ بزَِوْجــاتِ  كُلِّ هَــذِهِ الآيــاتِ الضَّ
ــةٍ )كُنتُْــنَّ فَتَعالَــنْ  النَّبـِـيِّ O بشَِــكلٍ أُنْثَوِيَّ
(. لَكِــن عِندَْمــا يَصِــلُ  قِــنَ قَــرْنَ فِ بُيُوتكُِــنَّ اتَِّ
ُ نَــرَةُ الآيَــةِ بحَِيْــثُ  الْمَْــرُ بآِيَــةِ التَّطْهِــرِ تَتَغَــرَّ
ضَمائِــرُ  فَتُصْبـِـحُ  أَيْضــاً  الُْخاطَــبُ   ُ يَتَغَــرَّ
ــوانِ وَ  ــرُ فِ العُن ــذا التَّغْيِ ــة. هَ ــثِ ذُكُورِيَّ الُْؤَنَّ
هْجَــةِ لَيْــسَ إلَِّ حَقِيقَــةً أَنَّ هَــذِهِ الْيَــةَ  تَغْيِــرُ اللَّ
ــاتِ  ــرِْ زَوْج ــةٍ غَ ــنْ جَاعَ ــتْ عَ ــةَ نُزِلَ الْكَرِيمَ
ــوزُ  ــرِ لا يَُ ــرِ الُمذَكَّ ــرَ ضَمائِ ــولِ لِنََّ ذِك سُ الرَّ
ــيَّ  ــداقَ الَحقيق ــإنّ المصِ ــكَ ف ــاثِ))). لذِلِ للُِْن
وَالفَريــدَ لِهَــلِ البَيــتِ هُــم خَسَــةُ أَهــلِ 

 .K العَـبـا 

ــىَ  ــةٌ عَ قَ ــةٌ مُطَلَّ ــةِ دَلالَ ــذِهِ الْيَ ــاً: لَِ رابعِ
ــةِ  ــتِ K. اَشَرحُ أَنَّ لكَِلمَ ــلِ الْبَيْ ــةِ أَهْ عِصمَ
مِنهــا  مُتَْلِفَــةٍ  مَعــانٍ  الْقُــرْآنِ  فِ  رِجْــسٍ 
ــدة: 90( و  ــمُ )المائ نَ ــرَةُ وَ الصَّ ــرُ وَ الُْقامَ الْمَْ
مُ  ــدَّ ــةُ وَ ال ــام: 125( وَ الذَبيحَ ــةُ )الأنع ضَلالَ

1-موحد ابطحی، آیة التطهیر في احادیث الفریقین: 10/2.
2-فتح الهی و الذوالفقاری، تاریخ تفسیر القرآن الکریم: 58.

3-الطباطبایي، الميزان في تفسير القرآن: 309/16.

وَ لَــمُ الِخنزيرِ)الأنعــام: 145( وَ العَــذابُ 
)الأعــراف: 71( وَ أهــلُ النفِــاقِ )التوبــة: 
95( وَ الأوثــانُ وَ الأصَنــامُ )الحــج: 30( وَ 
ــکُ وَ  ــة: 125( وَ الشَّ ــاقُ )التوب ــرُ وَ النفِ الکُف
ــةِ  ــفُ وَ لامُ لكَِلِمَ ــس: 100(. أَل ــنُ )یون الظَّ
ــفُ وَ لامُ  ــيَ اَل ــرِ هِ ــةِ التَّطه ــسِ( فِ آيَ )الرِج
الِجنســیَّةِ، وَ هــيَ تَشــمُلُ جَيــعَ مــا سَــبَقَ 
ــنَ  ــوعٍ مِ ــن أَيِّ نَ ــالاتِ مِ ــنَ الح ــا مِ وَ غَيَره
ــةُ  ــةُ الظّاهِریَ ــتِ النِّجاسَ ــواءً أَ كانَ ــذارَةِ، سَ القَ
أَو الباطِنيَــةُ أَوِ الطَّبيعَــةُ البَشَيــةُ أَوِ العَقــلُ إمِّــا 

يعَــةُ أَو كُلُّ هَــذِهِ))). الشَّ

رادَةِ فِ  ــرِْ الِْ ــىَ حَ ــدُلُّ عَ ــا« تَ ــةُ »إنَِّ كَلِمَ
ــلِ  ــةُ أَهْ ــرِ و كَلِمَ ــسِ وَ التَّطْهِ جْ ــابِ الرِّ إذِْه
دِ الِاخْتصِــاصِ أَوْ  الْبَيْــتِ سَــواءً كانَ لُِجَــرَّ
مَدْحَــاً أَوْ نـِـداءً يَــدُلُّ عَــىَ اخْتصِــاصِ إذِْهــابِ 
بقَِوْلـِـهِ:  باِلُْخاطَبـِـنَ  التَّطْهِــرِ  وَ  جْــسِ  الرِّ
»عَنكُْــمْ« فَفِــي الْيَــةِ فِ الَْقِيقَــةِ قَــرْانِ 
ــرِ  ــسِ وَ التَّطْهِ جْ ــابِ الرِّ رادَةِ فِ إذِْه ــرُ الِْ قَ
ــرِ فِ أَهْــلِ  جْــسِ وَ التَّطْهِ ــرُْ إذِْهــابِ الرِّ وَ قَ
ــرِ  ــةِ التَّطْهِ ــى آيَ ــإنَِّ مَعْن ــكَ فَ ــتِ.))) لذَِلِ الْبَيْ
ــةٌ  ــمْ كامِلَ ــا و عِصْمَتهِِ ــلِ العَب ــةِ أَهْ ــىَ خَْسَ عَ
ــةِ  مــامُ الْــادِي Q إلَِ هَــذِهِ الْيَ وَقَــدْ أَشــارَ الِْ
 Q ٍِــي ــامِ عَ م ــلِ الِْ ــرِ فِ فَضْ ــارَةِ الْغَدي فِ زِي
ــاتَ  ــمْ، لِنََّ اثِب ــتِ K وَ عِصْمَتُهُ ــلِ الْبَيْ وَ أَهْ



 نَقدُ وَ دِراسَةُ وجهَةِ نَظر "صَلاح الدين الَادلبي"
حَولَ خِلافةِ الإمامِ عَلـي Q وَ تَعارُضِها مَعَ مِعيارِ العَقلِ
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ــتُ  ــهِ يثب ــدِّ ذاتِ ــيٍِ Q فِ حَ ــامِ عَ م ــةِ الِْ عِصمَ
طَ خِلافَــةِ  ــةَ، لِنََّ شَْ وِصايَتَــهُ وَ الوِلايَــةَ الِإلَيَّ
ــةً  ــنَ اللهِ عِصْمَ ــةِ مِ ــمِ وَ الْوِلايَ سُــولِ الْعَْظَ الرَّ

ــةً. تَامَّ

ــكَ فيــهِ  الآیــة الخامســة: gفَمَــنْ حَاجَّ
ــوْا  ــمِ فَقُــلْ تَعالَ مِــنْ بَعْــدِ مــا جــاءَكَ مِــنَ الْعِلْ
نَــدْعُ أَبْناءَنــا وَ أَبْناءَكُــمْ وَ نسِــاءَنا وَ نسِــاءَكُمْ وَ 
أَنْفُسَــنا وَ أَنْفُسَــكُمْ ثُــمَّ نَبْتَهِــلْ فَنَجْعَــلْ لَعْنَــتَ 

ــران/61( ــنXَ )آل عم ــىَ الْكاذِب اللَِّ عَ

إنَّ آيــةَ الُمباهِلــةِ آيــةٌ أُخــرَى تَثبُــتُ صَاحَــةً 
ــن  ــنَ مِ ــىَ الآخري ــي Q عَ ــامِ ع ــوُقَ الإم تَفَ
ــةٍ  ــن جِهَ ــنَ مِ ــىَ الآخري ــه عَ ــةٍ وَ عِصمَتَ جِهَ
ــىَ أَنّ  ــنةَِ عَ ــلِ السُ ــمُ اَه ــقُ مُعظَ ــرَى. يَتَفِ أُخ
O ِــم ــي الكَري ــىَ النَّب ــت عَ ــةَ نُزِلَ ــذهِ الآي  ه
 P فاطمــة  وَحَــرة   Q عَــي  وَالإمــام 
 (((.L وَالإمــام الحســن وَ الإمــام الحســن
ــنَ  ــنةَِ الآخري ــيوخِ السُ ــن شُ ــدُ مِ ــدُ العَدي يَعتَقِ
ــس  ــوَ نف ــنا« هُ ــةِ »وَ أنفُسَ ــودَ بكَِلم أنَّ الَمقص
ــيخُ  ــتَخدَمَ الشَّ ــد اسِ ــي Q ))). وَ قَ ــامِ عَ الإم
Q الطــوسي هــذهِ الآيَــةَ فِ تَفَــوُقِ الإمــامِ عَــي 
عَــن  يَكتُــبُ  وَ  الآخريــنَ  الصَحابَــةِ  عَــىَ 
ذلــكَ: »وَ اســتَدَلّ أصحابُنــا بِــذِهِ الآيــةِ عَــىَ 

1-ترمــذی، محمــد بــن عیســی، ســنن ترمــذی: 293/4؛ حاکــم حســکانی، ابوالقاســم عبیــدالله بــن عبــدالله، 
ــل،  ــن حنب ــن: 150/3؛ اب ــي الصحيح ــتدرك ع ــابوري، المس ــم نيش ــل:129/1-130؛ حاك ــواهد التنزی ش
احمــد،  مســند،: 185/1؛ بیضــاوی، عبــدالله بــن عمــر، تفســر بیضــاوی: 22/2؛ قنــدوزی حنفــی، شــیخ 

ــع المــوده: صــص 9- 44- 51- 52. ســلیمان، ینابی
2-السیوطی، جلال الدین، تفسیر الدرالمنثور: 233-231/2.

3-طوسی، ابی جعفر محمد بن الحسن، التبیان في تفسير القرآن: 486-485/2.

ــةِ  ــلَ الصَحابَ ــنَ Q كانَ أَفضَ ــرَ الُمؤمِن أَنَّ أم
مِــن وجهَــنِ: أَحَدُهُــا- أنّ مَوضــوعَ الُمباهِلــةِ 
ــحُّ  ــكَ لا يَصِ ــلِ وَ ذَل ــنَ الُمبطِ ــقَّ مِ ــزَ المح ليَِتمي
الباطـِـنِ  مَأمــونُ  هُــوَ  بمَِــن  إلّ  يَفعَــلَ  أَن 
ــاسِ  ــهِ أَفضَــلُ النّ مَقطوعَــاً عَــىَ صِحــةِ عَقيدَتِ
عِنــدَ اللَِّ. وَ الثّــاني - أنّــه O جَعَلَــه مِثــلَ 
ــه  ــكُمْ« لِنَّ ــنا وَ أَنْفُسَ ــهِ: »وَ أَنْفُسَ ــهِ بقَِولِ نَفسِ
 Q أَرادَ بقَِولـِـهِ »أَبناءنــا« الحَسَــن وَ الحُسَــن
بـِـا خِــافٍ. وَ بقَِولـِـهِ: »وَ نسِــاءَنا وَ نسِــاءَكُمْ« 
بـِـهِ  أَرادَ  أَنفُســنا«  »وَ  بقَِولـِـه:  وَ   Q فاطمــة 
ــه لَ يَــرُ غَيرهُــا  نَفسَــه، وَ نَفــس عَــي Q لِنََّ
بـِـا خِــافٍ، وَ إذِا جَعَلَــه مِثــلَ نَفسِــهِ، وجــب 
ــه«))).  ــلِ، وَ لا يُقارِبُ ــدٌ فِ الفَض ــهِ أَح أَلّ يُداني
یَکتُــبُ صاحِــبُ تَفســرِ مَمَــع البَیــانِ فِ هــذا 
الصَــدَدِ: »وَ أَنْفُسَــنا« يعنــي عَليــا خاصَــةً وَ لا 
ــه  ــي ص لِنّ ــهِ النَّب ــي بِ ــونَ الَمعن ــوزُ أَن يَك يَ
ــانُ  ــو الإنس ــوزُ أَن يَدعُ ــي وَ لا يَ ــوَ الداعِ هُ
ــا يَصــحَّ أَن يَدعُــو غَــرَهُ وَ إذِا كانَ  نَفسَــه وَ إنّ
ــدَّ أَن يَكــونَ إشــارَةً إلِى  ــنا« لا بُ ــه »وَ أَنْفُسَ قولُ
ــارةً إلِى  ــونَ إش ــب أَن يَك ــولِ وَج س ــرِ الرَّ غَ
ــه لا أحَــدَ يدعــي دُخــولَ غَــرِ أَمــرِ  عَــي لِنَّ
الُمؤمِنــنَ عَــي وَ زَوجتـِـهِ وَ وَلَدَيــهِ فِ الُمباهِلَــةِ وَ 
هــذا يَــدُلُّ عَــىَ غايَــةِ الفَضــلِ وَ عُلُــوِ الدَرَجــةِ 
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وَ البُلــوغ مِنــهُ إلِى حَيــث لا يَبلُغُــه أَحــدٌ إذِ 
ســولِ وَ هــذا مــا لا يُدانيــهِ  جَعَلَــه اللهُ نَفــسَ الرَّ
فيــهِ أَحــدٌ وَ لا يُقارِبُــه وَ مِـّـا يَعضــدُه مِــنَ 
الرِوايــاتِ مــا صَــحَّ عَــنِ النَّبــي إنّــه سَــأَلَ عَــن 
ــلٌ فَعــي فَقــالَ  ــهُ قائِ ــهِ فَقــالَ لَ بَعــضِ أَصحابِ
ــن  ــأَلني عَ ــاسِ وَ لَ تَس ــنِ النّ ــألتَني عَ ــا سَ م
نَفــي وَ قَولِــه لبَِيــدةِ الأســلمي يــا بريــدة لا 
ــاسَ  تَبغــض عَليــاً فَإنّــه مِنــي وَ أنــا مِنــهُ إنّ النّ
ــا وَ  ــتُ أَن ــتَى وَ خَلق ــجَرٍ شَ ــن شَ ــوا مِ خُلِق
ــدٍ  ــه Q بأَِح ــدةٍ وَ قَول ــجَرةٍ واح ــن شَ ــي مِ عَ
ــه  ــنَ وَ وِقايَت ــه فِ الُمشرك ــرَت نكايَتُ ــد ظَهَ و قَ
إيِــاه بنِفَسِــهِ حتّــى قــالَ جِبرائيــلُ إنّ هــذا لَــي 
ــا  ــي وَ أن ــه مِن ــلُ أنّ ــا جبرائي ــالَ ي ــاة فَق المواس
ــكَ  ــم.))) لذِل ــا مِنكُ ــل وَ أَن ــالَ جِبرائي ــهُ فَق مِن
ــا لِــذهِ الآيــاتِ وَ غَيِرهــا حَــدَدت وِلايــةُ  وِفقً
الإمــامِ عَــي Q فِ القُــرآنِ الكَريــمِ، وَ قَــد 
ــةَ وَ  ــذه الوِلايَ ــمُ O هَ ســولُ الكَري ــنَ الرَّ أعلَ
ــاسِ  ــةِ النّ ــنَ عامَ ــةٍ بَ ــع مُتلفَ ــةَ فِ مَواقِ الِخلافَ

ــةِ. وَ الخاصَ

نةُ القطعية 2-1-2. اَلسُّ

آيــاتِ  تَديــدِ  عَــىَ  الأمَــرُ  يَقتَــرُِ  لا 
لافــةِ الإمــامِ عَــي Q فَحَســب بَــل  القُــرآنِ لِِ

1-طبرسی، ابوعلی فضل بن حسن، مجمع البیان فی علوم القرآن: 241/2.
2-حاكــم نيشــابوري، مســتدرك عــي الصحيحــن:124/3؛ ذهبــي، محمــد، تلخيــص المســتدرك: 124/3؛ 

ابــن مردويــه، احمــد، مناقــب عــي بــن ابي طالــب و مــا نــزل مــن القــرآن في عــي: 117.
3-حاكم نيشابوري، مستدرك علي الصحيحين110/3.

4-النيشابوري، مستدرك علي الصحيحين: 138/3.

ســولَ الكَريــمَ O بصِِفتـِـهِ مُبــنِ القُــرآنِ  إنَّ الرَّ
وَ مُفــرِه، قــد ألقَــى نَظــرةً عَمَليــةً عَــىَ 
مُتَــوى القُــرآنِ الكَريــمِ فِ هَــذا الصَــدَدِ. فِــی 
هَــذا الصَــدَدِ قَــد نُقِلَــت الرِوايــاتُ الصَحيحــةُ 
O ِســولِ الكَريــم ــدورِ مِــنَ الرَّ  وَ قَطعيــةُ الصُّ
يَقــولُ  الصَحيحَــةِ  الفَریقَــنِ  مَصــادِرِ  فِ 
ســولُ الكَريــمُ O فِ شَعيــةِ وَ مَكانَــةِ  الرَّ
ــرآنِ  ــعَ القُ ــيُّ م ــي Q: »ع ــامِ عَ ــةِ الإم عالی
ــرِدا  ــي يَ ــا حَتَّ ق ــن يَفتَِ ــي لَ ــعَ عَ ــرآنُ مَ وَ القُ
ــادِرِ  ــد وَردَت فِ الَمص ــوض.«))) وَ قَ ــيّ الحَ عَ
ــمِ O فِ  ــولِ الكَري س ــنِ الرَّ ــةٌ عَ ــنيةِ رِواي السُّ
ــا  ــي وَ أن ــا مِنّ ــةِ الإمــامِ عَــي Q: »انَّ عَليً وِلايَ
ــدي«))). ــن بَع ــنٍ مِ ــوُ وَلي كُلُّ مُوم ــهُ وَ ه  مِن
ــولُ  ــنيةِ يَق ــادِرِ السُ ــرَى للِمَص ــةٍ أُخ  وَفِ رِواي
ــامِ  ــلِ الإم ــن فَضائِ ــمُ O عَ ــولُ الكَري س الرَّ
ــه اسري بي إلي  ــت لَيل ــذا: »انِتَهي ــي Q هَکَ عَ
الســدرة الُمنتَهــي فَاَوحــي إليَّ فِ عَــي بثَِــاث: 
إنّــه إمــامُ الُمتَقيَن وَ سَــيِّدُ الُمســلِميَن وَ قائِــدُ الغر 
ــوعٍ  ــم.«))) وَ فِ نَ ــاتِ النَّعي ــنَ إلي جَنّ المحجل
:O ُوايــاتِ قــالَ النَّبــي الكَريــم  آخَــرَ مِــنَ الرِّ
ــن  ــر مَ ــع سري وَ خَ ــي وَ مَوضِ ــإنَّ وَصي »فَ
اتــرك وَ ينجــز عــدتي وَ يَقــي دينــي عَــي بــن 
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ــتَخدَمَ  ــةٍ أُخــرَى اسِ ــب«))).  وَ فِ رِوايَ أبي طالِ
كَلمــةَ  صَاحــةً   O الكَريــمُ  ســولُ  الرَّ
 :Q ــي ــامِ عَ ــنِ الإم ــثِ عَ ــوَلي« فِ الحَدي »ال
ــلُ  ــه يَفعَ ــا فَإنّ ــبّ عَليً ــم فَاَح ــاً وَليّكُ »إنَّ عَلي
ــذي  ــائي وَ الترم ــننَِ نسِ ــرُ«))). فِ سُ ــا يُومِ بِ
ــنةَِ، وَ  ــلِ السُّ ــتَةِ لِه ــاحِ س ــن صِح ــا مِ وَ هُ
ــي  ــی یَع ــندَ أَب ــمِ وَ مَس ــتَدرکِ للِحاکِ فِ الُمس
 O ِــم ــي الكَري ــنِ النَّب ــةً عَ ــت رِواي ــد نُقِلَ قَ
فِ وِلايَــةِ الإمــامِ عَــي Q وَخِلافَتِــهِ عَــىَ هــذا 
النحَــوِ: »مــا تُريــدونَ مِــن عَــي؟ مــا تُريــدونَ 
ــي وَ أنــا مِــن عَــي و عَــي  مِــن عَــي؟ عَــي مِنّ
وَلي كُلِّ مُؤمــنٍ بَعــدي«))) وَ قَــد وَرَدَ نَفــس 
ــرِه  ــل وَ غَ الَموضــوعِ فِ مَســندَ أَحَمــد بــن حَنبَ
مِــن كُتُــبِ الرَوائيــةِ، وَ مِــنَ الُمهــمِ تَديــدُ 
ــدِي«.)))  ــن بَع ــنٍ مِ ــوَ وَلي كُلِّ مُؤم ــارَةِ »هُ عِب
 Q حَديــثٌ آخــرُ يُشــرُ إلِى وِلايَــةِ الإمــامِ عَــي
هُــوَ حَديــثُ الَمنزَلــةِ الأصیــلُ يَتَفِــقُ فيــهِ أَهــلُ 
ــولَ  س ــه وَ أنَّ الرَّ ــهِ وَ یَقینِ ــىَ صِحَتِ ــنةِ عَ السُّ

1-مزي، تهذيب الكمال: 240/23؛ هيثمي، مجمع الزوائد: 118/9.
2-متقي هندي، كنز العمال: 612/11؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق: 191/42.

ــي  ــتدرك ع ــابوري، مس ــم نيش ــايي: 133/5؛ حاك ــنن نس ــايي، س ــذي: 297/5؛ نس ــنن ترم ــذي، س 3-ترم
ــن: 111/3. الصحيح

4-انظــر: ابــن حنبــل، مســند: 438/4؛ متقــي هنــدي، كنزالعــال: 608/11؛ عســقلاني، ابــن حجــر، فتــح 
البــاري: 53/8؛ منــاوي، فيــض القديــر: 471/4.

ــن  ــة: 24/18؛ اب ــج البلاغ ــد، شرح نه ــد، ابوحام ــن ابي الحدي ــل: 21/2؛ اب ــواهد التنزي ــکانی، ش 5-الحس
ــند: 50/3. ــل، مس حنب

ــفینةَِ )زمخــری، الكشــاف،  6-مســلم، صحيــح: 1873/2؛ ترمــذی، ســنن ترمــذي: 663/5( وَ حَدیــث السَّ
.369/1

7-مسلم، صحيح مسلم، 1453/3؛ حاکم نیشابوری، مستدرك علي الصحيحين، 501/4.
.146/1 :Q8-خوارزمی، موفق، مناقب علی بن ابی طالب

9-امینی، الغدير: 36/1-31؛ ابن سعد، محمد، الطبقات الكبري: 173/2.

الكَريــمَ O خاطَــبَ الإمــامَ عــي Q: »أنــتَ 
ــه لا  ــی إلّ أنَّ ــن مُوس ــارونَ مِ ــةِ ه ــی بمَِنزل مِنّ
نَبــي بعــدي.«))) باِلإضافــةِ إلى الَأحاديــثِ 
O فِ  الكَريــمُ  ســولُ  الرَّ أَعلَــنَ  الَمذكــورَةِ 
مَواقِــعَ مُتلفــةٍ خِلافَــةَ الإمــامِ عَــي Q وَ غَــرِهِ 
ــن  ــث ثقلَ ــكَ حَدي ــا فِ ذل ــةِ K بِ ــنَ الأئَم مِ
حيــح وَ الُمتَواتـِـر))) فِ التَّعريــفِ بعَِــدَدِ  الصَّ
ســاءِ  الأئَمــةِ )))K و في التَّعريــفِ الصَيــحِ لَِ
خُطبَــةِ  فِ  وَ  ــامُ()))  السَّ )عَلیهِــم  الأئَمــةِ 

غَدیرخُــم.)))

ــامِ  ــةَ الإم ــإنَّ خِلافَ ــا وَرَد، فَ ــبِ م وَ بحَِس
ــنةَِ  ــةِ وَ السُّ ــةِ القُرآني عَــي Q تَقــومُ عَــى الأدَل
ــي  ــاً للِنَّب ــةً خلف ــه صَاح مَت ــي قَدَّ ــدَدةِ الّت الُمح
الكَريــمِ O. لذِلــكَ فــإنّ الَمبــادِئ الأدَلبــي فِ 

ــةٍ. ــرُ مَقبول ــةٌ وَ غَ ــدَدِ مَعيوب ــذا الصَ هَ

2-2. الَمنهجيَةُ الأدَلبي وَ نَقدُها
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ــةِ  إنَّ الأسُــلوبَ الأدلبــي للِنصّــوصِ التّالي
الّتــي تَعــارَضَ العَقــلَ هُــو أنّــه يَتَفَحَــصُ 
ــنِ: ــلَ فِ فئِتَ ــارَضَ العَق ــي تَع ــاتِ الّت الرِواي

وَ  السُــننَِ  كُتُــبِ  فِ  الــواردَةُ  المتــونُ   -
. تِ لُمصَنفــا ا

وَ  المزیفــاتِ  فِ  الــواردَةُ  اَلُمتــونُ   -
. (( ( تِ هيــا ا لو ا

ــامِ  ــةِ الإم ــوعِ خِلافَ ــثُ فِ مَوض ــوَ يَبحَ هُ
ــةَ  ــى أنّ أهمي ــاني، بمَِعن ــمِ الثّ ــي Q فِ القِس عَ
ــعُ فِ  ــا تَقَ ــةٍ أَنّ ــةٌ لدَِرَج ــةِ تافهِ ــذهِ القَضي ه

ــاني. ــورِ الثّ المحِ

وَرَدت فِ الَمقــالِ الســابقِِ بَعــضُ الرِوايــاتِ 
القَطعيــةِ الصُــدورِ فِ مَصــادِرَ سُــنيةٍ عَــن 
خِلافَــةِ الإمــامِ عَــي Q. وَ السُــؤالُ الُمهــمُ 
هَــل الأدلبــي لَ یَــدرُس مِثــلَ هــذهِ الرِوايــاتِ 
ــوال  ــي أَق ــةٍ؟ أَ لَ يُراع ــنيةٍ مُهم ــادرَ سُ فِ مَص
ــنةِ مِثــلَ حاکِــمِ نيشــابوري فِ هــذهِ  الــرُواةِ السُّ

ــاتِ؟ الرِواي

ــي  ــة الأدلب ــارِ دِراسَ ــذِ فِ الِاعتبِ ــعَ الأخَ مَ
الحَديــثِ، لَعــلَّ الإجابَــةَ عَــىَ الســؤالِ باِلنفَــيِ 
أَو أَنّ مُعتقداتـِـه اللاهوتيــةَ فِ عَــدَمِ قَبــولِ 
ــولِ  وِلايــةِ الإمــامِ عــي Q حالَــت دونَ قَب
مِثــلِ هــذهِ الرِوايــاتِ. اقِتَــى الَمنهَــجُ العِلمــي 

1-الادلبي، صلاح الدين بن احمد، منهج نقد المتن عند علما الحديث النبوي: 304.
2-الأدلبي، صلاح الدين بن احمد، منهج نقد المتن عند علما الحديث النبوي:311.

أنّ يذكُــرُ الأدلبــي عَــىَ الأقَــلِ خَلافَــةَ الإمــامِ 
ــاتِ،  ــننَِ وَ الُمصَنفَ ــوانِ السُ ــتَ عُن ــي Q تَ عَ
ثُــمَّ عَلَــقَ عَليــهِ؛ لذِلــكَ فَــإنَّ طَريقَــةَ الأدَلبــي 
ــه  ــا خَطــرًا لا يُمكِــنُ قَبول تُواجِــهُ أَيضًــا تَديً

ــوالِ. ــنَ الأحَ ــأي حــالٍ مِ بِ

3-2. نَقدُ الُمحتَوى

ــولَ  ــاطِ حَ ــضِ النق ــي إلِى بَع ــرُ الأدَلب يُش
خِلافــةِ الإمــامِ عــي Q وَ تَعارُضِهــا مَــعَ 
حادِثَــةِ  إلِى  ينظُــرُ  أَوّلاً:  العَقــلِ،  مِعيــارِ 
ــاءً  ــا إدع ه ــكارِ وَ يَعتَبُِ ــرَةِ الإن ــم بفِِك غَديرِخ
ــرَونَ أَنّ  ــيعةَ یَ ــدُ أنَّ الشِّ ــاً: يَعتَقِ ــيعيًا. ثانيِ ش
ــه  ــىَ أنّ ــه عَ ــمّ تَقديم ــد تَ ــي Q قَ ــامَ عَ الإم
ــالٍ وَ  ــن رِج ــةِ مِ ــعَ الصَحاب ــةُ، وَ أنّ جَي الخلَيف
نســاءٍ صِغــارَاً وَ كِبــاراً شَــهِدوا هَــذا الحَــدَثَ، 
وَ لا  أَحَــدٌ  ضَ  يَعــرَِ أَن لا  يُمكِــنُ  فَكَيــفَ 
يَتَفاعَــلُ عِندَمــا يُصبِــحُ أبوبكــر خَليفــةً؟ هــذا 
ــةُ:  يَتَعــارَضُ مَــعَ العَقــلِ. وَ أمّــا النقطــةُ الثالثِ
إنَّ الأدلبــي یَنتَقِــدُ وَ یَرفُــضُ بَعــضَ الأحَاديثِ 
الّتــي تُشــرُ إلِى خِلافَــةِ الإمــامِ عَــي Q، وَ قَــد 
اُســتُخدِمَ فِ هــذهِ الأحَاديــثِ لَفظــا »الخليفــة« 
ــةً))).  ــاتِ مُزيف ــذهِ الرِواي ــرُ ه ــولي« فَيَعت و »ال
ــةِ  ــوادِ الَمذكــورَةِ فِ ثَلاثَ ــمُ الَم ــدُ وَ تَقيي ــمُّ نَق فَيت

ــاورَ. مَ

1-3-2. حادثة غديرخم



 نَقدُ وَ دِراسَةُ وجهَةِ نَظر "صَلاح الدين الَادلبي"
حَولَ خِلافةِ الإمامِ عَلـي Q وَ تَعارُضِها مَعَ مِعيارِ العَقلِ
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الأخَــرِ  الحـَـجِ  وَ  غَديرِخــم  حادثــةَ  إنَّ 
ــاتِ و  ــنَ القَطعی ــو مِ ــمِ O هُ ــي الكَري للِنَّب
البَدییهــاتِ للِنَّبــي O وَ التّاريــخِ الأكَيــدِ. 
كَيــفَ یَعتَــرُِ الأدلبــي هــذا الأمَــرَ الُمهــمَ ادِعــاءً 
شِــيعيًا، فِ حــن أنَّ وَصــفَ هــذا الحادثــةِ قَــد 
ــرتِ  ــد أَقَ ــةٍ. وَ قَ ــنيةٍ مُهم ــبٍ سُ ــلَ فِ كُتُ نق
الكُتُــبُ التّاريخيــةُ وَ السَديــةُ وَ التَفســريةُ 
ــنُ كَثــر  ــرِ. اب ــةِ الغَدي ــنِ بصِِحَــةِ حادِث للِفَریقَ
يَكتُــبُ عَــن حَــدَثِ غَديرِخُــم: »وَ قَــدْ خَطَــبَ 
يــفِ خُطْبَةً  ِ رَسُــولُ اللَِّ O فِ هَــذَا الْيَــوْمِ الشَّ
عَظِيمَــةً تَوَاتَــرَتْ بَِــا الْحََادِيــثُ وَ نَحْــنُ 
هُ اللَُّ عَــزَّ وَجَــل.«)))  َ نَذْكُــرُ مِنهَْــا مَــا يَــرَّ
ــثَ  ــي حَدي ــةُ الأمين ــلَ العَلامَ ــرِ نَقَ وَفِ الغَدي
تابعِــاً   84 وَ  صحابيــاً   110 عَــن   الغَديــرِ 
و 360 عالمــاً سُــنياً. وَ هُــوَ يُشــرُ إلِى 26 كِتابَــاً 
ــا  ــمَّ تَأليفُه ــنِ تَ ــاءِ الفَریقَ ــن عُل ــتَقلًا عَ مُس
ــبُ  ــرِ.))) الخطي ــثِ الغَدي ــرِ حَدي ــاتِ تَواتُ لِثب
ــنةَِ  السُّ الُمؤرخــنَ لِهــلِ  أَحَــدُ  البَغــدادي 
باِلتَفصيــلِ عَــن  يَكتُــبُ  بَغــدادَ  تاريــخِ  فِ 
ــالِ:   ــةِ الإک ــقِ الآی ــم فِ ملحَ ــةِ غَديرِخُ حادِثَ
 O ــي ــذَ النَّب ــا اَخَ ــم لم ــومَ غَديرِخ ــوَ ي وَ هُ
ــتُ وَلي  ــالَ: أ لَس ــب فَق ــنِ أبي طال ــي ب ــدِ عَ بيَِ
ــالَ:  ــولَ اللهِ، ق ــا رَس ــي ي ــوا بَ ــنَ؟ قال الُمؤمن

1-ابن كثير دمشقي، البدايه و النهايه: 213/5.
2-اميني، الغدير: 41-311.

3-خطيب بغدادي، احمد بن علي، تاريخ بغداد،: 284/8.
4-ابن كثير دمشقي، البدايه و النهايه: 350/7.

5-ابن حنبل، مسند: 281/4.

ــولاهُ، فَقــال عُمــر  ــي مَ ــولاهُ فَعَ ــتُ مَ ــن كُن مَ
بــن الخطــاب: بَــخ بَــخ لَــكَ يَابــنَ أبي طالــب 
أصبَحــتَ مَــولاي وَ مَــولي كُلِّ مُســلمٍ، فَاَنــزلَ 
ــتُ  ــمْ وَ أَتْمَْ ــمْ دينكَُ ــتُ لَكُ ــوْمَ أَكْمَلْ اللهُ »ِالْيَ
سْــامَ  عَلَيْكُــمْ نعِْمَتــي‏ وَرَضيــتُ لَكُــمُ الِْ
ــذهِ  ــر بَِ ــر كَلامَ عُم ــنُ كَث ــروي اب ــا«))). يَ دين
ــومَ وَلي كُلِّ مُؤمــنٍ.)))  ــةِ: أصبَحــتَ الي الطَريقَ
يَــروي أَحمــدُ بــن حَنبَــل أَحــدُ كِبــارِ رُواةِ 
حادِثَــةِ  تَوضيــحِ  إلِى  باِلِإضافَــةِ  ــنةِ  السُّ
غَديرخُــم، كَلامَ أَبي بَكــر وَ عُمَــر للِإمــامِ عَــي 
Q عَــىَ النحَــوِ التّــالي: بَــخ بَــخ لَــكَ يَابــنَ أَبي 
طالِــب أصبَحــتَ وَ أمســيتَ مَــولاي وَ مَــولا 
ــابوري  ــمُ النيِش ــةٍ.))) حاكِ ــنٍ وَ مُؤمن كُلِّ مُؤم
ــثَ  ــلُ حَدي ــنَ یَنقُ ــنةَِ البارِزي ــرُواةِ السُ ــدُ ال أَحَ
ــمَ رَضَِ  ــنِ أَرْقَ ــدِ بْ ــيِ: »عَــنْ زَيْ الغَديــرِ كَــا يَ
 O ِــولِ الله ــعَ رَسُ ــا مَ ــالَ: خَرَجْن ــهُ ق اللهُ عَنْ
ــدَوْحٍ،  ــرَ بِ ــمٍّ فَأَمَ ــرِ خُ ــا إلَِ غَدِي ــى انِْتَهَيْن حَتَّ
فَكُسِــحَ فِ يَــوْمٍ مــا أَتَــى عَلَيْنــا يَــوْمٌ كانَ أَشَــدَّ 
ــالَ:  ــهِ وَ قَ ــى عَلَيْ ــدَ اللََّ وَ أَثْنَ ــهُ فَحَمِ ا مِنْ ــرًّ حَ
ــطُّ إلَِّ  ــيٌّ قَ ــثْ نَبِ ــهُ لَْ يُبْعَ ــاسُ، إنَِّ ــا النَّ ــا أَيُّ »ي
ــذِي كانَ قَبْلَــهُ،  مــا عــاشَ نصِْــفَ مــا عــاشَ الَّ
ــارِكٌ  وَ إنِِّ أُوشِــكُ أَنْ أُدْعَــى فَأُجِيــبَ، وَ إنِِّ ت
ــوا بَعْــدَهُ كِتــابَ اللهِ عَــزَّ وَ  فيِكُــمْ مــا لَــنْ تَضِلُّ
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ــيٍِّ رَضَِ اللهُ  ــدِ عَ ــذَ بيَِ ــامَ فَأَخَ ــمَّ ق «، ثُ ــلَّ جَ
ــمْ  ــنْ أَوْلَ بكُِ ــاسُ، مَ ــا النَّ ــا أَيُّ ــهُ فَقــالَ: »ي عَنْ
ــمُ، ــولُهُ أَعْلَ ــوا: اللهُ وَ رَسُ ــكُمْ؟« قالُ ــنْ أَنْفُسِ  مِ
»ألَسْــتُ أَوْلَ بكُِــمْ مِنْ أَنْفُسِــكُمْ؟« قالُــوا: بَلَ، 
ــيٌِّ مَــوْلاهُ« هَــذا  ــتُ مَــوْلاهُ فَعَ ــنْ كُنْ قــالَ: »مَ
ــاهُ«))).  ج ــنادِ، وَ لَْ يَُرِّ سْ ــحُ الِْ ــثٌ صَحِي حَدِي
ــرِ  ــنةَِ بتَِواتُ ــاءِ السُ ــن عُلَ ــدُ مِ فَ العَدي ــرََ اعِ
ــنةَ  ــونَ السُ ــارُ الُمعلق ــرِ.))) أش ــثِ الغَدي حَدي
إلى حادِثَــةِ غَديرخُــم فِ مُلحَــقِ الآيــةِ التَبلیــغِ، 
فَيَكتُــبُ فَخــرُ الــرازي فِ هَــذا الصَــدَدِ: نُزِلَــتِ 
ــغْ مــا أُنْــزِلَ إلَِيْــكَ  سُــولُ بَلِّ ــا الرَّ َ الآیــةُ gيــا أَيُّ
ــالَتَهُ  ــتَ رِس غْ ــا بَلَّ ــلْ فَ ــكَ وَ إنِْ لَْ تَفْعَ ــنْ رَبِّ مِ
ــدِي  ــاسِ إنَِّ اللََّ لا يَْ ــنَ النَّ ــكَ مِ وَ اللَُّ يَعْصِمُ
الْقَــوْمَ الْكافرِيــن‏X فِ فَضــلِ عَــي وَ لَــا نُزِلَــت 
ــتُ  ــن كُن ــالَ: مَ ــدِهِ وَ ق ــذَ بيَِ ــةُ اَخَ ــذهِ الآي ه
ــن والاهُ وَ  ــمَّ وال مَ ــولاهُ اللّه ــي مَ ــولاهُ فَعَ مَ

ــن عــاداهُ))) . عــاد مَ

لذِلــكَ فَــإنَّ حادِثــةَ غَديرِخَــم وَ صَاحتَهــا 
ــةٌ  ــةٌ وَ موثق ــي Q قَوي ــامِ عَ ــةِ الإم ــىَ وِلايَ عَ
ــنَ الُمســتغربِ أَن یَعتَــرَِ  بـِـكُلِّ الطُــرُقِ، وَ مِ

ــيعياً. ــاءً ش ــمَ ادِع ــرَ الُمه ــذا الأم ــي ه الأدلب

2-3-2. عَــدَمُ مُبايعــةِ الصَحابَــةِ لِبــا 
ــر بَك

1-حاکم النیشابوری، مستدرك علي الصحيحين: 613/3.
2-انظروا: شرف الدین الموسوی، المراجعات: 208-207.

3-فخر رازي، مفاتيج الغيب: 636/3.
4-بخاري، الصحيح: 1549/4.

ــوالي:  ــل و الت ــاء الاوائ ــوالي في انب ــوم الع ــمط النج ــن، س ــن حس ــك ب ــي، عبدالمل ــي الملك ــر: العاصم 5-انظ

مُعارَضَــةِ  عَــدَمَ  أَنَّ  الأدَلبــي  یَــرَى  وَ 
العَديــد مِــنَ الصَحابــةِ، صِغــارًا وَ كِبــارًا، 
ــادِ وَ  ــرُ ع ــرٌ غَ ــر أَم ــا بَك ــاءً لِب ــالً وَ نسِ رِج
مُالــفٌ للِعَقــلِ. وَ مَــعَ ذَلــكَ هُنــاكَ أَدِلــةٌ 
ــدَ  ــىَ أَنَّ العَدي ــنيةِ عَ ــادِرِ السُّ ــةٌ فِ الَمص مَوثوق
ســولِ الكَريــمِ O لَ يُبايِعوا  مِــن أَصحــابِ الرَّ
ــن  ــةَ مِ ــا بَكــر وَ عارَضــوهُ وَ وعــدّوا الِخلاف أَب

.Q ــي ــامِ عَ ــقِّ الإم حَ

أوّلُ مَــن لَ يُبايِــع أَبــا بَكــر هُــو نَفســه 
فِ  البُخــاري  يَــروي   .Q عَــي  الِإمــام 
ــةِ إلِى تَديــدِ  ــةً تَشــهَدُ باِلإضافَ حيــحِ رِواي الصَّ
ــدَمِ  ــىَ عَ ــاً عَ ــراء P لَي ــرةِ الزَه ــنِ حَ دَف
ــتَةَ  ــدةِ سِ ــر لُِ ــي Q لِبَي بَك ــامِ عَ ــةِ الإم مُبايَعَ
O ســتةِ  النَّبــي  بَعــدَ  وَ عاشَــت  أَشــهُرٍ: 
أشــهرٍ فَلَــا توفيــت دَفنهَــا زَوجهــا عَــي لَيــاً 
ــا وَ كانَ  ــي عَلَيه ــر وَ ص ــا اَبابك ــوذن بِ وَ لَ ي
ــا  ــةَ فَلَ ــاة فاطم ــهُ حَي ــاسِ وَج ــنَ النّ ــي مِ لعَِ
ــاسِ فَالتَمَــس  ــتَنكَرَعَلي وُجــوه النّ تَوفيــت اسِ
ــع  ــن يُبايِ ــه وَ لَ يَكُ ــر وَ مُبايَعَت ــة أبي بَك مصالِ
ــنيةٌ  ــدَت مَصــادرُ سُ ــا أَكّ ــكَ الأشــهُرِ))). كَ تلِ
أُخــرى رَفَــضَ الِإمــامُ عَــي Q مُبايعــةَ أَبي 
ــدَمَ  ــةٍ عَ ــة فِ رِواي ــنُ قُتيب ــرَ اب ــا ذَكَ بَكــر))). كَ
بقَِتلــهِ:  التَهديــدَ   Q عَــي  الِإمــامِ  مُبايعــةِ 
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فَقالــوا لَــه: بايــع. فَقــالَ: إن أنــا لَ اَفعَــل 
ــو  ــه هُ ــهَ إل ــذي لا إل ــوا: إذا وَاللهِ الّ ــه؟ قال فَم
نَــربُ عُنقُــكَ. قــالَ: إذا تَقتُلــونَ عَبــدَ اللهِ وَ 
اَخــا رَســولهِ. وَ اَبوبَكــر ســاكتٌ لا يَتَكلَــمُ.))) 
يَصِــفُ الَمســعودي أَيضًــا فِ تَقريــرِه باِلإضافَــةِ 
ــرقَ  ــهِ ح ــن مُبايَعَتِ ــي Q مِ ــامِ عَ ــعِ الِإم إلِى مَن
 :P ِــراء ــرةَ الزَه ــامِ وَ ضربَ حَ ــزلُ الإم مَن
فَوجَهــوا إلي مَنزِلِــه فَهَجَمــوا عَلَيــهِ وَ احرَقــوا 
بابَــه و اســتخرجوهُ مِنــهُ كرهًــا وَ ضَغَطــوا 
اَســقَطَت  حَتّــی  باِلبــابِ  النِّســاءِ  سَــيدةَ 
ــالَ: لا  ــعَ وَ ق ــةِ فَامتَنَ ــذوه باِلبيع ــناً وَ اَخَ مُس
ــوني  ــالَ: إن تَقتُل ــكَ. فَق ــوا: نَقتُلُ ــلُ فَقال اَفعَ
ــدَهُ  ــدُ الله وَ اَخــو رَســولهِِ وَ بَسَــطوا يَ ــإنّ عَب فَ
ــحوا  ــا فَمَسَ ــم فَتَحه ــر عَلَيهِ ــا وَ ع فَقَبضه
عَلَيــهِ وَ هِــيَ مَضمومــة ))) باِلِإضافَــةِ إلِى يَقــنِ 
ــرٌ  ــلَ أَم ــد نُقِ ــی Q، فَقَ ــامِ عَل ــدَمِ وَلاءِ الإم عَ

ــره  ــن، التذك ــن الحس ــد ب ــدون، محم ــن حم ــد: 312/4؛ اب ــد الفري ــد، العق ــن محم ــد ب ــي، احم 332/2؛ اندل
الحمدونيــه: 166/7؛ ابــن ابي الحديــد، 1418ق: 106/15.

1-ابن قتيبة، ابومحمد عبدالله بن مسلم، الامامة و السياسة: 16/1.
2-مسعودي، علي بن حسين، اثبات الوصيه للامام علي بن ابي طالب: 154-155.

3-ابن حزم ظاهري، علي بن احمد، المحلي: 345/9.
ــد  ــن محم ــد حس ــق: محم ــن، تحقي ــا في الداري ــف م ــن وكش ــد، سّر العالم ــن محم ــد ب ــد محم ــزالي، ابوحام 4-غ
ــة: الأولى،  ــان، الطبع ــروت / لبن ــة - ب ــب العلمي ــاشر: دار الكت ــدي، ن ــد المزي ــد فري ــاعيل و أحم ــن إس حس

۲۰۰۳م.:18/1. ۱۴۲۴هـــ 
ــا فاطمــة إنّ اللَّ  ــم O عــن غضــب و رضــا حــرة فاطمــة )ســام الله علیهــا(: ي 5-يقــول الرســول الكري
ــابوري،  ــم نيش ــق: 3/ 156؛ حاك ــه دمش ــخ مدين ــاكر، تاري ــن عس ــاك. )اب ــرضى لرض ــك و ي ــب لغضب يغض
ــث  ــذا حدی ــة: ه ــذه الرواي ــق ه ــابور في ملح ــم نيس ــب حاك ــن: 3 /153( يكت ــي الصحيح ــتدرك ع بمس
صحیــح الاســناد و لم یخرجاه.)نفــس المصــدر( يعتــر هيثمــى أن وثيقــة الــرد جيــدة، و يــروي هــذه الروايــة 
ــب  ــة إن اللّ يغض ــا فاطم ــال: ي ــي O ق ــن النب ــه ع ــب رضي اللّ عن ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــو الآتي: ع ــى النح ع

ــد: 9 /204(. ــع الزوائ ــي، مجم ــن. )هيثم ــناده حس ــی و اس ــاك، رواه الطبران ــرضى لرض ــك و ي لغضب
6-بخاري، صحيح بخاري: 1126/3؛ 1549/4.

ــنيةِ مِـّـا يَزيــدُ مِــن أَهميــةِ  آخــرٌ فِ الَمصــادرِ السُّ
هــذهِ الَمســألةِ وَ أنّ الإجمــاعَ الّــذي لَیــسَ فیهــا 
ــري  ــزم ظاهِ ــنُ حَ ــبُ اب ــون يَكتُ ــی فَمَلع عَل
عَــن هــذا: وَ لَعنــةُ اللهِ عَلَــی كُلِّ اجمــاعٍ يَــرُجُ 
عَنــهُ عَــي بــن أبي طالـِـب وَ مَــن بحَِضرتـِـهِ مِــنَ 
الصَحابَــةِ))) حَــرَةُ الزَهــراء P سَــیدةُ نسِــاءِ 
ــنَ  ــخاصِ الآخَري ــدُ الأشَ ــيَ أَح ــالَِ هِ فِ الع
ــبُ  ــزالي يَكتُ ــر، وَ الغَ ــا بَك ــع أَب ــنَ لَ تُبایِ الّذي
ــإنّ  ــا فَ ــوصٌ أيضً ــذا مَنص ــكَ: وَ ه ــن ذل عَ
العَبــاسَ وَ أولادَهُ وَ عَليٌــا وَ زَوجتَــه وَ أولادَه لَ 
ــةَ البيعــةِ وَ خالَفَكــم اَصحــابُ  يَــرُوا حَلق
غَضَــبَ)))  البُخــاري  يَــروي  السَــقيفةِ))) 
هــراء P مِــن أَبي بَكــر عَــىَ النحَــو  حَــرةِ الزَّ
التّــالي: فَغَضبَــت فاطمــةُ بنِــتُ رَســولِ اللهِ 
صَــيّ اللهُ عَلَيــهِ وَ سَــلَم فَهَجَــرت اَبابكــر 
فَلَــم تَــزَل مُهاجِرَتــه حَتّــي تَوفيــت)))، الإمــامُ 
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ــنَ لَ  ــنَ الّذي ــن L مِ ــامُ الحُس ــن وَ الإم الحسَ
ــنَ  ــم مِ ــي هاشِ ــا أنّ بَن ــر))) كَ ــا بك ــوا أَب يُبايِع
الّذيــنَ لَ يُبايِعــوا أَبــا بكــر، قَــد نُقِلَ عَــدَمُ وَلاءِ 
ــازَلَ  ــنيةٍ))) تَن ــادرَ س ــةِ فِ مَص ــذهِ الَمجموع ه
ــنَ  ــاءِ للِمُهاجري ــةِ العُظ ــنَ الصَحاب ــدُ مِ العَدي
ــدّوا  ــر وع ــم لِبي بَك ــن وَلائِهِ ــارِ عَ وَ الأنَص
الإمــامَ عَــي Q جَديــراً باِلِخلافَــةِ.))) وَ يُمكِــنُ 
الّذيــنَ  الصَحابــةِ الآخريــنَ  شُــيوخِ  ذِكــرُ 
ــامَ  ــرَوا الإم ــر وَ اعتَ ــةَ أَبي بَك ــوا مُبايَعَ رَفَض
عَــي Q جَديــرَاً باِلِخلافــةِ عَــىَ النحَــوِ التّــالي: 
سَــلمان الفــارسي))) ابــوذر، مقــداد و عــار))).

ــنَ وَ  ــدِّ الُمعارِض ــن أَشَ ــوَ مِ ــة هُ ــنُ تيمي ابِ
ــكَ  ــن أُولئ ــتِ K، وَ مِ ــلِ البَي ــنَ لِهَ الُمخالفِ
الّذيــنَ باِلــكادِ يَقبَلــونَ بـِـأَيِّ شَءٍ مُالـِـف 
ــازُلِ الإمــامِ  فُ بتَِن ــه يَعــرَِ ــنةَِ، لكنَ ــادِئ السُ لَِب
ــنِ  ــادة عَ ــنِ عب ــعد ب ــر وَ سَ ــي Q وَ الزُب عَ
الــوَلاءِ لِبي بَكــر: وَ نَحــنُ نَعلَــمُ یَقینــاً أنّ 
ــیءٍ  ــر بشَِ ــي وَ الزُبَ ــی ع ــدم عل ــر لَ یق أبابَک
ــادة  ــن عب ــعد ب ــی سَ ــل وَلا عَل ــنَ الأذی بَ مِ

1-العاصمي الملكي، عبدالملك بن حسين، سمط النجوم العوالي في انباء الاوائل و التوالي: 332/2.
2-ابن الوردي، زين الدين عمر بن مظفر، تاريخ ابن الوردي: 134/1.

ــج  ــد، شرح نه ــن ابي الحدي ــاضرات: 277/1؛ اب ــدار في المح ــر ال ــن، نث ــن الحس ــور ب ــعد منص 3-الابي، ابوس
ــن: 78/1. ــار قزوي ــن في اخب ــد، التدوي ــن محم ــم ب ــي، عبدالكري ــي قزوين ــة: 138/1-137؛ رافع البلاغ

4-ابن الوردي، زين الدين عمر بن مظفر، تاريخ ابن الوردي: 134/1.
5-العاصمي الملكي، عبدالملك بن حسين، سمط النجوم العوالي في انباء الاوائل و التوالي: 332/2.

6-ابــن تيميــه حرانــی حنبلــی، ابوعبــاس أحمــد عبدالحلیــم، منهــاج الســنة النبویــة، تحقیــق: د. محمــد رشــاد 
ــة، الطبعــة الأولــی، ۱۴۰۶ه.: 291/8. ســالم، نــاشر: مؤسســة قرطب

7-بخاری، صحيح بخاري : 2506/6.
8-ابن الوردي، زين الدين عمر بن مظفر، تاريخ ابن الوردي: 134/1.

الُمتخلِــف عَــن بیعــه أولً وَ آخــرًا.))) وَ سَــعدُ 
ــدَةٍ بَيعــةَ أَبي  بــن عبــادة مِـَـن عارَضــوا بشِِّ
ــا  ــع أَب ــه لَ يُبايِ ــىَ أنّ ــلُ عَ ــدُلُّ الدَلائِ بَكــر. وَ تَ
ــاري  ــروِي البُخ ــهِ. يَ ــرِ حَياتِ ــى آخ ــر حَتّ بَك
قِصــةَ عَــدَمِ وَلائِــهِ وَ اعتِــداءِ عُمَــر وَ اَصحابِــهِ 

ــعد))). ــى س عَ

 Q ــي ــامِ عَ ــامِ وَ الإم ــداءُ الإس ــى أَع حَتّ
ــتِ  ــلِ البَي ــم لِهَ ــدِ عَداوَتُ ــنَ الُمؤكَّ ــنَ مِ الّذي
أَبوســفيان  بَكــر.  أَبي  مُبايَعَــةَ  رَفَضــوا   ،K
ــةَ أَبي  ــوا مُبايعَ ــنَ رَفَض ــنَ الّذي ــرب مِ ــن حَ ب
ــذا  ــي Q. هَكَ ــامِ عَ ــهِ للِِإم ــمَ عَداوَتِ ــر رُغ بَك
ــنةِ  يَــروِي الُمؤرخــونَ وَ الــرُواةُ لِهَــلِ السُّ
مُعارَضَــةَ أَبوســفيان: وَ کانَ فیمَــن تَلــفُ 
ــرب  ــن حَ ــفیان ب ــر اُبوس ــی بُک ــةِ أب ــن بیع عَ
ــي  ــاف أن یَ ــدِ مَن ــی عَب ــا بَن ــم ی ــالَ اَرضیتُ وَ ق
هَــذا الأمــرَ عَلَکُیــم غَکُیرــم وَ قــالَ العَــي بــن 

ــكَ....))) ــدَکَ اُبایِعُ ــدد یَ ــب ام أبي طالِ

كانَ حَسَــنُ بــنُ ثابـِـت أَحــدَ شُــعَراءِ غَديــر 
مِــن خُصــومِ البيعــةِ الآخريــنَ لِبَي بَكــر، 
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يغنــي مُعارَضَتَــه لُِبايَعَــةِ أَبي بَكــر وَ اتفاقَــهُ مَــعَ 
ــالِ: ــوِ التّ ــىَ النحَ ــي Q عَ بيعــةِ الِإمــامِ عَ

فَما کُنتُ اَعرفُ اَن الامرَ مُنصرفٌ
عَن هاشِمَ ثُمَّ مِنها عَن أبي حَسَن
أَ لَیسَ أوّل مَـــن صَلّی لقبلتکُِم

وَ اعرَفُ النّاسِ باِلقُرآنِ وَ السُنَنِ)))

  (((  O الكَريــمِ  الرّســولِ  عَــمُّ  عَبــاسُ 
الزبــر بــن العــوام))) خالــد بــن ســعید، بــراء 
ــن  ــل ب ــب، فض ــن کع ــی ب ــازب، اُب ــن ع ب
ــنَ  ــنَ الّذي ــان))) مِ ــن الي ــة ب ــاس))) حذیف العب
ــلِ  ــعَ كُلِّ الدَلائِ ــر. مَ ــوَلاءَ لِبَي بَك ــوا ال مَنعَ
عَــىَ مُعارَضَــةِ الصَحابــةِ مِــن كُلِّ مَناحــي 
ــا  ــفَ ويعدّه ــةِ، كَي ــارَكَةِ الفِكري ــاةِ وَالُمش الحيَ
ــن كُلِّ  ــمِ مِ ــى الرُغ ــلِ؟ عَ ــدَّ العَق ــي ضِ الأدَلب
 O ُســولُ الكَريــم ــحِ الّتــي قَدَمَهــا الرَّ النصَائِ
بشَِــأنِ خِلافَــةِ الإمــامِ عَــي Q، كانَ مِــنَ 

1-نيشابوري، نظام الدين محمد بن حسين، تفسير غرائب القرآن و رغائب الفرقان: 240/1.
2-يعقوبي، ابن واضح، تاريخ يعقوبي: 124/2.

3-بخاری، الصحيح: 26/8.
4-یعقوبی، تاريخ يعقوبي: 124/2.

5-ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه: 137/1.
ــم و  ــر خ ــة غدي ــر و حادث ــث الغدي ــون حدي ــوا لمضم ــم O لم يلتفت ــول الكري ــاب الرس ــض أصح 6-إنّ بع
ــه و في بعــض  ــوا إلى كلمات ــي O لم يلتفت ــاة النب ــم O، فهــم في خــال حي غيرهــا مــن أقــوال الرســول الكري
ــات صراحــة و بشــكل قاطــع  ــد مــن الآي ــا تأمــر العدي الحــالات خالفــوا أمــر النبــي صراحــةً. كان هــذا بين
ــة كلام  ــة صراح ــض الصحاب ــا بع ــارض فيه ــي ع ــالات الت ــن الح ــم O. وم ــي الكري ــة للنب ــة المطلق بالطاع
ــي أمرهــم فيهــا الرســول  ــوم الخميــس« الت ــة ي ــم« أو »رزي ــم O هــي قصــة »المحــرة و القل الرســول الكري
O بإحضــار قلــم و محــرة حتــى أتمكــن مــن كتابــة وصيــة لكــم حتــى لا تضلــوا. لكــن عمــر بــن الخطــاب 
ــاري:  ــح بخ ــاری، صحي ــم. )بخ ــول الوه ــذي يق ــل ال ــذا الرج ــوا ه ــول O فقال:اترک ــارض كلام الرس ع
70/4؛ ابــن حنبــل، مســند: 355/1( و في حــالات أخــرى تظهــر معارضــة بعــض الصحابــة للنبــي الكريــم 

ــلم: 175/5( ــح مس ــلم، صحي ــاري: 81/2، مس ــح بخ O. )بخاری،صحي

ــدِ أَنّ الصَحابــةَ سَــيُعارِضونَ عُمَــر وَ أَبــا  الُمؤكَّ
ــةَ))).  ــونَ البيع ــر وَيَمنعَ بك

ــی  ــةِ عَلَ ــاتِ الَمبنی واي ــةُ الرِّ 3-3-2. دِراسَ
Q ــي ــامِ عَ ــةِ الإم خِلافَ

ــاتِ  ــةِ الرِواي ــهِ لِمَثلَ ــي فِ عَرضِ إنَّ الأدلب
ملفقَــةً  ويعدّهــا  أَمثلِــةٍ  إلِى  يُشــرُ  الُمزیفَــةِ 
وَمَصنوعَــةً مِــن قِبَــلِ مُــزوّرِي الأحَاديــثِ 
هــذهِ  عَلَــی  أَمثلِــةٍ  إلَِ  يُشــرُ  وَ  النبََويــةِ. 
الجــوزي  ابــنِ  كِتــابِ  مِــن  وايــاتِ  الرِّ

»الُمزیفــات«.

الرِوايــاتِ  هــذهِ  الأدَلبــي  عــدَّ  قَــد  وَ 
ــذهِ  ــنٍ أَنّ ه ــثِ، فِ ح ــي الأحَادي ــراءً لُِلفِق افِ
ــا  ــل لَ ــب بَ ــةً فَحَس ــت مُزيف ــاتِ لَيسَ الرِواي
أَيضًــا تَأكيــداتٌ مِــن رِوايــاتٍ مُاُثلِةٍ كَــا ذَكَرنا 
فَــإنّ خِلافــةَ الإمــامِ عَــي Q مَبنيــةٌ عَــىَ آيــاتِ 
ــةً  ــسَ مَوضوعَ ــنةَِ الُمحــددةِ، وَلَي ــرآنِ وَ السُ القُ
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ــذهِ  ــهُ فِ ه ــي وَأَهلُ ــنُّ الأدَلَب ــا يَظُ ــةً كَ وَ مُزیفَ
الرِوايــاتِ تَــمَّ اســتخِدامُ كَلِمَتَــي »الخليفــة« و 
»الــوَصي« مِـّـا يَــدُلُّ عَــىَ خِلافَــةِ الإمــامِ عَــي 
Q بَعــدَ النَّبــي الكَريــمِ O وقــد اســتُخدمت 
كلمــة الخليفــة عــن الإمــام عــي Q في رواياتٍ 
ــةِ  ــاتِ الصَحيح ــنَ الرِواي ــا. وَ مِ ــرَى أَيضً أُخ
ــةِ  ــةُ الخلَيفَ ــا كَلمَ ــي وَرَدَت فيِه ــرَى الّت الأخُ
O ــي ــدّارِ أنّ النبّ ــومِ ال ــث يَ ــوَصي حَديُ  وَال
الِتَفَــتَ إلِى الحُضــارِ فَقــالَ: إنَّ هــذا أخــي 
وَوصیــي وَ خَلیفَتــي فکُیــم فَاســمَعوا لَــه 
ــثَ  ــي حَدي ــةُ أَمين ــسَ العَلام ــوا))) اقِتَبَ وَاَطیع
يَــوِم الــدارِ بوَِثائِــقَ مُتلفــةٍ وَ اختلِافــاتٍ طَفيفَةٍ 
ــنيةِ، بـِـا فِ  فِ الكَلــاتِ مِــنَ الَمصــادِرِ السُّ
ذَلــكَ: »فَاَیُّکــم یُبایِعُنــی عَلَــی اَن یَکــونَ أخــي 
ــی أن  ــي عَل ــن یُبایِعُن ــي«، مَ ــي وَوارِث وَصاحِب
ــدي؛  ــم بَع ــي وَ ولکُی ــي وَ صاحب ــونَ أخ یَک
ــوازرني  ــرِ وَ یُ ــذا الأمَ ــی هَ ــي إل ــن یُیبُن » فمَ
عَلَیــهِ وَ عَلــی القِیــامِ بـِـهِ یَکُــن أخــي وَ وَصیــي 
ــن بَعــدي«،  ــي مِ ــي وَخَلیفَت ــري وَ وارِث وَ وَزی
ــري وَ  ــي وَ وزی ــونَ أَخ ــدِبُ أن یَک ــم یَنتَ »أَیُک
وَصیــي وَ خَلیفَتــي فِ أمتــي وَ وَلي کُلِّ مُؤمــنٍ 
ــاتِ  واي ــنَ الرِّ ــوعٍ آخــرَ مِ ــن بَعــدي«؛ وَ فِ نَ مِ
قَــد اُســتُخدِمَت كَلــاتُ »وَلي« وَ »وَصي« وَ 
ــذهِ  ــفُ ه ــفَ تُوصَ ــهِ فَكي ــي«))) وَ عَلَي »خَلیفَت
ــيعيةٍ  ــادِرَ ش ــن مَص ــت عَ ــي نُقِلَ ــاتُ الّت الرِواي

ــدی،  ــی هن ــة: 263/3؛ متق ــج البلاغ ــد، شرح نه ــی الحدی ــن اب ــري: 1171/1؛ اب ــخ ط ــری، تاري 1-ط
.100/15 كنزالعــال: 

2-امینی، الغدير: 283/2.

وايــاتِ بأِنّــا مُزيفــةٌ ؟!  وَ سُــنيةٍ وِفــقَ هــذهِ الرِّ
ــن  ــةٌ مِ ــاتِ قَوي واي ــذهِ الرِّ ــةَ ه ــصَّ وَ وَثيقَ إنّ نَ
ــدِ وَ  ــا فِ تَأكي ــهدَ بِ ــي وَ استش ــعِ النوَاحِ جَي
تَفســرِ الآيــاتِ القُرآنيــةِ حَــولَ خِلافَــةِ الإمــامِ 
ــذِهِ  ــي لِ ــرِ الأدلَب ــةُ نَظَ ــکَ وُجهَ ــي Q. لذِل عَ
ــرُ صَحيحــةٍ. ــةِ غَ ــا الزائِفَ ــاتِ و قِراءَتِ واي الرِّ

الخــاتمـــة
ــإنَّ رَأي  ــالِ فَ ــا وَرَدَ فِ الَمق ــىَ م ــاءً عَ وَ بنِ
 Q الأدلبــي فِ قِــراءَةِ خِلافَــةِ الِإمــامِ عَــي
ــةٍ.  ــةٍ عِلمي ــقٍ بأَِدل ــرُ مُوث ــحٍ وَ غَ ــرُ صَحي غَ
يَعتَــرُِ الأدَلبــي خِلافَــةَ الإمــامِ عَــي Q مُالفَِــةً 
ــألةِ  ــذهِ الَمس ــنُّ أَنّ كُلَّ ه ــلِ وَ یَظُ ــارِ العَق لعِِي
ــةٌ وَ  ــا وَهمي ــاتِ عَنه ــنَ الرِواي ــدِ مِ ــعَ العَدي مَ
مُزیفَــةٌ. مــا اتِّضَــحَ مِــن وُجهَــةِ نَظَــرِ الأدَلبــي 
ــىَ عِلــمٍ  ــه لَ يَكُــن - أَو عَــىَ الأرَجَــحِ - عَ أنَّ
ــنيةِ عَــن  باِلعَديــدِ مِــنَ الوَثائِــقِ فِ الَمصــادِرِ السُّ
ــارَضُ  ــي تَتَع ــي Q، وَ الّت ــامِ عَ ــةِ الإم خِلافَ
مَــعَ دِراسَــتهِِ للِحَديــثِ؛ اَلاحتـِـالُ الآخَــرُ 
ــةِ  ــوصِ الأصَلي ــذِهِ النُّص ــرَ إلِى هَ ــه نَظَ ــوَ أنَّ هُ
حجــةِ  إلَِ  باِلنظََــرِ  وَ  الإغــاضِ.  بنِظَــرةِ 
ه  ــرُِ ــذي يَعتَ ــل الّ ــارِ العَقِ ــىَ مِعي ــي عَ الأدلب
ــنةَِ،  ــرآنِ وَ السُ ــنَ القُ ــا مِ ــتَمدًا أَو مُوضّحً مُس
ــي أَنّ  ــراً، بمَِعن ــا خَط ديً ــهُ تََ ــهُ يُواجِ ــإنَّ رَأيَ فَ
ــولَ  ــه حَ ــعَ مَبادِئِ ــرِانِ مَ ــا باِلِاق ــاكَ تَضارُبً هُن



 نَقدُ وَ دِراسَةُ وجهَةِ نَظر "صَلاح الدين الَادلبي"
حَولَ خِلافةِ الإمامِ عَلـي Q وَ تَعارُضِها مَعَ مِعيارِ العَقلِ
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ــثِ  ــدِ الأحَادي ــهِ فِ نَق ــلِ وَ طَريقَتِ ــارِ العَق مِعي
وَ النُّصــوصِ الُمخالَفَــةِ للِعَقــلِ. أوّلاً نُصــوصُ 
ــرآنِ  ــورةٌ فِ القُ ــي Q مَذك ــامِ عَ ــةِ الإم خِلافَ
وَ  التَّبلیــغِ  وَ  الولايَــةِ  آيــاتِ  إنّ  الكَريــمِ، 
أَهَــمِّ  مِــن  الُمباهِلَــةِ  وَ  التَطهــرِ  وَ  الإکــالِ 
ــيمٍ  ــانِ فِ تَقس ــا الفَریقَ ه ــي یَعتَبُِ ــاتِ الّت الآي
وِلايَتـِـهِ.  وَ   Q عَــي  للِإمــامِ  تَكريــاً  عــامٍ 
ثانيِــاً: مِــن أَهَــمِّ النُّصــوصِ عَــن خِلافَــةِ 
ــثِ  ــم وَ حَدي ــةُ غَديرِخُ ــي Q حادِثَ ــامِ عَ الإم
غَديــر للِنبّــي الكَريــمِ O أنّ الفَریقَــنِ لا 
ــر  ــي لَ يَذكُ ــا. إلّ أَنّ الأدَلب ــكانِ فِ تَأكيدِه تَشُ
ــزِ  ــةً باِلتَحَي ــهُ مَزوجَ ــالاتِ وَ مَنهَجيتَ ــذهِ الح هَ
ــاءَ  ــه ج ــي، لِنّ ــمِ العِلم ــنِ الحُك ــدةً عَ وَ بَعي
بخِِلافَــةِ الإمــامِ عَــي Q فِ مُلحَــق النُّصــوصِ 
التّاليــة فِ الُمزیفــاتِ وَ الوَهمیــاتِ، كَــا قَــد وَرَدَ 
فِــی نَــصُّ الَمقــالِ عَــىَ أَنّ اليَقــنَ مِــن صُــدورِ 
ــي  ــامِ عَ ــةِ الِإم ــن خِلافَ ــاتِ عَ ــضِ الرِواي بَع
Q لَيــسَ مَوضِــعَ شَــكٍّ حَتّــى فِ صِحــاح 
ــدَمَ  ــرُِ الأدلبــي عَ ــنةَِ. وَ يَعتَ ــتَةِ لِهَــل السُّ السِ
مُعارَضَــةِ الصَحابــةِ لِبَي بَكــر وَ الــولاءِ لَــه إذا 
ــاني وَ  ــرَ عَق ــةَ غَ ــي Q الخلَيف ــامُ عَ كانَ الإم
مُالــف للِعــادَةِ. لكــن مــا وَرَدَ فِ الَمقــالِ يُشــرُ 
إلَِ أَنَّ الصَحابــةَ الكِبــارَ وَ الصِغــارَ، رِجــالاً وَ 
ــا فِ رَأي  ــبَ عُلي ــدوا مَناصِ ــن تَقَل ــاءً، و مَ نسِ
ــلِ أَبي  ــوا رَدَّ فعِ ــم O عارَض ــولِ الكَري س الرَّ
 O ِــم ــي الكَري ــدَ النَّب ــةِ بَع ــىَ الِخلافَ ــر عَ بَك
ــولِ:  ــه. خُلاصــةُ القَ ــوَلاءِ لَ ــنِ ال ــوا عَ وَ تَنازَل
ــةَ الإمــامِ عَــي Q مُوثقــةٌ فِ آيــاتِ  فَــإنَّ خِلافَ
 O ِــنةِ الُمحــددةِ للِنَّبــي الكَريــم القُــرآنِ وَ السُّ

وَ الّتــي لا تَعــارَضَ العَقــلَ فَحَســب بَــل أَيضًــا 
ــا  ه ــتَنیِر يَعتَبُِ ــتقَل وَ الُمس ــاهُ الُمس ــلُ بمَِعن العَق

ــةً. ــدةً وَ حَتمی مُؤک

قائمة المصادر والمراجع
	k.القرآن كريم

	k ،ــی ــر روح المعان ــدادی، تفس ــی بغ آلوس
ــراث. ــاء ال ــروت: داراحی ب

	k ــج ــد، شرح نه ــد، ابوحام ــن ابي الحدي اب
ــه،  ــب العلمي ــروت: دارالكت ــه، ب البلاغ

1418ق.

	k ،ابــن ابي شــيبه، ابوبكــر عبــدالله بــن محمد
الكتــاب المصنــف في الاحاديــث و الاثــار، 

ريــاض: مكتبه الرشــد، 1409ق.

	k ــن ــر ب ــن عم ــن الدي ــوردي، زي ــن ال اب
ــروت:  ــوردي، ب ــن ال ــخ اب ــر، تاري مظف

1417ق. العلميــه،  دارالكتــب 

	k ــاس ــی، ابوعب ــی حنبل ــه حران ــن تيمي اب
أحمــد عبدالحلیــم، منهــاج الســنة النبویــة، 
تحقیــق: د. محمــد رشــاد ســالم، نــاشر: 
الأولــی،  الطبعــة  قرطبــة،  مؤسســة 

۱۴۰۶ه.

	k ،ابــن حــزم ظاهــري، عــي بــن احمــد
الجديــده. دارالآفــاق  بــروت:  المحــي، 

	k ،الحســن بــن  محمــد  حمــدون،  ابــن 
التذكــره الحمدونيــه، بــروت: دارصــادر، 

. 1م 9 9 6

	k :ابــن حنبــل، احمــد،  مســند، بــروت
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دارصــادر.

	k ،ــري ــات الك ــد، الطبق ــعد، محم ــن س اب
ــه العلــوم و الحكــم،  ــوره: مكتب ــه من مدين

1425ق.

	k ،ــی ــن عل ــد ب ــوب، محم ــهر آش ــن ش اب
ــدار،  ــم: بی ــه، ق ــرآن ومختلف ــابه الق متش

1410ق.

	k ،ابــن عســاكر، تاريــخ مدينــه دمشــق
1415ق. دارالفكــر،  بــروت: 

	k ــرر ــق، المح ــی، عبدالح ــه اندلس ــن عطی اب
الوجیــز فــی تفســر الکتــاب العزیــز، 
بــروت: دار الکتــب العلمیــه، 1422ق.

	k ــم ــا، معج ــن زكري ــد ب ــارس، محم ــن ف اب
ــه. ــاب العلمي ــم: دارالكت ــه، ق ــس اللغ مقاي

	k ،ابــن قتيبــه، ابومحمــد عبــدالله بــن مســلم
الامامــه و السياســه، بــروت: دارالكتــب 

ــه|، 1418ق. العلمي

	k ــر ــاعیل، تفس ــقی، اس ــر دمش ــن کث اب
القــرآن العظیــم، بــروت: دار الکتــب 

1419ق. العلمیــه، 

	k ،ــه ــه و النهاي ــقي، البداي ــر دمش ــن كث اب
العــربي،  الــراث  داراحيــاء  بــروت: 

. 1ق 4 0 8

	k ابــن مردويــه، احمــد، مناقــب عــي بــن ابي
ــي،  ــرآن في ع ــن الق ــزل م ــا ن ــب و م طال

ــث، 1422ق. ــم: دارالحدي ق

	k.ابويعلي، مسند، دارالمامون لتراث

	k ،الابي، ابوســعد منصــور بــن الحســن
بــروت:  المحــاضرات،  في  الــدار  نثــر 

1422ق. العلميــه،  دارالكتــب 

	k ،احمــد بــن  الديــن  صــاح  الادلبــي، 
ــث  ــا الحدي ــد عل ــن عن ــد المت ــج نق منه
ــده،  ــاق الجدي ــروت: دارالآف ــوي، ب النب

1ق. 4 0 3

	k ــی ــر ف ــد، الغدی ــن احم ــی، عبدالحس امین
تهــران:  الادب،  و  الســنه  و  الکتــاب 

1366ش. الاســامیه،  دارالکتــب 

	k ،اندلــي، احمــد بــن محمــد، العقــد الفريــد
العــربي،  الــراث  داراحيــاء  بــروت: 

1420ق.

	k سلســله الديــن،  نــاصر  البــاني، 
الاحاديــث الصحيحــه، بــروت: المكتــب 

. 1ق 4 0 5 ، مي ســا لا ا

	k ــن ــلیمان ب ــن س ــم ب ــید هاش ــی، س بحران
اســاعیل حســنی، غایــه المــرام، طهــران: 

1271ق.

	k ،بخــاري، ابوعبــدالله محمــد بــن اســاعيل
دارابــن  بــروت:  البخــاري،  صحيــح 

كثــر، 1407ق.

	k ،ــر ــن جاب ــي ب ــن يحي ــد ب ــاذري، احم ب
الاشراف. انســاب 
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	k بیضــاوی، عبــدالله بــن عمــر، تفســر
العلمیــه. دارالکتــب  بــروت:  بیضــاوی، 

	k ســنن عیســی،  بــن  محمــد  ترمــذی، 
1403ق. بیروت:دارالفکــر،  ترمــذی، 

	k ــان ــر الحس ــن، جواه ــی، عبدالرحم ثعالب
ــاء  ــروت، دار احی ــرآن، ب ــر الق ــی تفس ف

ــی، 1418ق. ــراث العرب ال

	k الکشــف احمــد،  ابواســحاق  ثعلبــی، 
بــروت:  ثعلبــی(،  البیان)تفســر  و 
1422ق. العربــی،  الــراث  داراحیــاء 

	k احــکام علــی،  احمدبــن  جصــاص، 
الــراث  احیــاء  دار  بــروت،  القــرآن، 

1405ق. العربــی، 

	k ،جوهــري، اســاعيل بــن حمــاد، الصحاح
طهران: منشــورات امــري، 1368.

	k فرائــد بــن محمــد،  ابراهیــم  جوینــی، 
الســمطین، بــروت: موسســه المحمودی، 

1398ق.

	k ــدالله ــم عبی ــکانی، ابوالقاس ــم حس حاک
ــران:  ــل، طه ــواهد التنزی ــدالله، ش ــن عب ب

ــر، 1411ق. ــاپ و ن ــه چ موسس

	k عــي المســتدرك  نيشــابوري،  حاكــم 
ــب  ــه الكت ــروت: موسس ــن، ب الصحيح

الثقافيــه.

	k ــق ــج الح ــف، نه ــن يوس ــن ب ــي، حس ح
دار  مؤسســة  قــم:  الصــدق،  وکشــف 

1407ق. الهجــرة، 

	k علــی ترجمــه:  المــراد،  حلی،کشــف 
ــم،  ــورات دارالعل ــم: منش ــروانی، ق ش

. 1ش 3 8 8

	k ،)حلــی، حســن بــن یوســف)بی تــا
منهــاج الکرامــه فــی معرفــه الامامــه، 

عاشــورا. موسســه  مشــهد: 

	k خطيــب بغــدادي، احمــد بــن عــي، تاريــخ
بغــداد، بــروت: دارالكتــب العلميــه، 

1417ق.

	k ــن ــی ب ــب عل ــق، مناق ــی، موف خوارزم
ابــی طالــبQ، تحقیــق: مالــک محمــودی، 
الاســامی،  النــر  موسســه  قــم: 

1ق. 4 1 1

	k اقــرب ســعيد،  الشرتــوتي،  الخــوري 
ــه‌الله  ــه آي ــورات مکتب ــم: منش ــوارد، ق الم
1403ق. النجفــي،  المرعــي  العظمــي 

	k ــنن ــن، س ــن عبدالرحم ــدالله ب ــی، عب دارم
ــتانبول، 1401ق. ــی، نشراس دارم

	k ،المســتدرك تلخيــص  محمــد،  ذهبــي، 
دارالمعرفــه. بــروت: 

	k ،ــان ــر روح الجن ــوح، تفس رازی، ابوالفت
الله  آیــه  کتابخانــه  انتشــارات  قــم: 

1404ق. مرعشــی)ره(، 

	k :رازی، فخرالدیــن، مفاتیــح الغیــب، قــم
مرکــز نــر مکتــب الاعــام الاســامی، 

1411ق.

	k ،رافعــي قزوينــي، عبدالكريــم بــن محمــد
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بــروت:  اخبــار قزويــن،  التدويــن في 
دارالكتــب العلميــه، 1987م.

	k راونــدی، قطــب الدیــن، فقــه القــرآن فــی
ــة  ــة آی ــم، مكتب ــکام، ق ــات الأح شرح آی

ــی، 1045ق. ــی نجف الله مرعش

	k ،المنــار تفســر  محمــد،  رضــا،  رشــید 
دارالمعرفــه. بــروت: 

	k تفســر الدیــن،  جــال  ســیوطی، 
دارالمعرفــه. بــروت:  الدرالمنثــور، 

	k :بــروت القدیــر،  فتــح  شــوکانی، 
1420ق. العربــی،  دارالکتــب 

	k ،ــن ــن حس ــل ب ــی فض ــی، ابوعل طبرس
مجمــع البیــان فــی علــوم القــرآن، بیروت: 

ــی، 1379ق. ــراث العرب ــاء ال داراحی

	k ،بــروت البیــان،  جامــع  طــري، 
. 1ق 4 0 8

	k دلائــل رســتم،  جریــر  ابــن  طــری، 
بعثــت. منشــورات  قــم:  الامامــة، 

	k طــری، محمــد بــن جریــر، تاریــخ الامــم
ــی،  ــه الاعلم ــروت: موسس ــوک، ب و المل

1403ق.

	k ،طوســی، ابــی جعفــر محمــد بــن الحســن
التبیــان في تفســر القــرآن، قم: منشــورات 

تبلیغــات اســامی، 1409ق.

	k بــن عبدالملــك  الملكــي،  العاصمــي 
حســن، ســمط النجــوم العــوالي في انبــاء 

ــب  ــروت: دارالكت ــوالي، ب ــل و الت الاوائ
1419ق. العلميــه، 

	k ،ــاري ــح الب ــر، فت ــن حج ــقلاني، اب عس
بــروت: دارالمعرفــه.

	k العكــري الحنبــي، عبدالحــي بــن احمــد بــن
ــن  ــار م ــب في اخب ــذرات الذه ــد، ش محم
ذهــب، دمشــق: دار ابــن كثــر، 1406ق.

	k تفســر مســعود،  محمدبــن  عیاشــی، 
العلمیــه  مکتبــه  طهــران:  عیاشــی، 

. میه ســا لا ا

	k ــد، سّر ــن محم ــد ب ــد محم ــزالي، ابوحام غ
العالمــن وكشــف مــا في الداريــن، تحقيــق: 
ــاعيل و  ــن إس ــد حس ــن محم ــد حس محم
ــد المزيــدي، نــاشر: دار الكتــب  أحمــد فري
العلميــة - بــروت / لبنــان، الطبعــة: 

۲۰۰۳م. الأولى، ۱۴۲۴هـــ 

	k ،ذولفقــاری ابراهیــم؛  الهــی،  فتــح 
ــم،  ــرآن کری ــر ق ــخ تفس ــهروز، تاری ش
دیگــر،  نگاهــی  منشــورات  تهــران: 

. 1ش 3 8 7

	k ــر ــر، التفس ــن عم ــد ب ــر رازي، محم فخ
الــراث  داراحيــاء  بــروت:  الكبــر، 

1407ق. العــربي، 

	k ــع ــلیمان، ینابی ــیخ س ــدوزی حنفــی، ش قن
الاعلمــی،  بــروت: موسســه  المــوده، 

1418ق.
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	k ،ــم ــن ابراهی ــرات ب ــم ف ــی، ابوالقاس کوف
ــه  ــران: موسس ــی، ته ــرات کوف ــر ف تفس

ــر، 1410ق. ــع و الن الطب

	k ،كلينــي، محمــد بــن يعقــوب، الــكافي
1401ق. دارالتعــارف،  بــروت: 

	k :متقــي هنــدي، كنــز العــال، بــروت
1409ق. الرســاله،  موسســه 

	k مــزي، تهذيــب الكــال، بيروت: موسســه
1406ق. الرساله، 

	k مســعودي، عــي بــن حســن، اثبــات
الوصيــه للامــام عــي بــن ابي طالــب، 

1409ق. دارالاصــول،  بــروت: 

	k :بــروت مســلم،  صحيــح  مســلم، 
العــربي. الــراث  داراحيــاء 

	k مفیــد، محمدبــن محمــد)(، تفســر القــرآن
تبلیغــات  منشــورات  قــم:  المجیــد، 

1414ق. اســامی، 

	k :بــروت القديــر،  فيــض  منــاوي، 
1415ق. العلميــه،  دارالكتــب 

	k دارالكتــب بــروت:  ســنن،  نســايي، 
1411ق. العلميــه، 

	k ــة ــة مقارن ــح الله، دراس ــان، فت نجارزادغ
الفريقــن،  رأي  في  الولایــة  لآيــات 
ســمت،1391ش. منشــورات  طهــران: 

	k نیشــابوری، حافــظ شــهید محمــد بــن
فنــال، روضــه الواعظــن، نجــف اشرف، 

1353ق.

	k بــن محمــد  الديــن  نظــام  نيشــابوري، 
و  القــرآن  غرائــب  تفســر  حســن، 
ــب  ــروت: دارالكت ــان، ب ــب الفرق رغائ

1416ق. العلميــه، 

	k :بــروت الزوائــد،  مجمــع  هيثمــي، 
1408ق. العلميــه،  دارالكتــب 

	k ،ــوبي ــخ يعق ــح، تاري ــن واض ــوبي، اب يعق
ــادر ــروت: دارص ب

	k هيثمــي، ابــن حجــر، الصواعــق المحرقــه
في الــرد عــي اهــل البــدع و الزندقــه، 

ــره. ــه القاه ــره: مكتب قاه
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ملخص البحث الموسوم: 
Q لم يكــن حديــث الغدير بشــأن الامام علي  
جــذور  لــه  كانــت  وانــا  الصدفــة،  وليــد 
ــه الصــاة  وبواعــث اتــكأ عليهــا الرســول علي
والســام في ولايــة الامــام عــي Q، فقــد تربــى 
ــه  ــن منابع ــرآن م ــل الق ــوة ونه ــر النب في حج
ــام  ــن الاس ــيفه ع ــع س ــا داف ــة، وطالم الاصيل
والمســلمين، ولقــد اوقــف حياتــه ودمــه في 
ــالة  ــاح الرس ــق وانج ــة الح ــاء كلم ــبيل اع س

المحمديــة.

ــاة  ــه الص ــول علي ــث الرس ــد كان حدي وق
ــدد  ــا ح ــا مفصلي ــم حدث ــر خ ــام في غدي والس
فيــه فيــه المســارات الاساســية التــي يســر 
ــاة  ــه الص ــه علي ــد وفات ــلمون بع ــا المس عليه

والســام. 

وكانــت وفــاة النبــي عليــه الصلاة والســام 
حدثــا كبــرا هــز كيــان الامــة الاســامية، 
ــور وكأن  ــرت الام ــوم وتغ ــار الق ــع كب فاجتم
ــه  ــكان ل ــام لإم ــأن الام ــول بش ــث الرس حدي
ــام  ــد الام ــح، وابع ــت المصال ــم، واحتدم بينه

ــلمين. ــر المس ــولي ام ــن ت ع

وكــا عهدنــا الامــام Q رجــا رشــيدا 
التــزم  المســلمين،  وحــدة  زعزعــة  يريــد  لا 
ــة  ــولى الخلاف الصمــت وكان خــر معــن لمــن ت
بعــد الرســول O في الــرأي والمشــورة والفعل. 

وقــد اخــذت الامــور تتغــر بعــد وفــاة 
وأخــذ  والســام،  الصــاة  عليــه  الرســول 
ــامية،  ــة الاس ــال الدول ــدب في اوص ــاد ي الفس

ولاســيما بعــد تــولي الخليفــة الثالــث الــذي 
قــرب عشــرته الذيــن تولــوا الســلطة واخــذوا 
ــة واموالهــا، وعــادت  يعبثــون بمقــدرات الدول

ــد.  ــن جدي ــة م ــة القبلي العصبي

والالم  ويــرى  يســمع   Q الامــام  وكان 
ــلمين  ــر المس ــه ام ــا آل الي ــى م ــه ع ــر قلب يعت

ــؤلاء. ــد ه بي

 ومــن الطبيعــي ان تــؤول الامــور الى ماآلت 
اليــه مــن التدهــور والتمــزق في اوصــال الامــة 
ــاة  ــه الص ــي علي ــة النب ــوا وصي ــد ان خالف بع

والســام، في تــولي الامــام

كان للنبــيO دوافعــه ودواعيــه في حديــث 
أجتمــع  إذ  والزمــان،  المــكان  الغديــر بهــذا 
ــوداع  ــة ال ــلمين في حج ــن المس ــر م ــدد كب ع
وبذلــك يضمــن النبــي ان يبلــغ اكــر عــدد مــن 

ــلمين.  المس

فــرض بعــض الصحابــة سياســة الامــر 
ــن  ــة م ــولى الخلاف ــن يت ــوع م ــع في موض الواق
ــة  ــاة للوصي ــن دون مراع ــول O م ــد الرس بع
الامــام  لولايــة  الرســول  بهــا  اوصى  التــي 
ــدر  ــرى الاج ــول كان ي ــده فالرس ــن بع ــي م ع

والاصلــح لتــولي الســلطة. 

ــكل  ــذا الش ــول O به ــة الرس ــة وصي إن مخالف
الســافر اوقعــت المســلمين بعــد ذلــك والدولــة 
ــي  ــرة،كادت أن تق ــاكل خط ــامية بمش الاس

عليهــا. 
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of the Imam

The Prophet (may God bless 
him and grant him peace) had 
his motives and motives in the 
hadith of al-Ghadir at this place 
and time, as a large number 
of Muslims gathered in the 
Farewell Pilgrimage, and thus 
the Prophet ensured that he 
would reach the largest number 
of Muslims.

Some companions imposed 
a de facto policy on the issue of 
who would assume the caliphate 

after the Messenger (peace and 
blessings of God be upon him) 
without taking into account the 
will that the Messenger made 
for the guardianship of Imam Ali 
after him.

The blatant violation of 
the commandment of the 
Messenger(peace be upon 
him) in this manner caused the 
Muslims and the Islamic State to 
have serious problems, which 
almost ended them..
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Summary of the tagged 
research:

He did not have a conversation 
with the cause, for if his origin 
is from his roots, his origin, 
the stone of prophecy and 
its beginning, its origin, its 
longevity, and its edge from 
Islam and Muslims. His life and 
blood for the sake of upholding 
the word of truth and the 
success of the Muhammadan 
message.

The hadith of the Messenger, 
may God’s prayers and peace 
be upon him, in Ghadir Khum 
was a pivotal event in which he 
identified the main paths that 
Muslims would follow after his 
death, may God’s prayers and 
peace be upon him.

The death of the Prophet, 
may the peace and blessings of 
God be upon him, was a major 
event that shook the entity of 
the Islamic nation, so the elders 
gathered and things changed 
as if the Prophet’s talk about the 
Imam was a possibility for him 
between them.

And as the Imam(peace be 

upon him) made us accustomed 
to a wise man who does not 
want to undermine the unity of 
the Muslims, he remained silent 
and was a certain good for the 
one who assumed the caliphate 
after the Messenger, may God 
bless him and grant him peace, 
in opinion, advice and action. 
Things began to change after 
the death of the Messenger, 
peace and blessings be upon 
him, and corruption began to 
creep into the Islamic state, 
especially after the assumption 
of the third caliph, who brought 
close to his clan, who took power 
and started tampering with the 
capabilities of the state and its 
money, and tribal fanaticism 
returned again.

The Imam, peace be upon 
him, used to hear and see, and 
his heart was wracked with pain 
over what had become of the 
Muslims’ affairs in the hands of 
these people.

 It is natural that things will 
deteriorate and rupture in the 
nation after they violated the 
commandment of the Prophet, 
peace and blessings be upon 
him, regarding the assumption 
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المقدمـــــة
الحمــد لله رب العالمــن والصــاة والســام 
ــه  ــى آل ــد وع ــا محم ــلين نبين ــيد المرس ــى س ع

ــن وبعــد:  الطيبــن الطاهري

 فلــم يكــن حديــث الغديــر بشــأن الامــام 
عــي Q وليــد الصدفــة، بــل كانــت لــه جذور 
وبواعــث اتــكأ عليهــا الرســول عليــه الصــاة 
والســام في ولايــة الامــام عــي Q، فقــد تربى 
ــه  ــن منابع ــرآن م ــل الق ــوة ونه ــر النب في حج
الاصيلــة، وطالمــا دافــع ســيفه عــن الاســام 
ــه في  ــه ودم ــف حيات ــد اوق ــلمين، ولق والمس
ســبيل اعــاء كلمــة الحــق وانجــاح الرســالة 

ــة. المحمدي

ــون  ــد ان يك ــه لاب ــذه مواصفات ــل ه ورج
الاجــدر في حمــل رايــة النبــي O مــن بعــده، 
فــكان حديــث غديــر خم،حدثــا مفصليــا 
ــية  ــارات الاساس ــي O المس ــه النب ــدد في ح
ــه  ــد وفات ــلمون بع ــا المس ــر عليه ــي يس الت

ــام.  ــاة والس ــه الص علي

الصــاة  عليــه  النبــي  وفــاة  وكانــت 
والســام حدثــا كبــرا هــز كيــان الامــة 
ــرت  ــوم وتغ ــار الق ــع كب ــامية، فاجتم الاس
الامــور وكأن حديــث الرســول بشــأن الامــام 
ــح،  ــت المصال ــم، واحتدم ــه بينه ــكانَ ل لا م

ــلمين. ــر المس ــولي ام ــن ت ــام ع ــد الام وابع

ــا رشــيدا  ــام Q رج ــا الام ــا عهدن وك
لا يريــد زعزعــة وحــدة المســلمين، التــزم 
الصمــت وكان خــر معــن لمــن تــولى الخلافــة 
والمشــورة  الــرأي  في   O الرســول  بعــد 

والفعــل. 

ــاة  ــد وف ــر بع ــور تتغ ــذت الام ــد اخ وق
الرســول عليــه الصــاة والســام، وأخــذ 
الفســاد يــدب في اوصــال الدولــة الاســامية، 
ــذي  ــث ال ــة الثال ــولي الخليف ــد ت ــيما بع ولاس
قــرب عشــرته الذيــن تولــوا الســلطة واخذوا 
يعبثــون بمقــدرات الدولــة واموالهــا، وعــادت 

ــد.  ــن جدي ــة م ــة القبلي العصبي

والالم  ويــرى  يســمع   Q الامــام  وكان 
يعتــر قلبــه عــى مــا آل اليــه امــر المســلمين 

ــؤلاء. ــد ه بي

ــا  ــور الى م ــؤول الام ــي ان ت ــن الطبيع  وم
آلــت اليــه مــن التدهــور والتمــزق في اوصــال 
ــه  ــي علي ــة النب ــوا وصي ــد ان خالف ــة بع الام
ــر  ــام Q ام ــولي الام ــام، في ت ــاة والس الص

ــة.  ــذه الام ه

ــة  ــن الخط ــة اود ان اب ــذه المقدم ــد ه  وبع
ــث  ــدأ بمبح ــث، اذ ب ــا البح ــار عليه ــي س الت
ــي Q في  ــام ع ــة الام ــه مكان ــت في اول تناول

 . ه عصر

وتناول المبحث الثاني: 
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ــت  ــي دفع ــع الت ــر والدواف ــث الغدي حدي
الرســول O عندمــا جمــع المســلمين وحدثهم 
بهــذا الحديــث، الظــروف التاريخيــة والنفســية 

ــة.  والاجتماعي

ــا  ــاول م ــد تن ــث: فق ــث الثال ــا المبح أم
O وصلــت اليــه الامــور بعــد وفــاة الرســول

 :Q مكانة الامام علي
الرســول عليــه الصــاة  بعــد  تــأت  لم 
والســام شــخصية تضاهــي شــخصية الامــام 
ــا  ــرا وعميق ــرا كب ــت أث ــد ترك ــي Q، وق ع
ــام  ــتأثر الام ــد اس ــاني، )وق ــر الانس في الفك
ــن  ــام المؤرخ ــن اهت ــر م ــط كب ــي Q بقس ع
والباحثــن في شــتى صنــوف المعرفــة.. ولم 
يكــن هــذا الاهتــام الكبــر الا انعكاســا 
ــد  ــى صعي ــات ع ــار ومعطي ــن آث ــه م ــا ترك لم
مــادي ومعنــوي())) ويمكــن أن نقــول بحــق 
هــو فيلســوف المســلمين، وحكيــم الانســانية، 
ــرآن  ــق في الق ــا وتعم ــاة وخبره ــرف الحي ع
وعرفــه حــق معرفتــه واســتوعب دقائقــه 
وأسراره، فــكان مصــدره الاول في المعرفــة، 
ولازم الرســول الكريــم O فــكان معينــه 
الثــاني في المعرفــة، يقــول الامــام Q: )فــا 
ــول  ــن رس ــمعته م ــيئا س ــا أو ش ــيت حديث نس

1-علي كما وصف نفسه: 5. 
2-انساب الاشراف: 1/ 121. 

3-ينظر الامن الفكري في نهج البلاغة:151. 
4-ينظر بناء الانسان في فكر الامام علي Q للباحثة. 

ــوف  ــو فيلس ــق ه ــول بح ــن أن نق الله( ويمك
المســلمين، وحكيــم الانســانية، عــرف الحيــاة 
وخبرهــا وتعمــق في القــرآن وعرفــه حــق 
ــكان  ــه وأسراره، ف ــتوعب دقائق ــه واس معرفت
مصــدره الاول في المعرفــة، ولازم الرســول 
ــة،  ــاني في المعرف ــه الث ــكان معين ــم O ف الكري
يقــول الامــام Q: )فــا نســيت حديثا أو شــيئا 
ســمعته مــن رســول الله())) وبهــذا يكــون 
ــن  ــه م ــه وأفعال ــا في كل أقوال ــام منطلق الام
ــمحاء  ــه الس ــف وشريعت ــن الحني ــادئ الدي مب
ــة،  ــة الشريف ــنة النبوي ــرآن والس ــم الق وتعالي
وقــد امتــزج كل ذلــك في شــخصه وشــكلت 
ــة  ــة معرفي ــا منظوم ــذه العوامــل بمجموعه ه
كان  بــا  معــززا   (((  Q الامــام  فكــر  في 
ــا  ــكان حق ــة ثاقبة،ف ــن ذكاء ورؤي ــه م يمتلك
ــام  ــر الاس ــة ومظه ــة والفصاح ــام البلاغ إم

وجوهــره ))) 
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حول حديث الغدير 
ــا  ــث نص ــر الحدي ــث ان يذك ــد للباح  لاب
يتحــدث  ان  قبــل  الموثوقــة  مضانــه  مــن 
ــرت ان  ــد آث ــه وق ــوء علي ــلط الض ــه ويس عن
أنقــل مــن كتــب عــدة منهــا كتــاب الــروض 
ــال  ــة ق ــل ودق ــن تفصي ــه م ــا في ــر لم النض
 O صاحــب الكتــاب: )حــج رســول الله
مــن المدینــة، وقــد بلــغ جميــع الشرائــع قومــه 
ــه  ــل علی ــاه جبرائی ــة، فأت ــج والولای ــر الح غ
ــا محمــد، إن الله جــل اســمه  الســام فقــال: ی
ــض  ــك: إني لم أقب ــول ل ــام، ویق ــرؤك الس یق
ــي  ــن رس ــولا م ــی، ولا رس ــن أنبیائ ــا م نبی
ــد  ــی، وق ــد حجت ــي وتأیک ــال دین ــد إك إلا بع
ــاج  ــا تحت ــان، مم ــن ذاك فریضت ــك م ــی علی بق
أن تبلغهــا قومــك: فریضــة الحــج، وفریضــة 
الولایــة والخلافــه مــن بعــدك، فإنــی لم أخــل 
أرضــی مــن حجــه، ولــن أخلیهــا أبــدا، فــإن 
الله جــل ثنــاؤه یأمــرك أن تبلــغ قومــك الحــج، 
وتحــج، ویحــج معك مــن اســتطاع إلیه ســبیلا، 
ــراب،  ــراف والأع ــر والأط ــل الح ــن أه م
وتعلمهــم معــالم حجهــم، مثلــا علمتهــم مــن 
ــم  ــم، وتوقفه ــم، وصیامه ــم، وزکاته صلاته
مــن ذلــك علــی مثــال الــذي أوقفتهــم علیــه 
ــج  ــع فح ــن الشرائ ــم م ــا بلغته ــع م ــن جمی م

1-الروض النضير:20.

 O ــول الله ــع رس ــج م ــن ح ــغ م ــم، وبل به
مــن أهــل المدینــه وأهــل الأطــراف والأعراب 
أتــم الحــج  یزیدون،فلــا  أو  ألفــا  ســبعین 
ورجــع، وبلــغ غدیــر خــم ،خطــب الرســول 
ــند  ــت بس ــة روي ــم خطب ــر خ ــوم غدي O ي
ــد  ــث - بع ــام حدي ــس في الإس ــر، ولي متوات
حديــث بعثــة الرســول O - أكثــر تواتــرا من 
حديــث الغديــر، فقــد رواهــا أكثــر المهاجريــن 
والأنصــار، والتابعــن والــرواة - رغــم أن 
الاتجــاه الســياسي كان يمنــع مــن روايتــه 
ــب  ــن الكت ــات م ــاء مئ ــف العل ــد أل - وق
ــا  ــانيده، ومنه ــه وأس ــق نص ــتقلة، في تدقي المس
كتــاب عبقــات الأنــوار للعلامــة المغفــور لــه 
ــر  ــاب الغدي ــن، وكت ــد حس ــر حام ــيد م الس
للبحاثــة الشــيخ عبــد الحســن الأمينــي، ومــن 
أراد الاطــاع عــى مجمــل مــا ألــف وصنــف 
في  الغديــر  إلى  فليرجــع  الشريــف  هــذا  في 
ــة  ــتاذنا العلام ــف أس ــامي تألي ــراث الإس ال
الطباطبائــي  العزيــز  عبــد  الســيد  الفقيــد 

قــدس سره())).

الغديــر بنصــوص  وقــد روي حديــث 
مختلفــة عــى لســان فطاحــل العلــاء واربــاب 
ــاً  ــانيدهم فض ــم ومس ــث في صحاحه الحدي
ــم  ــخ في كتبه ــر والتواري ــاب الس ــن  اصح ع
حــد  بلــغ  بحيــث  الفريقــن  كلام  مــن 
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التواتــر))).

ــت  ــي تناول ــيعة الت ــب الش ــم كت إنَّ معظ
الامــام  مناقــب  أو   ،O النبــي  ســرة 
عــي Q ذكــرت حديــث الغديــر ـ فنــادى 
ــاة  ــه الص ــال علي ــم ق ــوا، ث ــاس فاجتمع الن
ــام:)ياأيها النــاس مَــن وليكــم وأولى  والس
ــوله،  ــوا: اللّ‏ ورس ــكم؟ فقال ــن أنفس ــم م بك
مــولاه ،  فعــي  مــولاه  كنــت  فقال: مــن 
عــاداه  مــن  وعــادِ  والاه  مــن  والِ  اللهــم 
:O النبــي  قــال   . مــرات)))  ثــاث   ـ 
ــد  ــب، وق ــك أن أجي ــت ويوش ــد دعي )إني ق
ــم وإني  ــن أظهرك ــن ب ــوق م ــي خف ــان من ح
مخلــف فيكــم مــا أن تمســكتم بــه لــن تضلــوا: 
ــن  ــا ل ــي، فإنه ــل بيت ــرتي أه ــاب الله وع كت
ــادى  ــم ن ــوض ث ــيَّ الح ــردا ع ــى ي ــا حت يفترق
منكــم  بكــم  أولى  ألســت  صوتــه:  بأعــى 
ــن  ــال: فم ــى ،فق ــم ب ــوا: الله ــكم؟ قال بأنفس
ــم والِ  ــولاه، الله ــيّ م ــذا ع ــولاه فه ــت م كن
مــن والاه وعــادِ مــن عــاداه وانــر مــن 

ــه())). ــن خذل ــذل م ــره واخ ن

ــر  ــذا الام ــون ه ــد وأن يك ــع لاب )وبالطب

1-المصدر نفسه: 430. 
2-الأصول من الكافي 1: 295.

3-الارشاد،للمفيد: 94.
4-المائدة:67. 

5-محمد رسول الله O وسلم: 428.
6-الغدير في الكتاب والسنة والادب: 94. 

عــى  وتعــالى  ســبحانه  الله  يشــدد  الــذي 
تنفيــذه وأمــر بذلــك رســوله بهــذا الاســلوب 
ــون  ــل يك ــه إن لم يفع ــذارا ل ــكل إن ــذي يش ال
وكأنــه لم يبلــغ رســالة ربــه، هــذا الامــر 
لابــد وأن يكــون مرتبطــا بمصــر الامــة 
والرســالة ومســتقبلها، ولابــد ان يصطــدم 
بعــد ذلــك بأطــاع جماعــة مــن المســلمين 
ــالى  ــه تع ــك قول ــعر بذل ــا يش ــم، ك ومخططاته
(((  (((  Xِـاس النّـَ مِــنَ  يَعْصِمُــــــكَ   gوَالله 
 O لابــد لمــن يتصــدى للخلافــة بعــد النبــي 
ــور  ــولي الام ــه لت ــرة، تؤهل ــات كب ــن مقوم م
ــي  ــة الت ــة الرفيع ــذه المنزل ــي O وه ــد النب بع
تنطــوي عــى بعــد الهــي عندمــا يتصــدى 
انســان ليكــون خليفــة للنبــي في قيــادة الامــة 
وهدايــة المجتمــع، قيــادة تســتوعب دنيــا 
ــرة  ــة في ذات المس ــم الديني ــاس وعقائده الن
ــه  ــي O ))) وعلي ــا النب ــي بدأه ــة الت التكاملي
هــذه  يمتلــك   Q عــي  الامــام  كان  فقــد 
ــر  ــى في حج ــد ترب ــات والمؤهلات،فق الصف
النبــي ونهــل مــن علمــه، واســتوعب القــرآن 
الكريــم حتــى انــه لم يــرك شــيئا منــه الا ادركه 
واســتوعبه ، وكيــف لا وهــو القــرآن الناطــق. 



بواعث حديث الغدير بين  الاستحقاق والرأي الآخر

184

بع
لرا

د ا
عــد

 ال
ة -

فــ
عر

لم
ب ا

ــو
 اب

لــة
مج

ــد ان  ــه، لاب ــه وميزات ــذه صفات ــل ه ورج
ــه  ــون ل ــد ان تك ــن ولاب ــن الاخري ــز ع يمي
اســتحقاقات تختلــف عــن بقيــة أقرانــه ومــن 
يحيطــون بــه، فــكان حديــث الغديــر، التكريــم 
 Q الاعظــم الــذي كان يســتحقه الامــام عــي
بجــدارة واســتحقاق، وقــد نزلــت هــذه الآيــة 
ــم،  ــر خ ــي في غدي ــام ع ــق الام ــة بح الكريم
ــغْ مَــا أُنــزِلَ  سُــولُ بَلِّ ــا الرَّ َ قــال تعــالى: gيَــا أَيُّ
ــتَ  غْ ــاَ بَلَّ ــلْ فَ ْ تَفْعَ ــكَ وَإنِ لَّ بِّ ــن رَّ ــكَ مِ إلَِيْ
ــاسِ إنَِّ اللََّ لاَ  ــنَ النَّ ــكَ مِ ــالَتَهُ وَاللَُّ يَعْصِمُ رِسَ

 ((( Xَــن ــوْمَ الْكَافرِِي ــدِي الْقَ يَْ

 حادثــة تنصيــب رســول االله O لعلي بـــن 
أبـي طالـب - قـــولاً وعمـلًا - خليفـة لـه من 
بعــده، وأخــذ البيعــة لــه مــن المســلمين الــذي 
ــك  ــوداع -، وذلـ ــة ال ــه O في حج ــوا مع كان
بعـــد انتشـــار الاسـلام فـــي الجزيـــرة العربيَّة 
التــي تعــد أكبـــر حجـــة آنـــذاك مـــن ناحيـــة 
الكـــم كلهــا - وهــم يمثلــون عامــة المســلمين 

في ذلــك الوقــت . 

وقــد ذكــر العلامــة الامينــي في كتابــه 
الغديــر الاعــداد الكبيرة،ممــن تعــرض للغديــر 
الروايــة، أم مــن أهــل  ســواء مــن أهــل 
ــن،  ــن والمتكلم ــخ، أم المفسري ــر والتاري الس
أو مــن الشــعراء والادبــاء وذكــر ايضــا عــددا 

1-سورة المائدة: 67. 
2-ينظر الغدير رحلة التاريخ والمستقبل: 106. 

ــن  ــر م ــث الغدي ــن في حدي ــن المؤلف ــرا م كب
أهــل الســنة منهــم مرتــى الخــرو وشــاهين 
ــى  ــر في معن ــداء الحق ــه )إه ــزي في كتاب التبري

ــر())). ــث الغدي حدي

والعلــاء  معظــم  التــزم  هــل  ولكــن 
بمضمــون هــذا الحديــث ونقلــوه بأمانــة 
ــث  ــذا الحدي ــرّف ه ــة ح ــدق ؟، الحقيق وص
ــم  ــة وه ــض الصحاب ــن بع ــاره، م ــن مس ع
الاقــرب زمنيــا للحــدث الى العلــاء ممــن 
ــث  ــى حدي ــوش ع ــد ش ــث، فق ــل الحدي نق
ــا  ــي قاله ــث الت ــن الاحادي ــره م ــر وغ الغدي
وكان  البيــت،  أهــل  بشــأن   O الرســول 
القصــد واضحــا مــن وراء ذلــك وهــو غمــط 
حقوقهــم وابعادهــم وهــم الاحــق بــكل شيء 

ــق.  ــذا الح ــى ه ــتحواذ ع والاس

القرآنيــة  للآيــة  مصــداق  هــو  وهــذا 
الكريمــة التــي الزمــت النبــي بالتبليــغ، وهــذ 
التبليــغ يكــون مــن ورائــه ردود فعــل ســلبية 
للنــاس ممــن لا إيــان لهــم، ولــو كان عندهــم 
ســبحانه  والله  تقــول  بــا  لســلموا  ايــان 
يحفظــك مــن هــؤلاء النــاس، الذيــن وصفهــم 

ــر. ــبحانه بالكف الله س

وكان التبليــغ واضحــا بولايــة الامــام عــي 
ــار  ــداد الكف ــو في ع ــتجب فه ــن لم يس Q، فم
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 وهنــا معنــى الــكلام مــن خالــف كلام النبــي،
ــة  ــوى الآي ــق فح ــر تطاب ــت للنظ ــن الملف وم
ــدِي  ــالى: gإنَِّ اللََّ لاَ يَْ ــه تع ــة في قول الكريم
:O مــع حديث الرســول Xَالْقَــوْمَ الْكَافرِِيــن 
اللهــم والِ مــن والاه واخــذل مــن خذلــه 
ومــن يخــذل الامــام غــر مــن خالــف اوامــر 

.O ــي النب

تضمنــت  التــي  الكريمــة  الآيــة  وفي 
العصمــة مــن الناس)مــن هــم النــاس ؟ هــم 
أصحابــه الذيــن عاشــوا فكــره ورســالته 
ولكــن لم تصهــر بعــض نفوســهم الخبيثــة 
فــكان فيهــم المنافقــون، والطامعــون بالخلافــة 
.((( Q والحاســدون والمناوئــون لأمــر المؤمنين 
ومــن البــن ايضــا ان الخــذلان والنــر لــولاة 
الامــر، وهــذا دليــل دامــغ للذيــن يشــككون 
في فحــوى الحديــث ومغــزاه، ولكنهــم في 
حقيقــة الامــر يريــدون ان يصدقــوا مــا قالــوه 

ــهم.  ــة في انفس لغاي

 :O الوضع بعد وفاة النبي 
النبــي عليــه الصــاة والســام  بعــث 
هاديــا ونذيــرا لهــذه الامــة، بعــد ان ســاد 
الجزيــرة  أرجــاء  في  والظــام  الجهــل 
العربيــة واصقاعهــا، واســتحوذت عليهــا 
عــادات وتقاليــد فيهــا ظلــم كبــر لأبنــاء 

1-علي المرتضى: 150. 
2-آل عمران: 144. 

مجتمعهــا، فاخــرج النبــي O النــاس مــن 
النــاس  ودخلــت  النــور،  الى  الظلــات 
وكان  وتعــالى،  ســبحانه  بمشــيئته  أفواجــا 
تمــر  التــي  الاحــداث  يفصــل  الوحــي 
ــلميهم  ــاس بمس ــا الن ــم، واصف ــا الكري بنبين
وكفارهــم بــأدق وصــف، وقــد ذكــر القــرآن 
ســيكون  مــا  مســتشرفا  النــاس،  مخاطبــا 
،O الرســول  بعــد وفــاة  الوضــع   عليــه 
فــاذا مــا مــات او قتل انقلبتــم عــى اعقابكم في 
قولــه ســبحانه وتعــالى: gوما محمد الا رســول 
ــات أو  ــإن م ــل أف ــه الرس ــن قبل ــت م ــد خل ق
ــب  ــن ينقل ــم، وم ــى اعقابك ــم ع ــل انقلبت قت
ــيجزي  ــيئا وس ــر الله ش ــن ي ــه فل ــى عقبي ع
ــارا  ــم كف ــم رددت ــاكرينX ))). اي انك الله الش
ــب  ــت تعات ــة نزل ــذه الآي ــم، وه ــد ايمانك بع
المقاتلــن الذيــن يقاتلــون مــع الرســول في 
تراجعــوا وضعفــوا  الذيــن  احــد  معركــة 
عندمــا اشــيع ان الرســول O قــد قتــل، 
ــد الله ســبحانه وتعــالى ان يقــول  وفي هــذا يري
O ــول ــاة الرس ــط بحي ــر مرتب ــان غ  ان الاي
فالرســول بــر معــرض للقتــل والمــوت. 
ــم.  ــن دينه ــوا ع ــلمين ان يدافع ــد للمس ولاب

وعــادت الصــورة مــن جديــد الى الواجهــة 
ــوا  ــم ولم يلتزم ــى أعقابه ــوم ع ــب الق وانقل
 ،O بــا اوصى الرســول بــه، بعــد وفاتــه
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ــر  ــولى الام ــن يت ــه م ــل وفات ــدد قب ــد ح فق
مــن بعــده، بشــكل واضــح لا مــراء فيــه 
والنبــي عليــه الصــاة والســام لا ينطــق عــن 
ــة  ــول الواعي ــور للعق ــا الام ــوى، مفص اله
ــول  ــا العق ــق، أم ــدل والح ــدرك الع ــي ت الت
ــلطة  ــا والس ــب الدني ــع وح ــوءة بالطم الممل
الحديــث  هــذا  عــن  الآذان  صمــت  فقــد 
ــدم  ــه لا يخ ــه لأن ــول وتجاهلت ــت العق واغلق
ــرت  ــور ان تغ ــت الام ــا لبث ــا، و م مصالحه
ــع كل  ــولO، )م ــاة الرس ــد وف ــت بع وتبدل
الاســى والاســف حصــل الانقــاب بمجــرد 
 O أن شــاع خــر التحــاق الرســول الاعظــم
بالرفيــق الاعــى، حيــث احتــدم الــراع 
باجتــاع بعضهــم في ســقيفة بنــي ســاعدة، كل 
ــل  ــى وص ــه حت ــه وحزب ــة لنفس ــد الخلاف يري
ــاب.... ــف والاره ــد العن ــر الى ح ــم الام به
فأحكمــت البيعــة واختلســت الخلافة،فتســلط 
ــة  ــة الخلاف ــم ومنص ــت الحك ــى دس ــر ع نف
ــل  ــر بلي ــد دب ــر ق ــم، وكان الام ــد تحزبه بع
تنظيمــه، وتخلــف عــن الخلافــة  واحكــم 

اصحــاب الحــق الشرعــي())).

1-علي المرتضى : 1/ 151. 

الخاتمــــة:
حروبــا   O الكريــم  نبينــا  خــاض 
ضــد اعدائــه مــن كفــار قريــش، ومنهــم 
فدخلــوا  عليهــم  وانتــر  أميــة،  بنــو 
الاســام مضطريــن مرغمــن، ومــا لبثــوا 
بعــدم  للإمــام  نفســه  العــداء  اظهــروا  ان 
 ،O النبــي  وفــاة  بعــد  الســلطة   توليــه 
ــد  ــلطة بع ــى الس ــك ع ــد ذل ــم بع و بخروجه
شيء  عــى  دل  ان  وهــذا   ، الخلافــة  توليــه 
 O انــا يــدل عــى عــداء قريــش للنبــي 
والاســام، ودأبهــم عــى تمزيقــه واعــادة 

ملامــح الجاهليــة اليــه.

في  ودواعيــه  دوافعــه   O للنبــي  كان 
حديــث الغديــر بهــذا المــكان والزمــان، إذ 
ــة  ــلمين في حج ــن المس ــر م ــدد كب ــع ع اجتم
الــوداع وبذلــك يضمــن النبــي ان يبلــغ اكــر 

ــلمين .  ــن المس ــدد م ع

ــر  ــة الام ــة سياس ــض الصحاب ــرض بع ف
ــن  ــة م ــولى الخلاف ــن يت ــوع م ــع في موض الواق
بعــد الرســول O مــن دون مراعــاة للوصيــة 
التــي اوصى بهــا الرســول لولايــة الامــام 
عــي مــن بعــده فالرســول كان يــرى الاجــدر 

ــلطة.  ــولي الس ــح لت والاصل
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بهــذا   O الرســول  وصيــة  مخالفــة  إن 
الشــكل الســافر اوقعــت المســلمين بعــد ذلــك 
والدولــة الاســامية بمشــاكل خطــرة، كادت 

ــا.  ــي عليه أن تق

بيعــة الغديــر بــن التمهيــد النبــوي للولاية 
O وفــرض الواقع الســياسي، فقد مهــد النبي 
ــدال  ــكل لا ج ــي Q، بش ــام ع ــة الام  لولاي
فيــه ولا لبــس، ولكــن الواقــع الســياسي 
ــه  ــن كان ل ــى الدي ــح ع ــب المصال ــذي غل ال
رأي آخــر، مفضــا الاســتحواذ على الســلطة. 

الغديــر بمنــأى عــن  لم يكــن حديــث 
النســخة  وتشــويه  والتزويــر،  التلاعــب 
ــدف  ــا يه ــا لم ــون ملائ ــى يك ــه حت ــة ل الاصلي
ــم  ــى الحك ــيطرة ع ــن الس ــون م ــه المتلاعب الي

وسرقتــه مــن أصحابــه الشرعيــن. 

المطامــع  بأصحــاب  الامــر  وصــل 
والمصالــح ان يشــهروا الســيف بوجــه الامــام 
عــي Q بعــد توليه الحكــم بعــد ان انقضى زمن 
طويــل عــى وفــاة الرســول O، فــا بالــك لو 
O تــولى الامــام الحكــم بعــد وفــاة الرســول 

مباشرة. 

المصادر والمراجع: 
	j.القرآن الكريم

	j الإرشــاد، الشــيخ المفيــد ،مؤسســة
، 1989م. لبنــان، ط 3   ـ ـــ الأعلمــي 

	j الاصــول مــن الــكافي، محمــد بــن
الحديــث،  دار  طبعــة  الكلينــي،  يعقــوب 

	j البلاغــة نهــج  في  الفكــري  الأمــن 
مؤسســة  الحســني،  نبيــل  للســيد 
علــوم نهــج البلاغــة، العتبــة الحســينية 

م.  2015 ط1،  المقدســة 

	j أنســاب الاشراف، أحمــد بــن يحيــى
ـ  بــروت  ـ  الفكــر  دار  البــاذري، 

1417هـــ. ط1،  لبنــان، 

	j الــروض النضــر في معنــى حديــث
كريــم،  حســون  فــارس  الغديــر، 
مؤسســة  النــاشر:  دانــش،  المطبعــة 
ــم -  ــق - ق ــن ›ع‹ للتحقي ــر المؤمن أم

ايران‘1419هـــ. 

	j حســن والســنة،  الكتــاب  في  عــي 
الشــاكري،دار المــؤرخ العــربي، بيروت 

لبنــان، ط1،  1991م. 

	j عــي كــا وصــف نفســه للســيد طاهــر
عيســى درويــش، دار ومكتبــة الهــال ـ 

بــروت ـ لبنــان ط1 2004 مـ. 
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	j ،الشــاكري المرتــى، حســن  عــي 
ــة، ط1،  ــم المقدس ــادي، ق ــة اله مطبع

1415هـــ. 

	j جــورج الانســان،  وحقــوق  عــي 
جــرداق، العتبــة العلويــة المقدســة، 

2012م.  ط1، 

	j ،الغديــر رحلــة التاريــخ والمســتقبل
احمــد مــري، قــم، دار الغديــر، ط1، 

2004م. 

	j حســن  ،O الله  رســول  محمــد 
قــم  الهــادي،  مطبعــة  الشــاكري، 

1416هـــ.  ط1،  المقدســة، 

	j ــنة ــاب والس ــر في الكت ــوعة الغدي موس
الحســن  عبــد  ،الشــيخ  والادب 
الامينــي النجفــي ، مؤسســة دائــرة 
قــم  الاســامي،  الفقــه  معــارف 

2004م.  ط2،  المقدســة، 

	j ،ــــ الغديــر  يــوم  ـ  الانســانية  يــوم 
الســيد رضــا الصــدر، مكتبــة النجــاح، 

1999م.  ط2،  طهــران، 



موقــف الإمام  علـيQ  من الأقليات 
الدينيــــة وأثــــــره في ترسـيخ التعايش 

السلمي

د. خديجة حسن علي القصير

جامعة الكوفة / كلية الآداب
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ملخص البحث
ــاء  ــة جمع ــامي للبشري ــن الاس ــل الدي كف
ــرا  ــواء ذك ــكل س ــانية فال ــاواة في الانس المس
ــاً ذا  ــراً أم غنيّ ــاً فق ــاً أم أعجميّ ــى عربيّ ام انث
ــرق  ــيطاً، ولم يف ــخصاً بس ــق أم ش ــب عري نس
ــل  ــروف ب ــن الظ ــرف م ــت اي ظ ــم تح بينه
تعــدى الامــر الى جعــل ميــزان التفاضــل 
ــوى  ــح والتق ــل الصال ــو العم ــراد ه ــن الاف ب

ــك. ــر ذل ــس غ ولي

الدينيــة  أو  الاثنيــة  الاقليــات  حظيــت 
ــور  ــذ ظه ــا من ــا بحقوقه ــة منه ــى القومي وحت
ــان  ــم الانس ــدأ تكري ــى مب ــاءً ع ــام بن الاس
مــن حيــث إنــه انســان كــا اشرت، إلا ان 
وتحديــدا  الاســامية  العربيــة  المجتمعــات 
بعــد التغــرات التــي طــرأت عــى الامــة بعــد 
ــات  ــدد الحكوم ــول O وتع ــهاد الرس استش
ــع  ــا الواق ــروف املاه ــة لظ ــده ونتيج ــن بع م
الســياسي والاهــداف التــي ســعت إليهــا 
بعــض الاطــراف المعارضــة للســلطة الفعليــة 
ــررة  ــات المتك ــن الانحراف ــا ع ــذاك، فض آن
في مســار الامــة الاســامية أدت الى افــراز 
ظاهــرة التمايــز الطبقــي والتفريــق في المعاملــة 
ومــا نتــج عنهــا فيــا بعــد مــن اضطهــاد 
لتلــك الاقليــات وتفــي النظــرة الدونيــة لهــم 
ــوق  ــن الحق ــد م ــادرة العدي ــن مص ــا ع فض

ــا. ــوا فيه ــي تمتع ــات الت والحري

 ســنركّز في هــذا البحــث في التغيــر الــذي 
ــام  ــلم الام ــد تس ــات بع ــاه الاقلي ــدث تج ح

Q الخلافــة الشرعيــة إذ تمكــن مــن  عــي 
القضــاء عــى تلــك النظــرة الدونيــة للأقليــات 
 O عــن طريــق إعــادة العمــل بمنهــج النبــي
وهــو منهــج الاســام الاصيــل الــذي اوجــده 
ــق  ــة في تطبي ــورة واضح ــم بص ــرآن الكري الق
ــيَّما  ــاً ولاس ــاس جميع ــن الن ــة ب ــاواة التام المس
فيــا يتعلــق بالمســاواة بينهــم في العطــاء وأمــام 
ــى  ــرب ع ــة الق ــن نظري ــد ع ــاء، وابتع القض
ــش في  ــا قري ــت به ــي تمتع ــب الت ــاس النس اس
ــا  ــنح لن ــي ان س ــابقين والت ــاء الس ــل الخلف ظ
الوقــت ســوف نحــاول ان نذكــر البعــض 

ــث. ــاء البح ــا في أثن منه

ــة  ــه العلمي ــب مادت ــث وبحس ــم البح  قس
ــا  ــتنتاجات ك ــع الاس ــن م ــة ومحوري الى مقدم

ــح: موض

المبحث الاول: منهجية البحث

المبحــث الثــاني: الأقليــات الدينيــة في شــبه 
الجزيــرة العربيــة حتــى ظهــور الإســام.

الخلفــاء  موقــف  الثالــث:  المبحــث 
ــة  ــة في الدول ــات الديني الراشــدون مــن الأقلي
ــم ــل معه ــرق التعام ــامية وط ــة الاس العربي

والتوصيــات  الاســتنتاجات  وتــأتي 
المتنوعــة العلميــة  المصــادر  وبعدهــا 

ــوق  ــات، الحق ــة: الاقلي ــات المفتاحي  الكل
التعايــش   ،Q عــي  الامــام  والحريــات، 

الســلمي.
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Abstract
The Islamic religion guarantees 

all humanity equality in humanity. 
Everyone, whether male or female, 
Arab or non-Arab, is poor or rich with 
ancient lineage or a simple person. It 
did not differentiate between them 
under any circumstances. Rather, 
the matter went beyond making the 
balance of differentiation between 
individuals is good work and piety 
and nothing else.

Ethnic, religious and even national 
minorities have enjoyed their rights 
since the advent of Islam based on 
the principle of honoring the human 
being as he is a human being, as 
I mentioned. However, the Arab 
Islamic societies, specifically after 
the changes that occurred in the 
nation after the martyrdom of the 
Prophet (may God bless him and 
his family and grant them peace) 
and the multiplicity of governments 
after him As a result of circumstances 
dictated by the political reality and 
the goals sought by some parties 
opposed to the actual authority at 
the time, as well as the repeated 
deviations in the course of the Islamic 
nation led to the emergence of the 
phenomenon of class differentiation 
and differentiation in treatment 
that resulted in persecution of 
these minorities and the spread of 
an inferior view of them as well as 
the confiscation of many rights and 
freedoms that Enjoy it.

We will focus in this research on 
the change that occurred towards 
minorities after Imam Ali (peace be 

upon him) assumed the legitimate 
caliphate, where he was able to 
eliminate the inferior view of 
minorities by re-working the approach 
of the Prophet (may God bless him 
and his family and grant them peace), 
which is the method of authentic 
Islam which was established by the 
Holy Qur’an Clearly in the application 
of complete equality between all 
people, especially with regard to 
equality between them in giving 
and before the judiciary, and moved 
away from the theory of proximity on 
the basis of lineage that the Quraish 
enjoyed under the previous caliphs, 
which if we have time we will try to 
mention some of them in the folds of 
the research.

 The research was divided 
according to its scientific material 
into an introduction, two axes, and of 
conclusions, as shown:

The first topic: research 
methodology

The second topic: Religious 
minorities in the Arabian Peninsula 
until the advent of Islam

The third topic: the position of 
the Rightly-Guided Caliphs towards 
religious minorities in the Arab Islamic 
State and ways of dealing with them

Then come the conclusions and 
recommendations, and then the 
various scientific sources

Keywords: minorities, rights and 
freedoms, Imam Ali, peace be upon 
him, peaceful coexistence
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المقدمـــــة
ــات  ــت الاقلي ــام حظي ــاب الاس  في رح
ــامية  ــة الاس ــة العربي ــلمة في الدول ــر المس غ
لم  التــي  والحريــات  الحقــوق  مــن  بكثــر 
ــي  ــد عن ــر، وق ــع آخ ــأي مجتم ــا ب ــض فيه تح
الاســام منــذ البعثــة النبويــة بحقــوق الافــراد 
انتماءاتهــم  كانــت  مهــا  عليهــا  والحفــاظ 
الدينيــة والعرقيــة وذلــك انطلاقــاً مــن فلســفة 
الإســام في تكريــم الانســان انطلاقــاً مــن انــه 
انســان خلقــه الله ســبحانه وتعــالى واســتخلفه 
ــوق  ــان الحق ــو مص ــمَّ فه ــن ثَ في الارض وم

ــات. والحري

 وعنــد تســلم الامــام عــي زمــام الخلافــة 
في الدولــة العربيــة الاســامية حــاول جاهــدًا 
الســر عــى مبــدأ الرســول في حفــظ حقــوق 
وعــدم  عنهــا  والدفــاع  الاقليــات  تلــك 
الاعتــداء عليهــم باللفــظ او الفعــل ومــن ثَــمَّ 
ــت في  ــد طبق ــامية ق ــات الاس ــإن التشريع ف
ــة  ــار لصف ــن دون اعتب ــع م ــى الجمي ــده ع عه
اخــرى غــر التكليــف الشرعــي بذلــك وهــذا 

ــليم. ــامي الس ــج الاس ــو النه ه

 وهنــا لابــد مــن بيــان ان مصطلــح الاقليــة 
او الاقليــات بشــكل عــام لم يتــوارد في الديــن 
الاســامي ســابقاً بــل هــو مصطلــح حديــث 
ــة  ــر والسياس ــاب الفك ــبة لكت ــور بالنس الظه
ــع  ــرن التاس ــوره في الق ــض ظه ــزو البع ويع

العهــد  حقبــة  وتحديــدًا  الميــادي  عــر 
ــك كان  ــل ذل ــه قب ــارف علي ــاني، والمتع العث
ــي  ــات الت مســميات خاصــة تطلــق عــى الفئ
ــمية  ــلمين كتس ــن المس ــا ع ــف في ديانته تختل
الكفــار واهــل الكتــاب ومــن ثــم أهــل الذمــة 
ومــن ايــراد هــذا اود ان اوضــح ان اصــل 
ــي  ــز دين ــو تميي ــذاك ه ــر آن ــذي ظه ــز ال التميي
ــا  ــه في قضاي ــوف نوضح ــذا س ــي وه لا عرق
توزيــع العطــاء وغيرهــا في عهــد الامــام عــي 
ــذه  ــاواة ه ــات لمس ــرت الاعتراض ــا كث عندم
ــن او  ــم كتابي ــلمين بوصفه ــع المس ــات م الفئ
ــام او  ــون بالإس ــن لا يدين ــار الذي ــن الكف م
اصبحــوا مســلمين وفرضــت عليهــم الجزيــة.

المبحث الاول: منهجية البحث

أولاً: مشكلة البحث 

تكمن مشكلة البحث في:

في  للأقليــات  الســائدة  النظــرة  ماهيــة 
المجتمــع الاســامي وكيفيــة التعامــل معهــا ؟

ماهيــة السياســة التــي اتبعهــا الخلفــاء 
في  الاقليــات  مــع  تعاملهــم  في  الســابقون 

الاســامي؟ المجتمــع 

ماهــي منهجيــة الامــام عــي Q التــي 
حقــوق  عــى  الحفــاظ  في  عليهــا  اســتند 
وحريــات الاقليــات في المجتمــع الاســامي؟
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 ثانياً: أهمية البحث 

ــرة  ــراد النظ ــث الى اي ــذا البح ــرق ه يتط
لأبنــاء  الاســامي  المجتمــع  في  المتفشــية 
التعامــل  كيفيــة  عــن  فضــاً  الاقليــات، 
معهــم في ظــل الحكومــات الســابقة لحكومــة 
ــاء  ــة الخلف ــك حقب ــد بذل ــي واقص ــام ع الام
ــن  ــز ب ــة التميي ــم لسياس ــدين واتباعه الراش
فئــات المجتمــع المختلفــة ومصادرتهــم لحقوق 
الاقليــات، واشرع بالإشــارة الى النهــج القويم 
الــذي ســار عليــه الامــام عــي Q عنــد توليــة 
الامــر وذلــك هــو النهــج القويــم بالســر على 
خطــى الرســولO بعــدم التمييــز والتفريــق 

ــع. ــراد المجتم ــن اف ب

ثالثاً: أهداف البحث 

 يهدف البحث الى:

ــر  ــت تم ــذي كان ــع ال ــى الواق ــرف ع  التع
بــه الاقليــات غــر المســلمة في الدولــة العربيــة 
ــة بــن مــا كان في عهــد  الاســامية مــع مقارب

مــن ســبق الامــام عــي Q وعهــده.

ــام  ــج الام ــة لمنه ــة توضيحي ــرض رؤي ع
ــجيعاً  ــات تش ــع الاقلي ــل م ــي Q في التعام ع

ــي. ــلم المجتمع ــى الس ــه ع من

ثالثاً: أهداف البحث 

ــج  ــول الى نتائ ــث الى الوص ــعى البح  يس

مــن  بعــض  جمــع  طريــق  عــن  حقيقيــة 
التاريخيــة  الــواردة في المصــادر  الاشــارات 
المعنيــة بالبحــث في شــؤون الاقليــات للتعرف 
عــى فرضيــة البحــث التــي تنــص عــى »كان 
الامــام عــي Q رائــدا للســلم المجتمعــي فقــد 
ــع  ــات المجتم ــن فئ ــاواة ب ــى المس ــظ ع حاف
كافــة وحــرص عــى ان ينــال ابنــاء الاقليــات 
ــة  ــواء الدول ــت ل ــة تح ــلمة المنضوي ــر المس غ
ــا  ــم ب ــم وحرياته ــى حقوقه ــامية ع الاس

ــن«. ــراد الآخري ــن الاف ــم وب ــرق بينه ف

خامساً: أسلوب البحث 

ــذا  ــي في ه ــج الوصف ــتخدام المنه ــم اس  ت
البحــث عــن طريــق جمــع المصــادر التــي 
ــاء  ــن ابن ــي Q م ــام ع ــف الإم ــت موق تناول
الاقليــات وحرصــه عــى ان ينالــوا حقوقهــم 
في ظــل الدولــة العربيــة الاســامية بــا تمييــز 
ــكل  ــتنتاجات بالش ــتنباط الاس ــا واس وتحليله
الــذي يتماثــل مــع المشــكلة موضــوع البحــث.

المبحــث الثــاني: الأقليــات الدينيــة في شــبه 
الجزيــرة العربيــة حتــى ظهــور الإســام.

المجتمــع  في  الاقليــة  وجــود  يكــن  لم   
ــود  ــا بوج ــط وجوده ــل ارتب ــد ب ــث عه حدي
الإنســان نفســه، فمنــذ بدايــة التجمــع البشري 
ــع  ــاع م ــه الى الاجت ــان بحاجت ــة الإنس ومعرف
ــم  ــا بينه ــاف في ــور الاخت ــه وظه ــي جنس بن
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ــرت  ــرق ظه ــن والع ــة والدي ــث اللغ ــن حي م
الاقليــة واخــذت تمــارس دورهــا في المجتمــع 
ــات  ــا إن المجتمع ــى علين ــا لا يخف ــم فك القدي
القديمــة كانــت طبقــات مختلفــة تتمثــل بطبقــة 
ــي  ــد الت ــة العبي ــاء وطبق ــة النب الحــكام وطبق
كانــت تخــدم الفئتــن الســابقتين وتعيــش 

ــم.  ــت كنفه تح

ــور  ــاً الى العص ــخ قلي ــا بالتاري ــو عدن  ول
القديمــة ســوف نلاحــظ وجــود طبقــة العبيــد 
ــراد  ــبة للأف ــة بالنس ــل أقلي ــت تمث ــي كان الت
الآخريــن، ففــي مــر الفرعونيــة كان العبيــد 
ــات  ــن فئ ــن ب ــاً م ــل حظ ــة الاق ــون الفئ يمثل
ــع  ــت تخض ــم وكان ــري القدي ــع الم المجتم
ــه ولم  ــار دولت ــه وكب لســلطان فرعــون ووزرائ
تكــن لهــذه الفئــة اي حقــوق او امتيــازات 
ســوى حــق العيــش في خدمــة الفئــة المتنفــذة 
ــت  ــي كان ــذاك والت ــوني آن ــع الفرع في المجتم
ــال  ــة الاع ــتغلال في كاف ــع اس ــتغلهم ابش تس
كالبنــاء والزراعــة والمهــن الاخــرى التــي 
تحتــاج الى جهد.)سرحــان، 1975: 128(.

العراقيــة  الحضــارة  مســتوى  وعــى   
ــن  ــاد وادي الرافدي ــت ب ــد عرف ــة فق القديم
نظــام الأقليــة مــن خــال وجــود الفئــة الدنيــا 
مــن الشــعب والتــي كانــت ذات حقــوق 
ــية في  ــام الاساس ــن المه ــدة ع ــدورة ومبع مه
الدولــة القديمــة ومكلفــة بالقيــام بأعــال 

والبناء.)سرحــان:128( الزراعــة 

 أمــا عــى مســتوى العــرب في شــبة الجزيرة 
العربيــة فالأقليــة لديهــم كانــت تتخــذ منحــى 
آخــر يقــوم عــى اســاس النزعــة القبليــة التــي 
ــة  ــرة او العائل ــاه العش ــربي تج ــا الع ــعر به يش
ذات الجــد الواحــد التــي ينتمــي اليهــا، وقــد 
كان هــذا الامــر منتــرا انتشــارا واســعاً عنــد 
العــرب قديــاً حتــى كانــوا مــن أجلــه يعلنــون 
ــرد  ــم لمج ــرد منه ــل الف ــد يقت ــروب وق الح
انتمائــه الى قبيلــة معينــة، وكانــوا ينظــرون 
ــم  ــم أعاج ــعوب بأنه ــن ش ــواهم م ــا س الى م
وهــم في مفهومهــم شــعوب ضعيفــة وناقصــة 
ــم  ــون معه ــم لا يختلط ــك فه ــانية وبذل للإنس
ــارب  ــزواج او التق ــط ال ــن رواب ــون م ويأنف
معهــم، فضــاً عــن ذلــك فــإن العــرب 
اعتمــدوا كذلــك عــى الرقيــق في كافــة أعمالهم 
ــي  ــا يشركونهــم في الحــرب الت ــة واحيان المنزلي
حــال  وفي  ايضــا  تجارتهــم  وفي  يخوضونهــا 
ــد  ــم أح ــم وجعلوه ــم اعتقوه ــم به اعجابه
اعضــاء اسرتهم)امبــابي،1980: 15-13(.

المكــي  المجتمــع  ان  نلاحــظ  وبذلــك   
طبقــة  اقســام  ثــاث  الى  مقســم  قديــاً 
الحــكام التــي تتــولى حكــم وادارة شــؤون 
ــاء  ــة ســابقاً، وطبقــة الاحــرار وهــم ابن القبيل
القبيلــة الأصليــون والذيــن يجمــع بينهــم 
ــة  ــرك، والطبق ــب المش ــد والنس ــدم الواح ال
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ــر  ــل بغ ــي تتمث ــوالي والت ــي الم ــرى ه الاخ
الاحــرار الذيــن انضمــوا للدولــة عــن طريــق 
الجــوار او الاسر او الــراء كــا اشرت والتــي 
ــرب  ــف الع ــت كن ــوي تح ــات تنض ــم فئ تض
ــق  ــن طري ــاء او ع ــال الارق ــن خ ــا م قدي
ــا  ــوا في ــم اصبح ــرب ث ــراء او اسرى الح ال
ــربي  ــع الع ــن المجتم ــزءا م ــكلون ج ــد يش بع
)الشريــف،  الاســام  قبــل  العــرب  عنــد 

.)54  :1985

ــر في  ــدور الكب ــة ال ــذه الطبق ــغلت ه  ش
تطــور الاقتصــاد القــرشي، اذ اعتمــدوا عليهم 
في تربيــة المــواشي وفي تجهيــز وحمايــة القوافــل 
التجاريــة وفي زراعــة البســاتين وجنــي الثــار 
في  وادخالهــم  المنــازل  داخــل  الخدمــة  وفي 
جيشــها النظامــي للدفــاع عــن مكــة فيــا 
بــل  اعتــداء خارجــي  لــو تعرضــت لأي 
العــادات  في  اشراكهــم  الى  الامــر  تعــدى 
والتقاليــد التــي تربــوا عليهــا في مجتمعهــم 
ــم  ــاركتهم في ديانته ــى مش ــل وحت ــرشي ب الق
 ،)34-32/4 بها)عــي،1980:  وتأثرهــم 
ولم يكــن هــؤلاء العبيــد الذيــن شــكلوا اقليــة 
ــد  ــس واح ــن جن ــم م ــي ه ــع المك في المجتم
ــرة  ــن ذوي الب ــم م ــض منه ــا كان البع وان
الســمراء حيــث اعتــادت قريــش ان تشــيهرم 
ــف، 50(  ــن اليمن)الشري ــن م ــن الافريقي م
ــاء  ــرة البيض ــن ذوي الب ــر م ــض الآخ والبع
تــم جلبهــم مــن الامبراطوريتــن  الذيــن 

الفارســية والبيزنطيــة واغلبهــم كان اسرى 
.)183  :2004 حرب)دلــو، 

كانــت  التــي  الامتيــازات  عــن  امــا   
ــات فبحســب مــا ورد في المصــادر  لتلــك الفئ
التاريخيــة التــي تحدثــت عــن تلــك الحقبــة ان 
ــع  ــوق في المجتم ــم اي حق ــن له ــؤلاء لم يك ه
المكــي آنــذاك ولم يكــن لهــم اي امــل بالخلاص 
ــل  ــم ب ــن يمتلكه ــل م ــن قب ــق م ــوى العت س
ــوال  ــون الام ــا يتوارث ــم ك ــوا يتوارثونه كان
مــن اباءهــم واجدادهــم وكانــت لهــم الســلطة 
المطلقــة عليهــم ويتحكمــون بهــم وباعتقادهم 
وافكارهــم ويتــم تعذيبهــم في حــال مخالفتهــم 
لهــم في الديــن والعقيدة)الجميــي، 2002م: 

.)83

ــاده  ــاؤل مف ــا تس ــوارد الى اذهانن ــا يت وهن
عــى  كان  هــل  الاقليــة  نشــوء  فكــرة  إن 
ام طبقــي؟ وهــذا مــا كان  دينــي  اســاس 
فيــه الاختــاف بــن الباحثــن والمحدثــن 
ــام  ــز ان قي ــن يوع ــاك م ــال فهن ــذا المج في ه
بحــت  دينــي  اســاس  عــى  كان  الاقليــة 
ــور  ــية في العص ــت متفش ــرة كان ــذه الفك وه
للمســيحيين  ينظــر  كان  فمثــا  الوســطى 
ــة في  ــل الاقلي ــة تمث ــم طائف ــى انه ــود ع واليه
المجتمــع و مــا عداهــم هــم الاغلبية)العنــزي، 
بــا.ت: ص32(. ولكــن بتطــور المجتمعــات 
مــع  التعايــش  فكــرة  وظهــور  البشريــة 
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الآخــر والتقــارب الاثنــي الــذي حــدث 
ــذت  ــة اخ ــراق المختلف ــاس والاع ــن الاجن ب
فكــرة الاقليــة تتخــذ منحــى آخــر قائــم عــى 
ــاس  ــى اس ــراد ع ــن الاف ــز ب ــاس التميي اس
الجنــس والعــرق وهــذا مــا نلاحظــه بكثــرة في 
التاريــخ الحديــث وخصوصــاً في التعامــل مــع 
العبيــد في الامريكيتــن والبعــض مــن الــدول 
ــي  ــة الت ــن والانظم ــن القوان ــم س ــل ان يت قب
تكفــل الحقــوق للفئــات المختلفــة بــا تمييــز. 
أمــا في التاريــخ الاســامي فقــد اتخــذت 
ــراد  ــى الاف ــم ع ــر قائ ــاً آخ ــات مفهوم الأقلي
الذيــن اعتنقــوا الاســام وهــم مــن اصحــاب 
ــن  ــرى م ــة الاخ ــة والوثني ــات الوضعي الديان
ــة  ــة العربي ــف الدول ــت كن ــوا تح ــن انض الذي
ــة  ــل الذم ــوالي او أه ــوا بالم ــامية وعرف الاس
ــة للدولــة العربيــة  مــن الذيــن يدفعــون الجزي
الاســامية لضــان حقوقهــم شــأنهم في ذلــك 
شــأن العــربي المســلم وســوف نبــن في بحثنــا 
هــذا كيــف كانــت معاملــة الدولــة الاســامية 
لهــؤلاء في العهــد الراشــدي وتحديــداً في عهــد 

Q ــب ــن ابي طال ــي اب ــام ع الام

الخلفــاء  موقــف  الثالــث:  المبحــث 
ــة  ــة في الدول ــات الديني ــن الأقلي ــدون م الراش
ــم  ــل معه ــرق التعام ــامية وط ــة الاس العربي

 كانــت سياســة الراشــدين مكملة لسياســة 
الرســول O في تعزيــز روح التعايش الســلمي 

ــل  ــذ المراح ــها من ــى اسس ــي ارس ــام الت والوئ
الاولى لنشــأة الدولــة الاســامية، وبــا ان 
العــر الراشــدي قــد شــهد مرحلــة الفتــوح 
الاســامية والامتــداد الواســع للإســام نحــو 
ــاع  ــذه البق ــت ه ــة وكان ــاع الارض المختلف بق
تضــم حشــود كبــرة مــن اليهــود والنصــارى 
ــا ادى الى  ــرى مم ــف الاخ ــوس والطوائ والمج
ان يصبــح المجتمــع الاســامي مجتمــع عالمــي 
يضــم تحــت كنفــه مختلــف المذاهــب والاديــان 
والفــرق والاتجاهات)خليــل، 1413هـ: 74(

ــل اســلوب المســلمين في تعاملهــم مــع  تمث
ــد  ــادات وتقالي ــرام ع ــة باح ــاد المفتوح الب
تلــك الشــعوب وعــدم الاضرار بمصالــح 
ــة  ــبون ثق ــم يكس ــا جعله ــذا م ــلمين وه المس
ســكان تلــك البلــدان وابســط مثال عــى ذلك 
ــاد  ــكان الب ــى س ــة ع ــم الجزي ــد فرضه عن
ــتثنوا  ــد اس ــا فق ــلم اهله ــي اس ــة الت المفتوح
الاطفــال والنســاء والشــيوخ والعاجزيــن 
ــص اورده  ــب ن ــك بموج ــل وذل ــن العم ع
»انــا تجــب الجزيــة عــى الرجــال دون النســاء 
ــذي  ــكين ال ــن المس ــذ م ــان، ولا تؤخ والصبي
ــه  ــة ل ــى لا حرف ــن اعم ــه ولا م ــدق علي يتص
ــن  ــون م ــد والمترهب ــن مقع ــل، ولا م ولا عم
رجــال الديــن مــن اهــل الديــارات ان كانــوا 
مســاكين فــا جزيــة عليهــم..« )ابــو ســويف، 

)123 1352ه: 
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 وقــد اختلفــت سياســة التعامــل مــع 
ــة  ــف الدول ــت كن ــة تح ــات المنضوي ــذه الفئ ه
حاكــم  كل  سياســة  باختــاف  الاســامية 
تســلم زمــام الامــور ففــي عهــد أبي بكــر 
ــام  ــاد الش ــح ب ــه الى فت ــه المتوج اوصى جيش
بــرورة احــرام ابنــاء البلــدان المفتوحــة 
يتضــح  وذلــك  عليهــم  الاعتــداء  وعــدم 
فيهــا:«  جــاء  التــي  لجيشــه  وصيتــه  مــن 
اذا  تنقضــوا  ولا  عاهدتــم،  اذا  تغــدروا  لا 
صالحتم«)الواقــدي، د.ت: 20/1(، وهــذا 
يبــن لنــا حجــم الصــات الوثيقــة التــي 
الديانــات  واهــل  المســلمين  بــن  نشــأت 
الاخــرى او مــا يعرفــون بأهــل الذمــة والتــي 
ــن الطرفــن ولم  ــدل عــى اندمــاج ســلمي ب ت

تكــن نتيجــة للضغــط او القــر.

اتبعهــا  التــي  التســامح  سياســة  لكــن 
ــد  ــدة عن ــرة واح ــى وت ــن ع ــر لم تك ــو بك اب
تســلم عمــر بــن الخطــاب زمــام الامــور 
ــاء  ــع ابن ــل م ــة في التعام ــدث فرق ــث اح حي
الاقليــات الاخــرى حيــث لم يســمح للعجــم 
ــن  ــع م ــا من ــورة، ك ــة المن ــول الى المدين بالدخ
ــم  ــم اياك ــث للأقالي ــهم وكان يبع ــس لباس لب
ــن زواج  ــى ع ــا نه ــم، ك ــم وزي العج والتنع
ــم  ــن كونه ــم م ــرب بالرغ ــن الع ــم م العج
 ،)54-51/6 د.ت:  مســلمين)الصنعاني، 
بــل تعــدى الامــر حتــى الى اللغــة حيــث كان 
عمــر يقلــق مــن اســتخدام العجــم في شــؤون 

يطــوف  كان  انــه  وروي  المختلفــة  الدولــة 
ــب  ــية فطل ــان الفارس ــخصين يتكل ــرأى ش ف
منهــم التكلــم بالعربيــة ومنــع تعلــم الفارســية 
بقولــه ان مــن تعلمها تمــوت مرؤته)الســهمي، 

.)486 1987م: 

الديانــات  اهــل  مســتوى  عــى  أمــا   
الاخــرى فقــد احســن التعامــل معهــم فعــى 
مســتوى القضــاء فقــد تــم النظــر في شــكاويهم 
ــم،  ــم اليه ــادة حقوقه ــاكلهم واع ــل مش وح
حيــث يذكــر في زمــن عمــر بــن الخطــاب انــه 
كان يســتمع لشــكاوي اهــل الذمــة في الشــام 
عندمــا زارهــا بدايــة الفتــح حيــث جــاءه 
ــش  ــن الجي ــال م ــره ان رج ــاً واخ ــل ذمي رج
قــد قطفــوا عنبــاً مــن كرمــه، وفيــا هــو يتقــدم 
ــد يحمــل  بشــكواه رأى عمــر رجــاً مــن الجن
ــا  ــت ايض ــه: وان ــال ل ــب، فق ــه عن ــاً علي ترس
ــر  ــر عم ــة، فأم ــا مجاع ــل اصابتن ــال الرج فق
لصاحــب العنــب بقيمــة مــا اخــذ منــه، ورأى 
ذميــاً هرمــاً ضعيفــاً يســتجدي النــاس فوضــع 
ــت  ــن بي ــاءا م ــه عط ــرى ل ــة واج ــه الجزي عن

)178 1988م:  المال«)ياســن، 

 اســتمرت هــذه السياســة تجــاه الاعاجــم 
ــرون  ــرب ي ــار الع ــى ص ــان حت ــد عث في عه
خلقــوا  العــرب  غــر  مــن  المســلمين  ان 
وخياطــة  الطــرق  كســح  قبيــل  لأعــال 
بــل   ،)414  /3 الثياب)الاندلــي،1952: 
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تعــدى الامــر الى ان عثــان قــام بتقريــب 
بنــي  مــن  كان  مــن  وخصوصــا  العــرب 
القطائــع  واقطاعهــم  قريــش  عمومتــه 
المــال عــى  بيــت  العطــاء مــن  ومنحهــم 
غــرار الفئــات الاخــرى المنضويــة تحــت لــواء 

الاســامية، العربيــة  الدولــة 

 عهــد الامــام عــي Q كان عهــد للتســامح 
ــاب  ــي لأصح ــري والاجتماع ــي والفك الدين
الدولــة  لــواء  تحــت  المنضويــة  الاقليــات 
فعندمــا  فــوارق  بــا  الاســامية  العربيــة 
ــة  ــباب مختلف ــذ و لأس ــة اتخ ــلم Q الخلاف تس
مــن الكوفــة عاصمــة لــه وقــد كان وبحســب 
ــات  ــاء الاقلي ــدد ابن ــة أن ع ــادر التاريخي المص
الموجوديــن فيهــا كبــر جــدا حيــث اختلفــت 
ان  ورد  الاحصائيــات في تحديدهــم حيــث 
عــدد المــوالي في زمــن زيــاد بــن ابيــه عشريــن 
الفــا وهــذا يعنــي انهــم كانــوا يشــكلون نســبة 
ــورد  ــل ي ــوفي ب ــع الك ــدا في المجتم ــرة ج كب
ــن  ــر م ــوا اكث ــم كان ــاوزن انه ــتشرق فله المس
ــاوزن، 1968:  ــة) فله ــكان الكوف ــف س نص

51؛ امــن، 1982: 93(.

 مــن ابــرز الامــور التــي قــام بهــا Q عنــد 
ــن  ــولاة الذي ــزل ال ــور ع ــام الام ــلمه زم تس
ــة  ــة الدول ــر سياس ــدف تغي ــان به ــم عث عينه
الاســامية في كل امصارهــا وامــر بإعــادة 
لاقربائــه  عثــان  اقطعهــا  التــي  القطائــع 

ــودرت  ــد ص ــا وق ــتأثر به ــي اس ــوال الت والام
اموالــه حتــى ســيفه ودرعــه وارجعهــا الامــام 
الى بيــت المــال والمســاواة في العطــاء وان لا 
احــد عــى احــد فضــل او امتيــاز وانــا الجميع 
 Q عــى حــد الســواء)اصلاحات الامــام عــي
السياســية والاداريــة موقــع الكــروني. المكتبــة 

ــة. الحيدري

المســاواة  ايضــاً شــاعت   Q  في عهــده 
بــن العــرب جميعــا حتــى قيــل لــه:) يــا 
امــر المؤمنــن اعطــي هــذه الامــوال وفضــل 
الاشراف مــن العــرب عــى المــوالي والعجــم، 
ــور؟  ــر بالج ــب الن ــروني ان اطل ــال: اتأم فق
 Q ابــن ابي الحديــد، 1997: 1/ 182( فكان( 
ولم  بالســوية  النــاس  بــن  العطــاء  يعطــي 
يفضــل احــد عــى احــد واعطــى المــوالي كــا 
اعطــى العــربي وكان دليلــة ان اولاد اســاعيل 
كتــاب  في  اســحق  اولاد  عــى  يفضلــوا  لم 

.)127 بــا.ت:  الله)اليعقــوبي، 

ــول O في  ــج الرس ــى نه ــار ع ــد س  وق
التســامح عنــد اخــذ الجزيــة ومراعــاة الفئــات 
المســتضعفة مــن اهــل الذمــة وكان Q يقــول: 
) انــا بذلــوا الجزيــة لتكــون اموالهــم كأموالنــا 
 :1997 )الزيلعــي،  كدمائنــا  ودماؤهــم 
381/3؛ الكاشاني، 1328، ج 7، ص 110 و 
111( وبــأن حمايــة الارواح والممتلــكات مــن 
الاخطــار الخارجيــة لأبنــاء الدولــة الاســامية 
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ــة هــي مــن واجباتهــا الاساســية. كاف

ــكان  ــده ف ــاء في عه ــتوى القض ــى مس  وع
مظلومــا  كان  اذا  مســلم  غــر  مواطــن  اي 
ــاء  ــه الى القض ــكو ظالم ــام ان يش ــق الت ــه الح ل
ــي كأي  ــه الشرع ــال حق ــتثناء وين ــدون اس ب
ــك ان  ــى ذل ــل ع ــر دلي ــلم وخ ــن مس مواط
ــودي  ــل يه ــع رج ــم م ــي Q تخاص ــام ع الام
ــود  ــة ولوج ــد المرافع ــح وبع ــاضي شري الى الق
الادلــة لصالــح اليهــودي حكــم شريــح عــى 
ــا.ت:15/19( ــاني، ب ــي لصالحه)الصنع ع

 أمــا في مســألة ممارســة الاقليــات للشــعائر 
الدينيــة فلــم يعــرض Q وبهــذا يكــون معترفاً 
ــعائر.  ــذه الش ــة ه ــم بممارس ــاً بحريته ضمني
ــم ولا  ــي أديانه ــوا ع ــاب أولي أن يبق ــن ب وم
يكرهــوا عــي تغييرهــا ونجــد ذلــك واضحــاً 
ــر  ــا ولاه م ــر عندم ــك الاش ــد لمال في عه
ــا يتعلــق بموقفــه مــن اهــل الذمــة حيــث  في
قــال:« أشــعر قلبــك الرحمــة للرعيــة والمحبــة 
لهــم واللطــف بهــم ولا تكونــنّ عليهــم ســبعاً 
ضاريــاً تغتنــم أكلهــم، فإنهــم صنفــان: إمــا أخ 
لــك في الديــن وإمــا نظــر لــك في الخلق«)ابــن 

ــد:120/4( ابي الحدي

ــام Q كان  ــا ان الام ــن لن ــا يتب ــن هن  وم
مثــالاً للعــدل اتجــاه ابنــاء الاقليــات وكان 
ــة  ــاة العام ــتقلال للحي ــر الاس ــدف الى توف يه
وضــان حياتهــم الخاصــة بحيــث يحمــي 

ــة شــأنه  ــه الاثني ــة وهويت ــه الديني للفــرد حريت
ــوارق.  ــا ف ــلم ب ــرد المس ــأن الف ش

الاستنتاجات:
الاســامية  العربيــة  الدولــة  شــابت 
ــن  ــراً م ــد O كث ــول محم ــاة الرس ــد وف بع
ــم  ــات ونظ ــتوى مؤسس ــى مس ــرات ع التغ
ــاء  ــة الخلف ــن سياس ــة ولم تك ــة المختلف الدول
التعامــل  في  واحــدة  وتــرة  عــى  بعــده 
ــة  ــواء الدول ــت ل ــة تح ــات المنضوي ــع الفئ م
الاســامية ولاســيَّما فيــا يتعلــق بشــؤون 
للدولــة  الخاضعــة  والفئــات  الاقليــات 
ــول  ــج الرس ــى نه ــار ع ــم س ــض منه فالبع
في  الاصيــل  الاســام  نهــج  هــو  والــذي 
التعامــل مــع تلــك الفئــات، والبعــض الآخــر 
ــل  ــاق في التعام ــذا النط ــن ه ــرج ع ــم خ منه
O واتبــع سياســة تــكاد تخــرج عــن سياســته 
تــولي  عنــد  يســتمر  لم  الامــر  هــذا  لكــن 
ــة فقــد اســتطاع رغــم  الامــام عــي Q الخلاف
فــرة خلافتــه القصــرة ان يــرز للإســام 
ــه  ــق اعتراف ــة عــن طري صــورة ســمحة مشرق
ــول  ــة الرس ــذه سياس ــت ه ــم وكان بحقوقه
والتــي تعكــس لنــا النهــج الاســامي القويــم 
ولم يفــرق في ذلــك بــن مــن كان مواليــاً لــه أو 
Q مــن تمــرد عليه وحمــل الســاح ضده فــكان 
يحــرم عقيــدة اهــل البيــت ويســمح لهــم 
بممارســة شــعائرهم الدينيــة ولم يجبرهــم عــى 
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التخــي عــن تلــك الطقــوس والممارســات 
وضمــن لهــم حريتهــم كاملــة والحفــاظ عــى 
ارواحهــم واملاكهــم مــا دامــوا لا يتعرضــون 
للمســلمين ويدفعــون الجزيــة المقــدرة عليهــم 

ــرآني. ــص الق ــب الن بموج

المصادر والمراجع
	k ،ــة ــج البلاغ ــد، شرح نه ــن ابي الحدي اب

والنــر،  للطباعــة  الحيــاة  مكتبــة 
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مَــةُ الُمقَدِّ
وســمتْ  أســاؤُهُ،  جلَّــتْ  للهِ  الحمــدُ 
فَ  وشرَّ الإنســانَ،  علَّــمَ  الــذي  أوصافُــهُ، 
ــاةِ  ــلُ الصَّ ــرآنِ، وأفض ــزولِ الق ــةَ بن العربيَّ
ــذي  ــنِ، ال ــيِّ الأم ــى النَّب ــليمِ ع ــمُّ التَّس وأت
حمــةِ للعالمــنَ، وعــى  فتــحَ أبــوابَ العلــمِ والرَّ
ــالتهِِ،  قَ برس ــدَّ ــنْ صَ ل مَ ــهِ، وأوَّ ــنِ دوحت غص
هــراءِ البتــولِ، وعــى  يقــةِ الزَّ دِّ وعــى الصِّ

ــنَ. ــنْ ولدِهــم أجمع ــةِ الطَّاهــرةِ، مِ ريَّ الذُّ

ا بعدُ: أمَّ

ــذي حــوى  ــاب نهــج البلاغــة ال فيعــدّ كت
Qالمؤمنــن أمــر   كلام وخطــب ووصايــا 
العلميــة  بقيمتــه  الكتــب،  نفائــس  مــن 
الواســعة، وليــس لــذي لــبّ ان يشــك في 
ذلــك، أو أنّ تعتريــه ايــة شــبهةٍ حولــه، فهــوه 
ــات  ــن أمّ ــد م ــي تع ــب، والت ــافي الكت في مص

الإســامية. حضارتنــا 

جــاءت فكــرة كتابــة هــذا البحــث وليــدة 
)الطاعــة والعصيــان في  لإحيــاء موضــوع 
نهــج البلاغــة(؛ ولمــا لهــذا الموضــوع مــن تأثــر 
في حيــاة وأخــاق الإنســان والمجتمــع بشــكل 
ــا في  ــان فرق ــر إنّ الباحث ــرٌ بالذك ــام، وجدي ع
موضوعهــا بــن )العصيــان( كمفهــوم أوســع 
ــردة  ــن مف ــراء، م ــى والإج ــمل في المعن وأش
ــدد  ــكاد يتح ــر ي ــار إنّ الأخ ــة( بإعتب )المعصي

وينحــر في معنــاه عــى مصاديــق ومســميات 
ــدودة. مح

عُنــي  مبحثــن:  إلى  البحــث  ــم  وقُسَّ  
باســتقصاء  الأولى  بنقــاط،  الأول  المبحــث 
)الطاعــة( لغــةً واصطلاحــاً، ومــا تناولتــه 
لغــةً  الطاعــة  تعريــف  اللغــة، في  معاجــم 
وكيــف تتفــق في معناهــا اللغــوي، وتعريفهــا 
عــن  يختلــف  يــكاد  لا  الــذي  اصطلاحــاً 
ــة  ــة الثاني ــت النقط ــوي، وعني ــا اللغ جذره
ــاً  ــص( مهت ــوء الن ــة في ض ــوع )الطاع بموض
ــح،  ــيّ وصري ــكل ن ــأتي بش ــي ت ــة الت بالطاع

دون الذكــر في مضمــون النــص.

 وجــاءت النقطــة الثالثــة في )صــور الطاعة 
في نهــج البلاغــة( التــي توزعــت في: الأخــاق 
صــورة للطاعــة، والتشريــع صــورة للطاعــة، 
والدعــاء صــورة للطاعــة، ولابــد مــن الذكــر 
أن صورهــا هنــا، كانــت في دلالــة المضمــون، 
ــى  ــدل ع ــي ت ــرة الت ــكل الفك ــاءت بتش وج

الأخــاق والتشريــع والدعــاء.

 أمــا المبحــث الثــاني، فتشــكل بنقــاط، 
فــالأولى في تتبــع لفــظ العصيــان في اللغــة 
ومعاجمهــا وفي الاصطــاح، حينــا يكــون 
ــاً في  ــاع، وأيض ــة والاجت ــان في السياس العصي
صورتــه المدنيــة، وجــاءت الثالثــة في موضــوع 
الصريــح(،  النــص  ضــوء  في  )العصيــان 
فيــا  دقيــق  بشــكل  ذلــك  واســتقصاء 
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ــوص لم  ــة( في نص ــتخدمت الكلمة)المعصي اس
يهملهــا البحــث.

ــوء  ــان في ض ــكان في )العصي ــاً ف ــا رابع  أم
ــث في  ــك يبح ــا ش ــذا ب ــص( وه ــة الن دلال
النصــوص التــي أخــذت جانــب الفكــرة 
والمضمــون، وكان عمــل البحــث عــى شــاكلة 
وقــراءة  التعامــل  في  الموضوعــي  التحليــل 

النصــوص.

موضــوع  في  فكانــت  الخامســة  أمــا   
)العصيــان بعــد الطاعــة( إذ جــاءت جملــة 
ــات  ــرة الى الفئ ــاب مش ــوص الكت ــن نص م
ــا  ــذا م ــة، وه ــد طاع ــن بع ــت م ــي عص الت
يتوجــب الوقــوف عنــده، ولتنــوع موضوعات 
البحــث في محاولــة الى لملمــة موضــوع الطاعــة 
والعصيــان في نهــج البلاغــة، عســى أن يكــون 
ــة  ــى عتب ــات أولى ع ــع لمس ــد وض ــث ق البح
البحــث العلمــي الأكاديمــي نحــو بارقــة 
ــث  ــم البح ــم أُختت ــة.. ث ــراء المكتب ــل في إث أم
ــل  ــا توص ــة م ــج وخلاص ــن النتائ ــة م بجمل

ــان. ــه الباحث إلي

1-لسان العرب، لابن منظور: ٩ /٢٩٩٢.

لُ: الَْبْحَثُ الأوََّ
الْطَاْعَةُ فِْ نَجِْ الْبَلَْغَةِ

 أولاً: الطاعة لغةً واصطلاحاً 

الطاعة لغةً 

تعريــف )الطاعــة(: »طاعــة:   جــاء في 
اســم، والجمــع: طاعــات، والطاعــةُ: الانقيــاد 
والموافقــة، اوصيكــم بتقــوى الله والســمع 
والطاعــة، وفــان طــوع المــكاره ونحوهــا: إذا 
كان معتــاداً لّتلقيهــا وتحملّهــا، ويقولــون: هــو 
طــوعُ يديــك: أي هــو طــوع يمينــك: يفعــل 

ــه، منقــاد لــك«))). مــا تأمــر ب

»قــال  )الطاعــة(:  ايضــاً في  ورد  وقــد   
ــت  ــه، أي قبل ــتُ ل ــه واطع ــاني: اطعت اللحي
ــعُ  ــا اطي ــه وان ــت ل ــاً: وطع ــال ايض ــه، ويق ب
طاعــة، ولتفعلنـّـه طوعــاً أو كرهــاً، و طائعــاً أو 
كارهــاً. وفي التهذيــب: وقــد طــاع لــه:ٍ يطــوع 
إذا انقــاد لــه، بغــر ألــف، فــإذا مــى لأمــره 
فقــد أطاعــه، فــإذا وافقــه فقــد طاوعــه: 

ــي: ــاص الكلب ــري للرق ــن ب ــد اب وانش

سِنـــانُ مَعَدٍّ فـــي الُحـــرُوبِ أَداتُـــا
وقـــد طاعَ مِنْهُـــمْ ســـادةٌ ودَعائـِــمُ

وفي الحديــث: فــإن هــم طاعــوا لــك 
قــال  طائــع،  أي  طيّــع  ورجــل  بذلــك. 
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طاعــةً«))).  أطاعــه  مــن  اســم  والطاعــة: 

ــران  ــل الق ــد عم ــاً: لق ــة اصطلاح الطاع
الكريــم عــى تركيــز مفهــوم اســاسي للطاعــة، 
ــي  ــة الت ــدة العام ــه القاع ــي بأن ــكل يوح بش
انــواع  كل  اليهــا  تســتند  أو  عنهــا  تنبثــق 
ــي الى  ــث العق ــا أدى البح ــات )ومثل الطاع
اقــران الطاعــة بالعبوديــة فــإن القــران كذلك 
نظــر الى هــذه المســألة مــن هــذه الزاويــة حتــى 
ــق،  ــود الح ــة للمعب ــة حق ــة طاع ــل الطاع تض
ومبرئــة  مجزئــة  و  واعيــة  طاعــة  وتكــون 
للذمــة()))، وممــا لا شــك فيــه أنّ هنــاك مــوارد 
ــة  ــر الطاع ــم ورد ذك ــران الكري ــرة في الق كث

ــا. ــوة اليه والدع

وهــي تُعطــي صــورة واضحــةً، عــى مدى 
ــدى  ــا، ولم ــالى به ــبحانه وتع ــق س ــام الح اهت
ــال لا  ــبيل المث ــى س ــر، فع ــي الب ــا لبن افادته
ــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا  َ الحــر، قولــه تعــالى: gيَــا أَُّي
سُــولَ وَلَ تُبْطلُِــوا  أَطيِعُــوا اَّللَ وَأَطيِعُــوا الرَّ
 Oفطاعة الله وطاعة الرســول ،((( Xْأَعْمَلَكُــم 
ــة،  ــكل طاع ــدد ل ــام والمح ــار الع ــي الاط ه
وايضــاً قولــه تعــالى: )وَلَ تُطـِـعِ الْكَافرِِيــنَ 
عَــىَ  لْ  وَتَــوَكَّ أَذَاهُــمْ  وَدَعْ  وَالُْنَافقِِــنَ 

1-القاموس المحيط، للفيروز آبادي، مادة )طاع(: ١٥٨٠.
2-مفهوم الطاعة والعصيان، عبد الله بن ابراهيم الطريقي:٧٣.

3-سورة محمد: 33.
4-سورة الاحزاب: 48.

5-الفكر السياسي الإسلامي، بشار بكور:٦١.

فكــرة  إنّ   .(((  Xًوَكيِــا ا َّللوَكَفَىٰ بـِـاَّللِ 
ــي،  ــاه الاصطلاح ــوم في معن ــة( كمفه )الطاع
ــرِّ  ــى م ــتندت ع ــل اس ــراغ، ب ــن ف ــا م لم تنش
العصــور إلى مفهــوم )العبوديــة( وشــعور 
الفــرد بالاحتيــاج والنقــص، والمحموديــة، 
ولكــن الــذي يرمــي اليــه البحــث في مفهــوم 
أو  بتطبيقاتهــا  متعلــق  هــو  بــا  )الطاعــة( 
ــة،  ــاة العملي مصداقهــا الــذي يتجســد في الحي
وفي الســلوك البــري، عــى انّــا »شــكل 
الــذي  الاجتماعــي،  التأثــر  اشــكال  مــن 
ــر  ــات أو أوام ــخص لتعلي ــه الش ــع في يخض
ــز  ــلطة. وتتمي ــخصية ذات س ــن ش ــة م صريح
ــو  ــال، وه ــن الامتث ــام ع ــكل ع ــة بش الطاع
ســلوك يتأثــر بالاقــران، وعــن المطابقــة، 
وهــي ســلوك يُقصــد بــه مطابقــة ســلوك 
ــاداً عــى الســياق«)))، وترتبــط  ــة، اعت الاغلبي
ــيكو-  ــم الس ــن المفاهي ــة م ــة بمجموع الطاع
ــي  ــدور الاجتماع ــوم ال ــيولوجية كمفه سوس
ــي  ــذا فه ــئة؛ )ل ــة، والتنش ــر الاجتماعي والمعاي
ــود  ــا يس ــاً عندم ــاً مرضي ــا طابع ــذ احيان تأخ
القهــر والهــدر في المجتمــع، أو قــد تصبــح 
ــب،  ــري والمكتس ــع الفط ــذ الطاب ــلوكاً يأخ س
وتــؤدّي التنشــئة أثــراً بالغــاً في تثبيــت الطاعــة 
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الســائد في  الوضــع  النفــوس، بحســب  في 
الارتباطــات  مــن  وبجملــةٍ  المجتمــع()))، 
ــي  ــا الوع ــى انه ــة ع ــر الى الطاع ــن النظ يمك
الــذي قــد يوجــد في الــذات بحســب الإدراك 
تأثــر  تحــت  النفــس  في  يــرز  أو  الــذاتي، 
الحجــج والبراهــن التــي تــأتي مــن القائــد أو 

ــم.  الحاك

 ثانياً: الطاعة في ضوء النص 

الثقافــة  في  النصــوص  مجمــل  تتركــز   
ــؤدي  ــكة؛ لت ــات متماس ــامية، في علاق الاس
معنــى اجماليــاً في ضــوء مــا تضمنــه مــن عملية 
ــز  ــارة تترك ــت الحض ــر، وإذا كان ــر وتأث تأث
ــا  ــد محاوره ــل أح ــه يمث ــص( بعين ــول )ن ح
الاساســية، فــا شــك ان الرؤيــة المتعــددة 
ــات  ــن آلي ــة م ــة هام ــل آلي ــص، تمث ــذا الن له
الثقافــة والحضــارة في إنتــاج المعرفــة)))، وأمــام 
هــذا المحــور الاســاس في معرفــة النــص، 
يتجــى مفهــوم الطاعــة باعتبــاره نصــاً مكتنــزاً 
بكثــر مــن الــدلالات في اقــوال وخطــب 
الإمــام عــي Q ولا شــك أن )نهــج البلاغــة( 
بــا يشــمله مــن خطــب وصايــا وحكــم، 
الــرضي  الشريــف  الســيد  جمعهــا  والتــي 

1-في رحاب الفلسفة الإنسانية، د. سعيد السلماني: 83.
2-ينظر: مفهوم النص، دراسة في علوم القران، د. حامد نصر ابو زيد:.

3-نهج البلاغة، بشرح الشيخ محمد عبده: 215.
4-ينظر: التقوى في نهج البلاغة، اعداد الروضة الحيدرية: 29.

5-تصنيف غرر الحكم ودرر الكلم، عبد الواحد الآمدي: 5838.

)٤٠٦هــــ( يحتــوي عــى تحققــات كثــرة؛ لأنه 
ــة،  ــانية، وديني ــاداً إنس ــل ابع ــاً يحم ــد خطاب يُع
وسياســية، واجتماعيــة، وفي ظــل ذلــك يتجــى 
البيــان  الطاعــة كملمــح واضــح  مفهــوم 

ــة.  والدلال

فيهــا  وردت  التــي  النصــوص  ومــن   
الإمــام  كلام  في  صريحــاً  لفظــاً  )الطاعــة( 
ــل  ــا المكايي ــر فيه ــي يذك ــهُ الت ــي Q خطبت ع
والموازيــن إذ يقــول: »أفبهــذا تريــدون ان 
أعــز  وتكونــوا  قدســه،  دار  في  الله  تجــاوزا 
أوليائــه عنــده ؟ هيهــات! لا يُــدع الله في 
جنتــه، ولا تنــال مرضاتــه إلا بطاعتــه«)))، 
لقــد اشــار الإمــام Q إلى الطاعــة، وقــرن 
مرضــاة الله بطاعتــه، فالطــرف الاول / مرضاة 
ــاة  ــة الله، فالمرض ــاني / طاع ــرف الث الله، والط
وهنــاك  الطاعــة،  وجــود  عــى  مقتــرة 
ــه  ــه بأنّ ــة لعلم ــدح في طاع ــذي يك ــي ال المتق
ــه  ــال مرضات ــه، ولا تُن ــن جنت ــدِع الله ع لا يُ
ــوى  ــت التق ــه)))، وإذا كان ــاه وطاعت إلاّ برض
ــد  ــي أح ــة، أوه ــر للطاع ــه الآخ ــي الوج ه
Q ــام ــه، فالإم ــان لرب ــة الإنس ــق طاع مصادي
ــع  ــه، واط ــق الله بطاعت ــه: »إت ــا في قول يجمعه
الله بتقــواه«))) وهــذا الاســتلزام الــذي تقــرأه 
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في النــص، إنــا هــو بلاغــة تحتــوي مــن الثيمــة 
ــاوية،  ــات الس ــرؤى والبين ــة في ال الموضوعي
مثلــا نجدهــا مســبقا في قولــه تعــالى: gوَمَــن 
ــمَ  ــنَ أَنْعَ ــولَ فَأُولَٰئكَِ مَعَ الَّذِي سُ ــعِ اَّللَ وَالرَّ يُطِ
نصــوص  في  والملاحَــظ   ،(((  Xعَلَيْهِــم اَّللُ 
الطاعــة أنّ فيهــا ميــزة سرديــة، تقتــي علاقــة 
ــن  ــول، اي ب ــدال والمدل ــن ال ــة، ب موضوعي
عنــد  مدلولاتهــا  او  ومصاديقهــا،  الطاعــة 
ــى  ــة »ع ــة قائم ــؤدي وظيف ــي ت ــي، وه المتلق
تأمــن كل مــا مــن شــأنه الســيطرة عــى انتبــاه 
الســامع ومتابعتــه لأجــزاء المــرود، وتتعلــق 
الــردي  بالخطــاب  الوظيفتــان  هاتــان 
تقنيــات  مــن  الاكــر  الجــزء  وتتقاســان 
الــرد«)))، ثــم إن أحــد مصاديــق الطاعــة في 
كلام الإمــام عــي Q أن تــأتي في صــورة الحــق 
المفــروض عــى العبــاد، فيحــق الله تعــالى عــى 
 Q عبــاده الطاعــة، وجــاء ذلــك في خطبــةٍ لــه 
وقــد خطبهــا بصفــن، إذ يقــول: »ولكنــه 
جعــل حقــه عــى العبــاد ان يطيعــوه، وجعــل 
ــا  ــواب تفض ــه الث ــه مضاعفت ــم علي جزاؤه
منــه، وتوســعاً بــا هــو مــن المزيــد اهلــه« ))).

نــص  فيــه  جــاء  الــذي  الســياق  ان   
ــة،  ــات موضوعي ــى علاق ــوى ع ــة يحت الطاع

1-سورة النساء:69.
2-السرد العربي القديم، الانواع والوظائف، ابراهيم صحراوي: 98.

3-نهج البلاغة، شرح الشيخ محمد عبده: 443.
4-سورة النساء:80.

5-شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 11/ 59.

ودلاليــة تتناغــم فيهــا مفــردات الخطبــة، بــن 
احقيــة الامــام Q عــى النــاس، وبــن أحقيــة 
أجمعــن،  الخلــق  عــى  وتعــالى  تبــارك  الله 
ــاب  ــى كت ــة ع ــذه الطاع ــت ه وإذا ماعُرض
gمن يُطـِـعِ  يقــول:  وجدنــاه  تعــالى  الله 
 فَــاَ  ٰ اَّللَ وَمَن تَوَلَّ أَطَــاعَ  فَقَــدْ  سُــولَ  الرَّ
،(((  Xًحَفِيــظ عَلَيْهِــمْ   أَرْسَــلْنَاكَ 
ويذهــب ابــن أبي الحديــد في شرحــه عــن 
نــص الإمــام Q الى أنّ »الــذي لــه عليهــم مــن 
الحــق هــو وجــوب طاعتــه، والــذى لهــم عليه 
ــق  ــم، والح ــه فيه ــوب معدلت ــق وج ــن الح م
ــا في  ــف، واضيفه ــياء في التواص ــع الاش اوس
التناصــف، معنــاه انــه كل احــدٍ يصــف الحــق 

ــه«))).  ــنه ووجوب ــر حس ــدل، ويذك والع

 ولا شــك أنّ تلــك الأحقيــة في طاعــة 
ــةٌ  ــر، طاع ــه آخ ــي في وج ــي ه ــام Q الت الإم
لةً  لله تعــالى وللرســولO، جــاءت مشــكَّ
ــار  ــد أش ــاً، فق ــا جميع ــة بينه ــة تواصلي علاق
ــوارد  ــي Q في م ــام ع ــة الإم ــيO لطاع النب
ــنده  ــري، بس ــهُ الط ــا اخرج ــا م ــرة، فمنه كث
ــه  ــول: »أنّ ــب Q يق ــن ابي طال ــي ب ــن ع ع
»O ــول الله ــى رس ــة ع ــذه الآي ــت ه ــا نزل  لم

Xوَأَنذِرْ عَشِيَرتَكَ الْقَْرَبيَِنg
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يــا  O وقــال لي:  الله  »دعــاني رســول 
ــي،  ــي وخليفت ــي ووصي ــذا أخ ــي... إنّ ه ع
ــق  ــن المصادي ــوا«)))، وم ــه وأطيع ــمعوا ل فاس
التــي تتجــى في نــص الطاعــة، أنها تأتي شــعاراً 
 Q والامــام عــي Oيريــده الله تعــالى والنبــي
ــعاراً دون  ــة الله ش ــوا طاع ــول: »فأجعل إذ يق
دثاركــم، ودخيــاً دون شــعاركم، ولطيفــاً بين 
أضلاعكــم، وأمــراً فــوق أمٍوركــم...«)))، إلّ 
ــعار(،  ــى )الش ــة في معن ــة لطيف ــاك نكت أن هن
ــل  ــان، ب ــز في الاذه ــذي يرتك ــس كال ــو لي فه
معنــاه مــا يــي البــدن مــن الثيــاب، أمــا الدثــار 
 فهــو مــا فوقــه، وحصيفهــا - الطاعــة -
الشــاربة  تــردّه  مــا  وهــو  منهــاً،  بانهــا 
مــن المــاء للــرب«))) إنّ هــذا الوصــف 
 Q المتســع للطاعــة التــي يريدهــا الإمــام 
 Q للنــاس، هــو مبــدأ ومنهــج يرســمه الإمــام 
لعامــة المســتمعين، فهــو يريــد الطاعــة وقايــة 
إذ  والنــران،  المخــاوف  كل  مــن  وحمايــة 
ــف  ــن متال ــرز م ــة الله حِ ــإن طاع ــول: »ف يق
نــران  وأوار  متوقعــة،  ومخــاوف  مكتنفــة، 
موقــدة«))) وعنــد النظــر الى نــص الطاعــة 
ومصاديقهــا مــن زاويــة دلاليــة، فهنــاك دلالــة 

1-تاريخ الطبري، أبن جرير: ٢ / ٦٣.
2-نهج البلاغة، شرح الشيخ محمد عبده:٣٣٩.

3-ينظر: المصدر نفسه:٣٣٩.
4-المصدر نفسه:٣٤٠.

5-ينظر: لسانيات الخطاب وأنساق الثقافة، د. عبد الفتاح أحمد:215.
6-نهج البلاغة، شرح ابن ابي الحديد: ١٥٠ - ١٥١.

ســيمائية تعطــي صــورة النــزوع الإنســاني 
ــع  ــمى إلى وض ــدف أس ــول كه ــو الوص نح
ــى  ــة ع ــه قيم ــاء عقل ــان، بإعط ــل للإنس أفض
مــا يبذلــه مــن جهــدٍ بغيــة الوصــول إلى إعــاء 
ــياء)))،  ــام الأش ــان أم ــة للإنس ــة الذاتي القيم
ويتجــى مصــداق آخــر للطاعــة وصورتهــا في 
ــباح«  ــة الاش ــك في »خطب ــة، وذل ــج البلاغ نه
وهــي مــن جلائــل خطــب الإمــام عــي 
Q وكان ســألهُ ســائل أن يصــف الله تعــالى 
ــك،  ــب Q لذل ــاً فغض ــراه عيان ــه ي ــى كأن حت
،K وممــا فيهــا مــن ذكــر صفــة الملائكــة 
اعتــدال  الطاعــة  بطــول  »فحنــوا  قولــه: 
ظهورهــم، ولم ينفــد طــول الرغبــة إليــه مــادة 
ــة  ــم الزلف ــم عظي ــق عنه ــم، ولا اطل تضرعه
ــة  ــد غاي ــون أم ــوعهم... لا يقطع ــق خش رب
ــزوم  ــتهتار بل ــم الاس ــع به ــهُ، ولا يرج عبادت
طاعتــه، يــزدادون عــى طــول الطاعــة بربهــم 
علــاً، وتــزداد عِــزّة ربهــم في قلوبهــم عِظــاً«))) 
النــص  هــذا  في  الموضوعيــة  العلاقــة  إن 
يوضّحهــا مبــدأ الإمــام Q في صــورة التــرع 
K ــة ــة الملائك ــت طاع ــا كان ــة، فمثل  والطاع
في قولــه تعــالى: gوَإذِْ قُلْنـَـا للِْمَلَئكَِةِ اسْــجُدُوا 
وَاسْــتَكْبََ  أَبَــىٰ  إبِْليِــسَ  إَّل  فَسَــجَدُوا  لِدَمَ 
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طاعــة  فهنــاك   ،(((  Xَوَكَانَ مِنَ الْكَافرِِيــن
يرمــز لهــا الإمــام Q للمتلقــي، ويعطيهــا 
ــب الّ  ــاء يج ــدة الرج ــأن ش ــة ب ــور إيمائي ص
تفــن الخــوف والتذلــل لله تعــالى، كــا أنّ 
»عــدم نفــاد مــادة فيهــم لعــدم تطــرق النقــص 
الى علمهــم بعظمــه الله وحاجتهــم، وعــدم 
ــرب  ــواب والق ــة والث ــب المعرف ــاء مرات انته
ــع  ــادة، وم ــرع والعب ــم إلى الت ــن له الداعي
ذلــك لا يتطــرق الضعــف إلى قواهــم فبقــدر 
ــم  ــزداد قربه ــة ي ــدارج الطاع ــم في م صعوده
ــة الله  ــم بعظم ــم ازداد علمه ــا ازداد قربه وكل
ــل  ــوعهم، ب ــم وخش ــص تضره ــك ينق فلذل

ــة«))). ــول الطاع ــى ط ــزداد ع ي

ــا  ــة ومصداقه ــورة الطاع ــت ص ــا كان  ولم
الــذي يؤكــد عليــه الإمــام Q في التــرع 
تكليفــي  اســتلزام  فهنــاك  إليــه  والدعــوة 
ــنٌ في  ــة ديْ ــذه الطاع ــل ه ــرد، وجع ــاه الف تج
ــن  ــة ع ــورة كنائي ــكل ص ــا تتش ــه، وكأن عنق
ــد الله  ــا عن ــن نتائجه ــة ع ــة وترجم ــذة الطاع ل
تعــالى، وكل تلــك العلاقــات بــن المفــردة 
ودلالتهــا، أو النــص وســياقه تــأتي عــر صلــةٍ 
مبــاشرة بــن الدلالــة النصيــة، وبــن مــا هــو 

1-سورة البقرة:- 34.
2-بهجة الحدائق في شرح نهج البلاغة، علاء الدين محمد الحسيني: 3 / ٢٤٩ - ٢٥٠.

3-ينظر: جماليات الاسلوب، د. فايز الدايه: ١٧٣.
4-نهج البلاغة، شرح محمد عبده:6٦٠.

5-سورة فاطر: ٢٨.
6-ينظر: شرح نهج البلاغة، لأبن ابي الحديد: 349/18.

ــوص  ــل النص ــز مجم ــا)))، وتترك ــتجد به مس
في البينــات المعرفيــة والادبيــة في علاقــات 
متماســكة تواصليــة، لتــؤدي معنــى اجماليــاً في 
ــر،  ــر وتأث ــة تأث ــن عملي ــكله م ــا تش ــوء م ض
وتظهــر هــذه العلاقــات جليــاً في كتــاب )نهــج 
البلاغــة(، كــا وايضــاً في صــور مصاديــق 
ــع  ــة م ــأتي في علاق ــي ت ــة( الت ــوم )الطاع مفه

ــه.  ــل ب ــم والعم ــة العل معرف

 وذلــك في قولــه Q لكميــل بــن زيــاد: »يــا 
ــدان  ــنٌ ي ــم ديْ ــة العل ــاد، معرف ــن زي ــل ب كمي
ــه«)))،  ــة في حيات ــان الطاع ــب الإنس ــه، يكس ب
فمعرفــة العلــم منهــجٌ وســلوك يقــود إلى 
ــة  ــو أنّ معرف ــك ه ــن ذل ــال م ــة، والح الطاع
ــوب  ــم، أو وج ــم، أو شرف العل ــل العل فض
ــه، أي المعرفــة مــن أمــر  ــن يــدان ب العلــم، ديْ
الديــن، فمثلــا كانت منزلــة العلــم والعلماء في 
 Xُــاَ يَْشَــى اللََّ مِــنْ عِبَــادِهِ الْعُلَــاَء قولــه: gإنَِّ
))) كانــت منزلــة العلــم ومعرفتــه هــي الســبيل 

الى عذوبــة الطاعــة لــدى الإنســان، ولا يبقــى 
 Q أمامــه إلّ أن يعمــل جاهداً في دعــوة الإمام 
ــك ان  ــة الله )))، ولا ش ــو طاع ــب نح للتكس
هنــاك دلالــة مرتبطــة في الســياق الــذي قيلــت 
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فيــه، وكل هــذا عبــارة عــن صــورة إشــهارية 
نحــو الســعي إلى مراتــب الطاعــة لله تعــالى. 

الأخلاق صورة للطاعة
 يعتمــد وجــود بعــض المفاهيــم عــى 
مــدى تحققهــا في النــص، وعــى التأثــر في 
مســامع وروحيــة المتلقــي، وقــد يتوقــف 
ــر في  ــي تتواف ــزات الت ــن المي ــة م ــك في جمل ذل
ــارة  ــة، وت ــزات فني ــون مي ــارة تك ــص، فت الن
اخــرى موضوعيــة وبلاغيــة وتأثيريــة، وأمــام 
منظومــة  بوصفــه  الخطــاب  يبقــى  ذلــك 
ــي  ــن المتلق ــحذ ذه ــى ش ــادرة ع ــع، ق أوس
بــكل الصــور والانطباعــات التــي مــن شــأنها 

ــه.  ــا إلي ــراد طرحه ــورة الم ــد الص أن تجس

 ولا شــك أنّ تشــكل مفهــوم الطاعــة 
في نهــج البلاغــة لم يقتــر عــى الخطــب، 
ــو  ــي يدع ــاق الت ــورة الاخ ــاء في ص ــل ج ب
تحملــه  الــذي  والإيجــاز   ،Q الإمــام  لهــا 
ــدلالات في  ــن ال ــاً م ــل ك ــة، يحم ــة الكلم بني
 ،Q ــن ــر المؤمن ــد أم ــة عن ــة الطاع موضوعي
ــاع  ــن أط ــا: »م ــول فيه ــه يق ــةٍ ل ــي حكم فف
التــواني ضيّــع الحقــوق، ومــن أطــاع الــواشي 
ضّيــع الصديــق«)))، إذ تتجســد الطاعــة نصــاً 
ــة  ــات او الفئ ــت الموجه ــاً، وإن اختلف صريح

1-نهج البلاغة، شرح محمد عبده: ٥٥٠.
2-جواهر الحكم لأمير المؤمنين: 94.

3-نهج البلاغة، بشرح محمد عبده: ٥٧١.

تشــكل  أنهــا  إلّ  القــول،  مــن  المســتهدفة 
دعــوة صريحــة الى تــرك )الطاعــة الســلبية( إذ 
ــز  ــي عج ــل والتراخ ــه الكس ــن كان دين أن »م
بالــدون مــن  أمــوره، ورضي  تدبــر  عــن 
العيــش، وعجــز عــن اداء الحقــوق التــي أمــر 
الله بهــا، مــن زيــادة المــرض وإعانــة المحتــاج، 
ــام  ــاة والصي ــوق الله كالص ــى أداء حق وحت
والحــج، وكلــا اســتمر في توانيــه، كل مــا 
تراكمــت عليــه الحقــوق، وازداد عجــزه عــن 
ــاء  ــع في البغض ــواشي توق ــة ال ــا، وطاع ادائه
أمــر  نــص  في  والملاحــظ  والعــداوة«)))، 
ــو  ــة يدع ــة أخلاقي ــاك ثيم ــن Q أنّ هن المؤمن
ــه  ــن قول ــن بواط ــاً ع ــام Q، فض ــا الإم له
ــرو ان  ــة، ولا غ ــن الطاع ــكل م ــذا الش في ه
القــرآن )اطــاع التــواني - ضيّــع الحقــوق( 
الــواشي، ضيــع الصديــق( هــي  و)اطــاع 
شــحذٌ للذهــن بــرك تلــك الســلوكيات التــي 
ــه،  ــة رب ــن طاع ــرد ع ــاد الف ــأنها إبع ــن ش م
ــع في  ــالٍ أوس ــص إلى مج ــحب الن ــا ينس وهن
المعنــى، وايضــاً نجــد الدلالــة تتســع في قولــه 
ــة  ــة غنيم ــل الطاع ــبحانه جع Q: »أنّ الله س
ــاد  ــزة«)))، فأبع ــط العج ــد تفري ــاس عن الاكي
صــورة الطاعــة هــم: الاكيــاس: جمــع كيّــس، 
ــرون  ــم المق ــزة: ه ــاء، والعج ــم العق وه
ــم،  ــى عقوله ــهواتهم ع ــة ش ــم لغلب في أعماله
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إذ »إنّ الله ســبحانه وعــد الثــواب الجزيــل 
عــى طاعتــه، فالعقــاء يغتنمــون حياتهــم 
كفرصــة لكســب الغنيمــة، وهــي رضــوان الله 
ــة التــي وعدهــا للمتقــن، عــى عكــس  والجن
العجــزة الذيــن يفرطــون بفرصتهــم لتواكلهم 
ــن أبي  ــارح اب ــب الش ــلهم«)))، ويذه وتكاس
ــل  ــبيه جمي ــة إلى تش ــذه الحكم ــد ه ــد عن الحدي
العقــاء  وغنيمــة  العجــزة،  تفريــط  عــن 
أنهــا »كصيــدٍ اســتذف لرجلــن: أحدهمــا 
ــز  ــه العاج ــد عن ــز، فقع ــر عاج ــدٌ والآخ جل
لعجــزه وحرمانــه، واقتنصــه الجلــد لشــهامته 
وقوّتــه«)))، ومعنــى الــذي )اســتذف(: أي 

ــتعد.  ــأ وأس تهي

إنّ هــذا الاســتلزام في طاعــة الله تعــالى 
ــر الله بأمــر  يُذكرنــا بــه القــرآن الكريــم، إذ يُذكَّ
الطاعــة، ومقابــل ذلــك فــإن العاجــز هــو مــن 
ــول الله  ــة، فيق ــعي الى الطاع ــن الس ــولى ع يت
سُــولَ فَإنِ  تعــالى: gوَأَطيِعُــوا اَّللَ وَأَطيِعُــوا الرَّ
،((( Xُــن ــاَغُ الُْبِ ــولنَِا الْبَ  رَسُ مََّ عَلَٰ ــمْ فَإنِ  تَوَلَّيْتُ
ــل  ــد أه ــرآن وعن ــة في الق ــك أنّ الطاع ولا ش
البيــت K هــي أخــاقٌ للأتقيــاء، وهــي 
 O ــم ــه الكري ــالى ونبي ــاهُ الله تع ــلوك يرض  س

1-جواهر الحكم لأمير المؤمنين: 84.
2-شرح نهج البلاغة، لأبن أبي الحديد: 133/19.

3-سورة التغابن / 12.
4-ينظر: الكافي الشيخ الكليني: ج١ / ح ٥:١٨٦.

5-نهج البلاغة، شرح الشيخ محمد عبده: 579.

الفرصــة  تلــك  يغتنــم  مــن  فالمتقــي هــو 
بهــا.  التفريــط  وعــدم  الروحانيــة 

الشــيخ  أورده  الــذي  الحديــث  ولعــل 
 Q الله  الكلينــي في سلســلةٍ عــن أبي عبــد 
»أشُك بــن الأوصيــاء والرســل في الطاعة«))) 
ــد  ــراع ق ــذا ال ــة إلى أنّ ه ــة واضح ذي دلال
ــل،  ــاء والرس ــى الأوصي ــتمل ع ــرط واش اش
Q عنايــة  فكيــف لا يعطيــه الإمــام عــي 
القصــار،  وحكمــه  وخطبــه  أحاديثــه  في 
ــاك  ــا أنّ هن ــح منه ــه Q يتض ــة ل ــي حكم فف
ــواب، وبــن الطاعــة  اشــراط بــن وضــع الث
التــي يكــون الاول ســبباً ونتيجــة لهــا، إذ 
يقــول Q )ان الله ســبحانه وضــع الثــواب 
معصيتــه،  عــى  والعقــاب  طاعتــه،  عــى 
ذيــادةً لعبــاده عــى نقمتــه، وحياشــةً لهــم 
 Q ــه ــر أنّ ــت للنظ ــن اللاف ــه()))، وم إلى جنت
ــة  ــورة بغي ــتعارة ص ــتخدام واس ــد الى اس عم
التقريــب للمتلقــي عــن تبعــات العصيــان، إذ 
أراد بـ)ذيــادة(: منعــاً للمتلقــي عــن المعــاصي 
الجاليــة للنقــم، واراد بـ)حياشــة( مــن حــاش 
الى  ليصرفــه  مــن حواليــه  الصيــد، جــاءه 
ــوقاً  ــده، أي س ــا ليصي ــوقه إليه ــة ويس الحيال
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ــر  ــد أم ــة عن ــال انّ الطاع ــه)))، والح إلى جنت
المؤمنــنQ إنــا هــي صــدٌّ ومنــعٌ للعبــاد 
عــن نــزول النقمــة، إذ جعــل الله ســبحانه 
ــوع  ــن وق ــاً م ــاصي ردع ــى المع ــاب ع العق
ــة  ــى الطاع ــواب ع ــذاب، والث ــة والع النقم
g ــأنه ــلَّ ش ــول ج ــه )))، فيق ــم في جنتّ ليرغّبه
((( X َكُــمْ تُرْحَُــون سُــولَ لَعَلَّ  وَأَطيِعُــوا اَّللَ وَالرَّ
في حــن تأخــذ الطاعــة صــورة اخــرى في 
فهــو   ،Q المؤمنــن  أمــر  عنــد  الاخــاق 
ــذي  ــل ال ــة العاق ــاس طاع ــى الن ــرى انّ ع ي
ــد  ــا عن ــذرون به ــة، يعت ــه جهال ــون ل لا تك
مخاطــر  في  الســقوط  عيــب  مــن  الــراءة 
ــه))) إذ  ــذر في اتباّع ــا الع ــل حينه ــه، فيق اعمال
يقــول Q: )عليكــم بطاعــة مــن لا تعتــذرون 
 Q بجهالتــه()))، فالحــال انّ أمــر المؤمنــن
يُعطــي صــورة الاخــاق في الأمــر بالمعــروف 
ــا  ــم( إن ــه: )عليك ــر، فقول ــن المنك ــي ع والنه
ــك ان  ــب، ولا ش ــر للمخاط ــة أم ــو صيغ ه
ــال  ــن خ ــاً م ــداً إلزامي ــة بُع ــذه الحكم في ه
اســتخدام هــذه الصيغــة، ناهيــك عــن الاتيان 
ــن  ــر م ــاس في الأم ــرض الاس ــدف أو الغ باله
خــال )بطاعــة(، وكأنــا الحــال، أن هــذا 
ــي،  ــي للمتلق ــحذ أخلاق ــو ش ــلوب ه الاس

1-ينظر: المصدر نفسه: 579.
2-جواهر الحكم لأمير المؤمنين: 222.

3-سورة آل عمران: 132.
4-شرح نهج البلاغة، أبن أبي الحديد: 537/6.

5-المصدر نفسه: ٥٣٧.
6-نهج البلاغة، شرح الشيخ محمد عبده: 3 / 249.

7-سورة المائدة: 15.

ــل.  ــى التفاع ع

التشريع صورة للطاعة
يؤكــد الإمــام عــي Q في جملــة كثــرة 
ــة  ــوب »طاع ــى وج ــه، ع ــه وخطب ــن أقوال م
ــه  ــى نبي ــالى ع ــه الله تع ــذي أنزل ــع« أل التشري
واضحــة  صــورة  ذلــك  وفي   O الكريــم 
ــده الله في  ــذي يؤك ــدور ال ــذا ال ــة ه ــن أهمي ع
آياتــه المباركــة، فمــن ذلــك قولــه Q في فضــل 
ــله  ــران: )ارس ــل الق ــم وفض ــول الاعظ الرس
عــى حــن فــرة مــن الرســل وطــول هجمــة 
ــم  ــرم فجاءه ــن الم ــاض م ــم، وانتق ــن الأم م
ــدى  ــور المقت ــه، والن ــن يدي ــذي ب ــق ال بتصدي
ــق  ــن ينط ــتنطقوه ول ــرآن فاس ــك الق ــه: ذل ب
ولكــن أخُبركــم بــه، ألا أنّ فيــه علــم مــا 
ــم،  ــاضي، ودواء دائك ــن الم ــث ع كان والحدي
ونظــم مــا بينكــم()))، والملاحَــظُ في نــص 
ــةٍ  ــى عل ــمل ع ــه يش ــذا التنبي ــام Q أنّ ه الإم
ومعلــول أدت إلى بعثــة النبــيO والتصديــق 
ــا  ــم كله ــاس والام ــة الن ــه، فغفل ــن يدي ــا ب لم
قبــل البعثــة هــي ســبب في البعثــة، والله تعــالى 
ــابٌ  ــورٌ وَكتَِ ــنَ اَّللِ نُ ــدْ جَاءَكُمْ مِ ــول: gقَ يق
مُبـِـنٌ X )))، ولاشــك أنّ في معــاني النــص 
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ــة  ــو بعلاق ــق« ه ــن ينط ــق بـــ »ول ــا يتعل )في
ببطــون القــرآن والأسرار الكامنــة فيهــا، فهــذه 
O ــرم ــي الاك ــاص النب ــن اختص ــون م  البط
ــي  ــوة الت ــذه الدع ــن K ))) إنّ ه و المعصوم
ــه  ــي تنبي ــا ه ــة، إن ــام Q للأم ــا الإم يطرحه
الــذي  الإلهــي  التشريــع  لوجــوب طاعــة 
ــا وإنّ  ــرم، ك ــي الاك ــران و النب ــد في الق تجس
ــه Q في  ــاً في قول ــده مختلف ــى لا نج ــذا المعن ه
ــول: ــرآن، إذ يق ــل الق ــام وفض  أركان الاس
ــلون الى الله  ــه المتوس ــل ب ــا توسّ ــل م )إنّ أفض
ســبحانه، الإيــان بــه وبرســوله، والجهــاد 
وكلمــة  الإســام  ذروة  فإنــه  ســبيله،  في 
ــاة  ــام الص ــرة واق ــا الفط ــاص، فإنه الاخ
فإنهــا الملــة، وايتــاء الــزكاة فإنهــا فريضــة 
ــة  ــه جُن ــان فإن ــهر رمض ــوم ش ــة، وص واجب
مــن العقــاب، وحــج البيــت واعتــاره فإنهــا 

ينفيــان الفقــر ويدحضــان الذنــب())).

إن تركيــز الإمــام Q عــى هــذه الشرائــع، 
التــي هــي أســاس أركان الإســام )إنــا 
ــة يطرحهــا Q لتنفــذ مــن  ــن بلاغي هــي قوان
خلالهــا إلى ســاحة الرحمــة، والســمو والرفعــة 
ــة،  ــاد عبادي ــي أبع ــار، فه ــدم والازده والتق
وبنفــس الوقــت اجتماعيــة تأخــذ بالعبــد الى برِّ 
الأمــان، كــا أنّــا منهّجيــة في طاعــة الله تعــالى، 

1-نفحات الولاية، الشيخ مكارم الشيرازي، 6 / 134.
2-نهج البلاغة، شرح الشيخ محمد عبده: 3 / 186.

3-في الفكر الاجتماعي عند الامام علي، عبد الرضا الزبيدي: 142.
4-نهج البلاغة، شرح الشيخ محمد عبده: 2/ 242.

5-بلاغة الكلمة وخصوصية الاستدلال عند امير المؤمنين، دكتورة فاطمة كريم رسن: 73.

فليــس هنــاك طاعــة تخــرج عــن ســياق أركان 
 Q ــةً محضــة؛ فهــو الإســام الا كانــت معصي
يــرى الطاعــة ومصداقهــا في الاســتقامة عــى 

ــره())). ــزام بأوام ــن، والالت ــدَي الرحم ه

 ولم يقتــر الأمــر عــى ذكــر تشريــع 
القــرآن والدعــوة لطاعتــه، بــل كان هنــاك 
ذكــر لفضائــل أهــل البيــت K ولا شــك 
ــدْل  ــم عِ ــم، فه ــوة لطاعته ــو دع ــك ه ان ذل
القــرآن، والكتــاب الناطــق، وامتــداد الرســالة 
ــم:  ــم وفضله ــول Q في ذكره ــة، فيق المحمدي
ــن،  ــوز الرحم ــم كن ــران، وه ــم الق ــم كرائ )فه
ــبقوا،  ــوا لم يس ــوا، وإن صمت ــوا صدق إن نطق
أهلــه، وليُحــر عقلــه،  رائــدٌ  فليصــدق 
وليكــن مــن أبنــاء الاخــرة، فإنــه منهــا قِــدم، 

ــب())). ــا ينقل واليه

 إنّ هــذا التصريــح إنّــا )هــو إقامــة علاقــة 
ــد  ــام Q يري ــن، فالإم ــن كل تركيب ــة ب ثنائي
الجــوارح،  والذهــن وكل  الســمع  مخاطبــة 
ــد  ــذي يري ــوع ال ــع الموض ــب م ــي تتناس وه
الاشــتغال عليــه، مــن خــال التذكــر بطاعــة 

.((( K ــت ــل البي أه



غَةِ  - قِرَاْءَةٌ مُعَاْصِرَةٌ جِ الْبَلَْ اْنُ فِْ نَْ الْطَاْعَةُ وَالْعِصْيَّ

216

بع
لرا

د ا
عــد

 ال
ة -

فــ
عر

لم
ب ا

ــو
 اب

لــة
مج

الدعاء صورةٌ للطاعة
ــة  ــج البلاغ ــاء في نه ــلوب الدع ــد أس يعتم
عــى علاقــات بــن المتلقــي والمرســل، في 
ــا  ــة العلي ــك الطاع ــة لتل ــوة صريح ــار دع إط
التــي يســعى لهــا الانســان المؤمــن، وقــد 
ــا نهــج  ذُكــر الدعــاء كثــراً في خطــب ووصاي
البلاغــة، إلّ أن البحــث اعتمــد عــى مختــارات 
الســمة  لتلــك  للإشــارة  محــددة  ونــاذج 
المتفانيــة في الإمــام Q في دعوتــه للطاعــة، 
ومــن ذلــك وصّيتــه Q لابنــهِ الحســن Q وقــد 
كتبهــا إليــه بحاضريــن، منصرفــاً مــن صفــن، 
إذ يوصيــه قائــاً: )واعلــم أنّ الــذي بيــده 
ــك  ــد أذن ل ــاوات والأرض، ق ــن الس خزائ
ــرك  ــة، وأم ــك بالإجاب ــل ل ــاء، و تكفّ في الدع
أن تســأله ليعطيــك، وتســرحمه، ليرحمــك، 
ولم يجعــل بينــك وبينــه مــن يحجبــه عنــك، ولم 
يلجئــك إلى مــن يشــفع لــك إليــه، ولم يمنعــك 

ــة...( ))))(. ــن التوب ــأت م إن أس

ــمْ  ــؤُاْ بكُِ ــا يَعْبَ ــلْ مَ وإذ يقــول الله تعــالى )قُ
تأديــب  فــان  دُعَآؤُكُــمْ())))(،  لَــوْلَ  رَبِّــى 
ــا  ــيكون إن ــذي س ــي ال ــة والمتلق ــام للام الإم
هــو إعــداد نفــي و تهيئــة روحيــة يدعــو بهــا 

1-نهج البلاغة، شرح الشيخ محمد عبده: 4/ 428
2-سورة الفرقان: 77.

3-نهج البلاغة، شرح الشيخ محمد عبده: 4/ 591.
4-الدعاء والإجابة في نهج البلاغة، محمد نجفي اغا: ٤٣.

5-نهج البلاغة، شرح الشيخ محمد عبده: 4 / 576.

ــة  ــب بطاع ــك تغي ــاس، وفي ذل ــام Q الن الإم
ــه  ــه علي ــةً ل ــي حكم ــه، فف ــاء إلي الله، والدع
الســام يقــول فيهــا: )مــا كان الله ليفتــح 
ــاب  ــه ب ــق عن ــكر ويغل ــاب الش ــد ب ــى عب ع
ــاء  ــاب الدع ــد ب ــى عب ــح ع ــادة ولا ليفت الزي
ويغلــق عنــه بــاب الإجابــة، ولا ليفتــح لعبــد 
ــرة( ))).  ــاب المغف ــه ب ــق عن ــة ويغل ــاب التوب ب
إنّ هــذا الأدب في الدعــاء، ســواء أكان تعليــاً 
ــو  ــا ه ــة إن ــاً للأم ــه، أم كان تنبيه ــراً ب وتذك
ــا  ــز بكونه ــي تترك ــة الت ــك الطاع ــر بتل )تذك
ــادة  ــح العب ــن، ومن ــاء و المؤمن ــاح الانبي س
ــه كان  ــا Q انّ ــام الرض ــن الإم ــا، فع وافضله
يقــول: )عليكــم بســاح الانبيــاء، فقيــل: وما 
ــال: الدعــاء، فهــي طاعــة  ــاء، ق ســاح الانبي
ــرى  ــة أخ ــة( )))، وفي حكم ــا طاع ــا بعده م
كصــورة  الدعــاء  أدب   Q الإمــام  يُعلّمنــا 
ــه:  ــول في ــه يق ــص ل ــة في ن ــور الطاع ــن ص م
ــبحانه،  ــد الله س ــة عن ــك حاج ــت ل )إذا كان
 O فابــدأ بمســألة الصــاة عــى رســوله 
ثــم ســل حاجتــك، فــإن الله أكــرم مــن 
إحداهمــا،  فيقــي  حاجتــن،  يُســأل  أن 
الدعــاء  أدبيــة  إنّ  الأخــرى())).  ويمنــع 
هنــا تختــزل نقــاط رئيســة يتوقــف عليهــا 



أحمد موفق مهدي      -      إسراء حيدر جواد
بع

لرا
د ا

عــد
 ال

ة -
فــ

عر
لم

ب ا
ــو

 اب
لــة

مج

217

ــن  ــد م ــيO تُع ــى النب ــاة ع ــاء، فالص الدع
المقدمــات الضروريــة في أدب الدعــاء، فمثلــا 
ــه: gإنَِّ اَّللَ  ــا الله تعــالى في الصــاة بقول يذكرن
ــنَ  ا الَّذِي َ ــا أَُّي ِّ يَ ــىَ النَّبيِ ــونَ عَ ــهُ يُصَلُّ وَمَلائكَِتَ
 (((  Xًتَسْــليِم وَسَــلِّمُوا  عَلَيْــهِ  آمَنوُا صَلُّــوا 
فالصــاة عــى النبــي وآلــه طاعــة يأمرنــا 
ــي  ــى النب ــاة ع ــان: الص ــا، )والحاجت الله به
ــة قطعــاً())).  ــة مُاب وحاجتــك، والاولى مقبول
ــس  ــة النف ــث في طمأنين ــة تبع ــك الحكم إنّ تل
Q )الى  إنــا يشــر فيهــا الامــام  الطّيعــة، 
نقــاط عــدة، لتشــويق المخاطــب للدعــاء، 
ــي  ــالى لا يص ــإن الله تع ــر ف ــن الأم ــا باط وأم
عــى النبــي O لأجــل دعائنــا إيــاه أن يصــي 
ــى  ــلِ ع ــم ص ــا الله ــى قولن ــه؛ لأن معن علي
ــه والله  ــع درجت ــه وأرف ــه اي اكرم ــد وال محم
ســبحانهُ قــد قــى لــه بالإكــرام التــام ورفعــه 
تعبَّدنــا  وانــا  دعائنــا،  مــن دون  الدرجــة 
ــك،  ــا في ذل ــه لأن لن ــي علي ــأن نص ــن ب نح
وايضــاً فــأي غضاضــة عــى الكريــم إذا سُــئل 
ــرى ان  ــا دون الأخ ــى إحداهم ــن فق حاجت
كان عليــه في ذلــك غضاضــة فعليــه في رد 
الحاجــة الواحــدة غضاضــة أيضــاً())) إنّ تلــك 
الأســلوبية التــي جــاءت بهــا صــورة الطاعــة 

1-سورة الاحزاب:56
2-نهج البلاغة، شرح الشيخ محمد عبده: 577/4.

3-نفحات الولاية، الشيخ مكارم الشيرازي: ١0/ 410.
4-المستويات الجمالية في نهج البلاغة، نوفل ابو رغيف: 224.

5-لسان العرب، لأبن منظور: 1 / ٢٨٨١.

في قــول الإمــام Q إنــا هــي آليــة مطلقــة 
وغــر مقيــدة ممــا يــدل )بعموميتهــا عــى 
ــة إلى  ــا موجه ــة عدّه ــن درج ــل م ــو يقل نح
الفئــة الفلانيــة مثلــا يقلــل مــن أهميــة عامــل 

ــه())). ــت في ــذي أُلقي ــان ال الزم

:  الَْبْحَثُ الْثَّاْنُِّ
الْعِصْيَّاْنُ فِْ نَجِْ الْبَلَْغَةِ

اولاً - العصيان لغةً واصطلاحاً

العصيان لغةً: 

ورد تعريــف العصيــان عــى أنّــه )خــاف 
ــره  ــه أم ــه إذا خالف ــد ربَّ ــى العب ــة، ع الطاع
وعصــا فــان أمــره، يعصيــه عصيــاً وعصياناً 

. ومعصيــة إذا لم يطعــه، فهــو عــاصٍ وعــىٌّ

قــال ســيبويه: لا يجــئ هــذا الــرب 
عــى مفعــل إلا وفيــه الهــاء لإنــه إن جــاء 
ــوا إلى  ــل فَعَدل ــاء، أعت ــر ه ــل، بغ ــى مفع ع
الأخــف. وعاصــاه أيــض: مثــل عصــاه. 
ويقــال للجماعــة إذا خرجــت عــن طاعــة 

الســلطان: قــد اســتعصت عليــه))) .

والاجتــاع  الجماعــة،  العصــا:  وأصــل 
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والائتــاف تقــول: انشــقت العصــا: اي وقــع 
ــاعر: ــال الش ــاف ق الخ

اذا كانت الهيجاء وانشقت العصا فحسبُك 
والضحّاك سيفٌ مهند

ــف  ــا: إذا خال ــانٌ العص ــق ف ــال: ش ويق
العصــا:  لــنّ  وفــانٌ  المســلمين.  جماعــة 
ويذكــر  السياســة)))،  حســن  رفيــق  أي 
ــه  ــى انّ ــاصي ع ــف الع ــور في تعري ــن منظ اب
ــه، لأنــه كان يعصيهــا،  )الفصيــل إذا لم يتبــع أُمَّ
ــذي  ــرق ال ــاصي: الع ــه. والع ــى أم ــد ع وق
لا يرقــأ. وعــرقٌ عــاصٍ: لا ينقطــع دمــه، 
كــا قالــوا عانــد ونعّــار، كانــه يعــى في 
ــك أن  ــه())) ولا ش ــى من ــذي يُبغ ــاع ال الانقط
هنــاك علاقــة تنبثــق بــن مجمــل التعريفــات في 
اللغــة، تعطــي مفــاداً هــو أن العصيــان خروج 

ــاع. ــدم اتّب ــة وع ــاف لجماع وخ

العصيان في الاصطلاح

ــان  ــي للعصي ــى الاصطلاح ــرج المعن لا يخ
ــة،  ــاءت في اللغ ــي ج ــاني الت ــك المع ــن تل ع
ــة  ــوره مخالف ــر أنّ مح ــا، غ ــدور في فلكه ــل ي ب
ــذه  ــه، وه ــدم طاعت ــم، وع ــام أو الحاك الإم
المخالفــة هــي في الاصــل مخالفــة لله ورســوله، 

1-ينظر: القاموس المحيط للفيروز آبادي: 1691.
2-لسان العرب، لأبن منظور: 1 / ٢٩٨١.

3-مفهوم الطاعة والعصيان، د. عبد الله بن ابراهيم الطرايقي: ٢٠.
4-القاموس السياسي، أحمد عطية الله: ٨٩٩.

5-ينظر: مفهوم الطاعة والعصيان: ٢١.

ــر  ــام في غ ــة الإم ــا إذا كان مخالف ــة له ومعصي
ــا. محلّه

ــان  ــفٌ للعصي ــاك تعري ــيكون هن ــذا فس  ل
ــة  ــدم طاع ــه )ع ــى أنّ ــار ع ــرع باختص في ال
الإمــام الشرعــي أو نائبــه في المعــروف( ))))(، 
ــياسي  ــاح الس ــه في الاصط ــد تعريف ولا يبتع
العصيــان  بعضهــم  فيُعــرف  ذلــك،  عــن 
ــد  ــن ض ــن المدني ــض المواطن ــرد بع ــه تم )بأن
الســلطات الحاكمــة، وطنيــة كانــت أم محتلــة، 
ــن  ــور والموظف ــراد الجمه ــؤلاء أف ــمل ه ويش
العموميــن، فمــن ثــم يتميــز العصيــان المــدني 
ــرّد  ــو تم ــذي ه ــكري ال ــان العس ــن العصي ع
ــوات  ــراد الق ــن أف ــورة ب ــغ الث ــغ مبل ــد يبل ق
ــرى())).  ــة ك ــر جناي ــذي يُعت ــلحة، وال المس

ويأخــذ العصيــان صــورة المدنيــة عــى 
أشــكالٍ عــدة، فمنهــا عــدم التعــاون مــع 
الســلبية،  المقاومــة  أو  الحاكمــة  الســلطات 
ــةٍ  ــن لحكوم ــون ولاءَ المواطن ــا يك ــا م ومنه
تتشــكل في المنفــى بعيــداً عــن إقليــم الدولة))). 

ــهُ  ــا يحمل ــان( ب ــح )العصي ــذا المصطل وه
ــاة  ــذرة في الحي ــة متج ــة ذات علاق ــن دلال م
السياســية، والاجتماعيــة، والمدنيــة، يأخــذ 
ــة  ــور الدلالي ــن الص ــر م ــاج كث ــداه في إنت م



أحمد موفق مهدي      -      إسراء حيدر جواد
بع

لرا
د ا

عــد
 ال

ة -
فــ

عر
لم

ب ا
ــو

 اب
لــة

مج

219

ــة،  ــدم الطاع ــه ع ــع كون ــه فم ــوم ذات للمفه
فهــو بعلاقــة بخــروج الفئــة عــن رأي الحاكم، 
ــوة،  ــهار الق ــاع، أو إش ــاني )الامتن ــى مع وحت
ــد  ــة القائ ــادة لجه ــة مض ــوّل إلى جه أو التح
ــأت  ــذا مت ــان، وكل ه ــو عصي ــم(، فه والحاك
ــي.  ــوم بالاصطلاح ــة المفه ــبكة علاق ــن ش م

ثانياً - العصيان في ضوء النص الصريح

عــى  والنــص  اللغــة  علــاء  اعتمــد   
أساســيات في التعامــل مــع مســتويات النــص، 
الظاهــر  للمســتوى  النظــر  إلى  عمــدوا  إذ 
للنــص، عــن طريــق العلاقــة بــن الــدال 
ــل  ــذا يقاب ــام، وه ــب الع ــول في التركي والمدل
المســتوى العميــق للنــص، وكلا المســتويين 
ــار النــص كنظــام منطقــي  يعمــان عــى اعتب

دلالي. ومعــرفي 

 وأمــام هــذا يتشــكل )العصيــان( في نهــج 
ــالم  ــح المع ــاً واض ــاً صريح ه لفظ ــدِّ ــة بع البلاغ
وخاصــةً إذا مــا نظرنــا إليــه بموضوعيــة 
ــي  ــط الت ــات والرواب ــل للعلاق ــة المتأم ورؤي
ــك  ــن ذل ــن Q، وم ــر المؤمن ــرد في كلام أم ت
ــكان  ــه ل ــى معصيت ــد الله ع ــو لم يتوع قوله:)ل

ــه())). ــكرا لنعمت ــى ش ــب أن لا يع يح

1-نهج البلاغة، شرح الشيخ محمد عبده: 4 /٥٦٥.
2-ينظر: جواهر الحكم، د. عدنان هاشم الموسوي: ١٨٢.

3-سورة المائدة:6.
4-نهج البلاغة، شرح الشيخ محمد عبده: 1 / ٥٧.

 إنّ ممــا يؤكــد عليــه الإمــام Q هــو الشــكر 
لله تعــالى، وهــذا هــو وجــه آخــر لدلالــة 
الحكمــة، إذ إنَّ الموضــوع الاســاس أســتوجب 

ــة(. ــراد )المعصي ــع إي ــكر م ــود الش وج

 فكــا أنّ نعــم الله اكثــر مــن ان تحــى 
فمــن  المنعــم،  شــكر  الى  يدعــو  والعقــل 
حــدود وادب شــكره هــو ألّ يعــى فيــا أمــر 
بتركــه مــن الذنــوب والســيئات، حتــى لــو لم 
يتوعــد العبــاد بالعقــاب عليهــا)))، والُملاحَــظ 
منهــج  هــو  بالشــكر  النعــم  اقــران  أن 
ــالى: ــارك وتع ــول تب ــم، إذ يق ــرآن الكري  الق
نعِْمَتَــهُ  وَليُِتـِـمَّ  رَكُــمْ  ليُِطَهِّ gوَلَكنِْ يُرِيــدُ 
والحــق   ،(((  Xَتَشْــكُرُون كُــمْ  لَعَلَّ عَلَيْكُــمْ 
لم  وإن  حتــى  تعــالى  الله  شــكر  إذ  كذلــك؛ 
ــذه  ــود في ه ــكر الوج ــاب، فش ــد بالعق يتوع

الحيــاة، هــو أحــق مــن كل شيء.

وهنــاك مــن الشــواهد مــا يــأتي فيهــا ذكــر 
العصيــان في موضــع )التحذيــر( والتأكيــد على 
:Q ــن ــر المؤمن ــول أم ــك في ق ــاه، وذل  الانتب
)أتقــوا معــاصي الله في الخلــوات، فإن الشــاهد 
ــلوب  ــا، أن أس ــت هن ــم())) واللاف ــو الحاك ه
التحذيــر عمــد الى اســتخدام اســم )معاصي(، 
وكأنــا الحــال للتحذيــر مــن كل مــا يوقــع في 
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المعصيــة، بــأيّ ســلوكٍ كان، )فإذا كان الشــاهد 
ــده،  ــهد عن ــن يش ــتغنى عمّ ــم اس ــو الحاك ه
فالإنســان اذن جديــر أن يتقــي الله حــق تقاتــه؛ 
ــاهد  ــو الش ــه وه ــم في ــالى الحاك ــه الله تع لأن
عليــه()))، إنّ تأكيــد الإمــام Q عــى هــذا 
ــة، باختــاف دلالاتهــا،  ــر مــن المعصي التحذي
ــات  ــب موّجه ــرة بحس ــع كث ــرد في مواض ي
الخطــاب والمتلقــي، فضــاً عــن عنــاصر 
ــتوجب  ــذي يس ــدث ال ــكان والح ــان والم الزم
ــذر  ــام Q،:)اح ــول الإم ــاب، فيق ــك الخط ذل
ــد  ــدك عن ــه، ويفق ــد معصيت ــراك الله عن ان ي
ــة  ــن، وإذا قوي ــن الخاسري ــون م ــه فتك طاعت
فاقــو عــى طاعــه الله، وإذا ضعفــت فأضعــف 
ــن ابي  ــورد الشــيخ اب ــة الله()))، وي عــن معصي
ــة، إذ  ــذه الحكم ــة في ه ــةً لطيف ــد دلال الحدي
ــراه  ــالى ي ــاً ان الله تع ــم يقين ــن عل ــول: )م يق
عنــد معصيتــه كان أجــدر النــاس أن يجتنبهــا، 
ــد  ــرى الواح ــك ي ــاً ان المل ــا يقين ــا إذا علمن ك
منــا وهــو يــراود جاريتــه عــن نفســه، او 
ــن في  ــن اليق ــه، ولك ــر ب ــده ليفج ــادث ول يح
البــر ضعيــف جــداً، أو انهــم أحمــق الحيــوان 
ــدوا  ــم إن اعتق ــول: أنه ــق أق ــه، وبح واجهل
ذلــك اعتقــاداً لا يخالطــه الشــك، ثــم واقعــوا 

1-شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ١٢٩/١٩.
2-نهج البلاغة، شرح الشيخ محمد عبده: 4 / ٥٨٣.
3-شرح نهج البلاغة، لابن أبي الحديد: ١٩/ ١٧٧.

4-سورة غافر:19.
5-ينظر: نظرية النص، د. حسين خمري: ٧٩.

ــة أن  ــرى ثابت ــدة اخ ــم عقي ــة، وعنده المعصي
ــل  ــإن الإب ــى، ف ــن ع ــق بم ــاب لاح العق
ــع  ــم()))، وم ــاد منه ــرب إلى الرش ــر أق والبق
ــك،  ــن ذل ــدُّ م ــمُ الله أدق واح ــك فعِل كل ذل
ــي  ــا تُْفِ ــنُِ وَمَ ــةَ الْعَْ ــمُ خَائِنَ ــول: )يَعْلَ إذ يق
)التقــوى  موضوعيــة  إنّ  الصــدور()))، 
والتحذيــر( عنــد أمــر المؤمنــن Q وأســلوب 
الأمــر في التنبيــه عــى تــرك المعــاصي ونبذهــا، 
تأخــذ جانبــاً في مخاطبــة جــوارح النفــس، 
وكأنــا الخطــاب عــام، شــامل، ولا شــك 
ــام  ــن إم ــادراً م ــاب ص ــا دام الخط ــك م في ذل
 ،O ــول الله ــم رس ــة عل ــاب مدين ــن وب المتق
ــع  ــل م ــة في التعام ــذه العملي ــك أنّ ه ولا ش
لعلاقــات  كدراســة  المتلقــي،  او  الخطــاب 
النــص، هــي عمليــة إنتــاج، التــي يراهــا 
ــاج، اي  ــائل الإنت ــاء لوس ــة انتق ــو عملي فوك
والاســلوب  الإجــراءات  واختيــار  اللغــة 

ومســتويات التعبــر))). 

 وفي كلام لــه Q في )النهــي عــن عيــب 
ــفّ  ــون أخ ــاب يك ــر أن الخط ــاس( يظه الن
وطئــاً في اللــوم عــى أهــل المعصيــة، وفي 
هــذه التربيــة يــرز جانبــاً مــن مراعــاة لنفســية 
عــن  الكــفِّ  في  وأداة  كوســيلة  الإنســان، 
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ارتــكاب المعــاصي، إذ يقــول Q:  وإنّــا ينبغــي 
لأهــل العصمــة، والمصنــوع إليهم في الســامة 
أن يرحمــوا أهــل الذنــوب والمعصيــة، ويكــون 
ــم  ــز له ــم والحاج ــب عليه ــو الغال ــكر ه الش
ــاه  ــاب أخ ــذي ع ــب ال ــف بالغائ ــم فكي عنه
وعــرّهُ ببلــواه()))، إنَّ موضوعيــة النــص تــرز 
في )النهــي عــن اغتيــاب النــاس(، وعنــد 
ــن في ســياق الموضــوع والنــص، يظهــر  المتمعّ
اســتخدام الفعــل )يرحمــوا( مــع مــا فيــه مــن 
 Q دلالــة )الرحمــة( وهــذا إشــارة مــن الإمــام
للنــاس أن يكونــوا بألطــف حــال في التعامــل 
ــد  ــب ق ــى ذن ــاب ع ــا يع ــاصي حين ــع الع م
ارتكــب مثلــه العائــب، فالــذي يتوجــب هــو 
ــروف،  ــره بالمع ــة، وأم ــاصي للتوب ــوة الع دع
لا  إذ   K البيــت  أهــل  أدب  مــن  وهــذا 
ــدر  ــب، بق ــر والتأني ــاصي بالزج ــون الع يجابه

ــة. ــد والهداي ــة والرش ــه الى التوب ــا يدعون م

نهــج  في  النصــوص  بعــض  وهنــاك   
البلاغــة، تعطينــا مســتوىً عميقــاً، أو مــا 
وهو)تكــوّن  لــد(  الموَّ بـ)النــص  يُعــرف 
ــأتي  ــي ت ــة، الت ــبكة اللغوي ــر الش ــى ع المعن
ــص،  ــة بالن ــة الخاص ــارات التوليدي ــن المس م
ــن  ــق يمك ــتوى العمي ــذا المس ــال ه ــن خ وم

1-نهج البلاغة، شرح الشيخ محمد عبده: 2 / 224- 225.
2-نظرية النحو القرآني، أحمد مكي الأنصاري: ٢٤.
3-شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: ١٩ / 260.

4-نهج البلاغة، شرح محمد عبده: 4 / 537.

ــص،  ــية في الن ــاط الرئيس ــى النق ــوف ع الوق
ــذه  ــال ه ــن خ ــه()))، وم ــل في ــز الثق مراك
ــة  ــه Q في حكم ــع الى قول ــن تطل ــة يمك الرؤي
ــن  ــا: )م ــول فيه ــار، إذ يق ــه القص ــن حكم م
الجنبــة  عــى  المعــاصي(،  تعــذّر  العصمــة 
الفلســفية والمنطقيــة، إذ يشــكل توالــد المعــاني 
في النــص، فركنــا )العصمــة والمعصيــة( يقيمان 
ــي  ــتوى ارتباط ــة، ومس ــة عميق ــة دلالي علاق
داخــي، ضمــن عمليــة انتــاج المعنــى، وهنــاك 
نكتــة لطيفــة يتوقــف عندهــا ابــن ابي الحديــد 
ــا  ــا هن ــة ه ــراد بالعصم ــس الم ــه )لي ــي انّ وه
ــد  ــة عن ــون. لان العصم ــا المتكلم ــي ذكره الت
ــا  ــدرة، وحقيقته ــا الق ــن شرطه ــن م المتكلم
راجعــة الى لطــفٍ يمنــع القــادر عــى المعصيــة 
ــادر  ــر الق ــراد إن وغ ــا الم ــة، وإن ــن المعصي م
ــذي لا  ــادر ال ــه كالق ــة عن ــاع العقوب في اندف
يفعــل()))، وهــذا الحــال ينطبــق في كثــر مــن 
حكمــه Q كــا في قوله:)عليكــم بطاعــة مــن 
لا تعــذرون بجهالتــه())) إذ التنبيــه هنــا، عــى 
انّ عصيــان الحاكــم لا يــأتي بنتيجــة ايجابية. اي 
أنّــه يدعوهــم لعــدم عصيــان العاقــل الــذي لا 
تكــون لــه جهالــة تعتــذرون بهــا عنــد الــراءة 
مــن عيــب الســقوط في مخاطــر أعمالــه، فيقــل 
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ــه ))). ــم في اتباع عذرك

وكــا الأمــر ايضــاً في حكمتــه Q إذ يقــول: 
)لا طاعــة لمخلــوق في معصيــة الخالــق()))، 
ــع  ــتقيم م ــات لا تس ــات ومتوقف ــاك علاق فهن
ــال  ــن خ ــح، وم ــس صحي ــة، والعك الطاع
الروحــي يشــحذوا ذهــن  هــذا الخطــاب 
والمعصيــة،  العصيــان  نبــذ  عــى  الســامع 
 O وذلــك وجــه آخــر لحديــث الرســول
حينــا يقــول: )لا طاعــة في معصيــة، إنــا 

الطاعــة في المعــروف())).

ثالثاً: العصيان في ضوء دلالة النص 

Q في نهــج  اشــتمل كلام الإمــام عــي 
ــة  ــق، موضوعي ــاف ودقائ ــى أوص ــة ع البلاغ
في شرط حديثــة عــن العصيــان، ســواء مــا كان 
ردعــاً للنــاس، أو مــا كان حديثــا عــن صــور 
ــن  ــة م ــام جمل ــاب، وأم ــن الخط ــه في زم غائب
الاوصــاف تظهــر وتتميــز هنــاك مجموعــة مــن 
ــا  ــا و بدلالته ــدث فيه ــي يتح ــع الت المواضي
العصيــان،  أو  المعصيــة  عــن   Q الإمــام 
باعتبــارات موضوعيــة وفنيــة، وكان لا بــد 
ــا  ــى م ــارات ع ــا كمخت ــوف عليه ــن الوق م

1-المصدر نفسه: 537.

2-المصدر نفسه: 538.
3-كنوز رياض الصالحين، حمد العمّر: ٦٢.

4-نهج البلاغة، الشيخ محمد عبده: 2/ 172.
5-شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 2 / 273.

6-ينظر: حقوق الانسان عند الإمام علي Q، د. غسان السعد: 73- 74.

ــص.  ــة الن ــره Q بدلال ذك

ــب  ــرك الذن ــول: )ت ــه Q يق ــة ل في حكم
أهــون مــن طلــب التوبــة())) ويظهــر في النظــر 
عــن  الابتعــاد  أنّ  النــص،  الأولى  للوهلــة 
الذنــب أولى وأهــون مــن الســعي للتوبــة، وإذا 
مــا حملنــا النــص عــى أنّــه نهــي عــن معصيــة 
)وهــذا حــق لان تــرك الذنــب هــو الإحجــام 
عنــه، وهذا ســهل عــى من يعــرف أثــر الذنب 
عــى مــاذا يكــون، وهــو أســهل مــن ان يواقــع 
ــة فقــد لا  ــم يطلــب التوب الانســان الذنــب، ث
يخلــص داعيــه اليهــا، ثــم لــو خلــص فكيــف 
لــه، بحصولــه عــى شروطهــا، كأن يعــزم 
ــاً( ))). ــة اص ــى معصي ــاود ع ــى ان ألّ يع  ع
ــط  ــة ترب ــز علاق ــة تتمي ــذه الدلال ــام ه وأم
ــي  ــال وع ــن خ ــدد م ــص، تتح ــارئ بالن الق
ــذي  ــاب ال ــا بالخط ــها، ووعيه ــذات بنفس ال
 Qــي ــام ع ــص الإم ــى بن ــاك وع ــاه، فهن تتلق
في الانتبــاه الى محاذيــر تلــك المعصيــة، وهنــاك 
انتبــاه الى المدى القيمــي في موضوعيــة الابتعاد 
ــظ في  ــب )))، إنّ الملاحَ ــة أو ذن ــن اي معصي ع
ــاً  ــذ جانب ــا، يأخ ــه عليه ــص والتنبي ــة الن دلال
في الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، 
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ــةٌ  نكُــمْ أُمَّ ــول الله تعالى:gوَلْتَكُــن مِّ فــإذ يق
ــهَ ــرُوفِ وَيَنْ ــرُونَ باِلَْعْ ــرِْ وَيَأْمُ يَدْعُونَ إلَِ الَْ
 ،((( Xَــون ــمُ الُْفْلحُِ ــكَ هُ وْنَ عَنِ الُْنكَرِ وَأُولَٰئِ
فــإن أمــر المؤمنــن Q يقــول في أحــد حكمــه 
ــر،  ــد س ــو الله لق ــذر ف ــذر الح ــار: )الح القص
حتــى كأنــه قــد غفــر()))، والتــي تكمــن فيهــا 
دلالــة جوهريــة، وأمــام ذلــك يمكــن للقــارئ 
ــردات،  ــب أو المف ــع التراكي ــث م ــن الحدي م
ــول الى  ــة الوص ــة، بغي ــوار الدلال ــر أغ وس
رؤيــة موضوعيــة تســاير النــص او المعنــى 
 Q الجوهــري))) وإذا مــا كانــت رؤيــة الإمــام 
في التحذيــر عــن معصيــة الله و اســتدراج 
ــاك  ــإن هن ــه)))، ف ــاصي بإمهال ــد الع الله للعب
دلالات اخــرى تتضــح في كثــر مــن المواضــع 
وهــي لا تظهــر بشــكل مفــردات جلّيــة، بقــدر 
ــياق  ــق س ــة، وف ــة موضوعي ــكل بني ــا تش م

ــام. ــكل ع ــوص بش ــة والنص الجمل

ــن  ــن م ــه Q في ذم العاص ــة ل ــي خطب فف
ــا  ــى م ــد الله ع ــا: )أحم ــول فيه ــه، يق أصحاب
ــى  ــل، وع ــن فع ــدرٍ م ــرٍ، وق ــن أم ــى م ق
ــرتُ  ــي اذا أعُ ــة الت ــا الفرق ــم ايته ــي بك ابتلائ

1-سورة آل عمران: 104.
2-شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد: 18/ 267.

3-ينظر: القارئ والنص، سيزا قاسم: 83.
4-ينظر: جواهر الحكم لأمير المؤمنين، ت: د. عدنان هاشم الموسوي: 30.

5-نهج البلاغة، بشرح الشيخ محمد عبده: 285/2.
6-المصدر نفسه: 286/2.

7-الامام علي في رؤية المنهج ورواية التاريخ، د. ابراهيم بيظون: 143.

ــر في  ــب()))، وتظه ــوت لم تج ــع، واذا دع لم تط
النــص مقدمــة في الــكلام، بالرغــم مــن ســياق 
ــم،  ــاءه به ــرّ ابت ــه Q يذك ــا، إلا انّ ــي فيه النف
وفي هــذا دلالــة كافية عــى ان بعضاً مــن تابعيه 
ــر  ــر آخ ــم في تعب ــع انه ــوه، م ــد عص ــوا ق كان
لهــم تركــة الاســام فيهــم: )لله انتــم ! أمــا دين 
يجمعكــم، ولا حمية تشــحذكم ! أو ليــس عجباً 
ــه  ــام فيتبعون ــاة الطغ ــوا الجف ــة يدع أنّ معاوي
ــم  ــا ادعوك ــاءٍ، وأن ــةٍ ولا عط ــر معون ــى غ ع
ــاس -  ــة الن ــام، وبقي ــة الإس ــم ترك - و أنت
ــون  ــاء فتفرق ــن العط ــة م ــة، أو طائف إلى المعون
أنّ  شــك  ولا  ؟()))  عــيَّ تختلفــون  و  عنــي 
المتتبــع لهــذه النصــوص، يجــد مــن العلاقــات 
وبــن  العصيــان،  دلالــة  بــن  الواضحــة 
 Q ــن ــر المؤمن ــكلام أم ــدي ل ــر القص  الجوه
Q وهــي )علاقــات تبــن مــدى معرفــة الإمام 
ــت  ــاوت وعص ــي ته ــخصيات الت ــك الش تل
ــم، إلّ  ــاً به ــه عارف ــع كون ــه، م ــره وطاعت أم
أنّــه أراد إثبــات الحجــة عليهــم في الحــق، مــن 
ــة  ــروع الدول ــه م ــن دفتي ــم ب ــل أن يض أج
ــو  ــان ه ــكان العصي ــك ف ــع ذل ــة، وم الصالح

ــه())). ــلوكهم مع ــم وس منهجه
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ــه  ــةٍ ل ــان في خطب كــا ونجــد ذلــك العصي
في التخــاذل عــن الحــق والاسراع إلى الباطــل، 
إذ يقــول: )أمــا والــذي نفــي بيــده ليظهــرنّ 
هــؤلاء القــوم عليكــم، ليــس لانهــم أولى 
ــل  ــم إلى باط ــن لإسراعه ــم، ولك ــق منك بالح
صاحبهــم، وابطائكــم عــن حقــي، ولقــد 
؟  رعاتهــا  ظلــم  تخــاف  الأمــم  أصبحــت 
واصبحــتُ اخــاف ظلــم رعيتــي، اســتنفرتكم 
فلــم  واســمعتكم  تنفــروا،  فلــم  للجهــاد 
فلــم  وجهــراً  سراً  دعوتكــم  و  تســمعوا، 
ــوا...  ــم تقبل ــم فل ــت لك ــتجيبوا: ونصح تس
أتلــوا عليكــم الِحكــم فتنفــرون منهــا وأعظــم 

ــا())). ــون عنه ــة فتتفرق ــة البالغ بالموعظ

ويذكــر العلامــة الشــيخ محمــد جــواد 
ــة،  ــذه الخطب ــن ه ــه ع ــةً في حديث ــة التفات مغني
الوقــوف عــى علاقــة مغايــرة في  محــاولاً 
الصالحــة  )البــذرة  فيقــول:  النــص،  هــذا 
لا تصــر شــجرة باســقة إلاّ إذا غُرســت في 
أرضٍ طيبــة، وتعهدهــا الغــارس بأســباب 
الحيــاة والنمــو، وكذلــك الحــق لا ينطــق 
ــى.  ــة وكف ــه نظري ــاً، إنّ ــبُ نقص ضرراً ولا يج
ــه، و  ــتجيبون لدعوت ــاراً يس ــد أنص إلاّ إذا وج
يكافحــون مــن أجلــه، والإمــام Q عــى حــق، 

1-نهج البلاغة، شرح الشيخ محمد عبده: 164/1.
2-في ظلال نهج البلاغة، شرح العلامة محمد جواد مغنية: 357- 358.

3-نهج البلاغة، شرح الشيخ محمد عبده: 1 / 80 - 81.

ولكــن اصحابــه يســمعون منــه، ولا يطيعون، 
ــد  ــه ي ــن اصحاب ــل ولك ــى باط ــة ع ومعاوي
إذا  فــا عجــب  وإذن  واحــدة في طاعتــه، 
انتــر هــؤلاء باجتماعهــم عــى باطلهــم، 

ــم())). ــن حقه ــم ع وتفرقه

في حــن تأخــذ دلالــة النــص )العصيــان( 
ــن  ــروان الذي ــل النه ــف( لأه ــو )التخوي بنح
خرجــوا عــى أمــر المؤمنــن Q ولم يقبــل 
بحكمــه فكانــت خطبتــه في إتمــام الحجــة 
أن  لكــم  نذيــر  )فأنــا  يقــول:  إذ  عليهــم، 
النهــر،  هــذا  بأثنــاء  صرعــى  تصبحــوا 
بينــةٍ  الغائــط عــى غــر  هــذا  وبإهضــام 
ــد  ــم، ق ــن معك ــلطان مب ــم، ولا س ــن ربك م
طوحّــت بكــم الــدار واحتبلكــم المقــدار، وقد 
كنــت قــد نهيتكــم عــن هــذه الحكومــة، فأبيتم 
عــيَّ إبــاء المخالفــن، المنابذيــن حتــى صرفــت 
رأيــي إلى هواكــم، وانتــم معــاشر أخفــاء 
Q الهــوام())) إنّ المتمعــن في نــص الإمــام 
يجــد صــورة واضحــة عــى ســلوك الفئــة 
المنحرفــة، وعصيانهــا الواضــح لــه، ومــع نهيــه 
ــوه  ــم خالف ــه فه ــوا ب ــذي ادّع ــم ال ــن الحك ع
وعصــوه وهــم الذيــن أبــوا عليــه، وأبعــد مــن 
ــم  ــال له ــد ق ــل، وق ــددوه بالقت ــل ه ــك ب ذل
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ٌّ وَلَ  مــن كتــاب الله gفَاصْــرِْ إنَِّ وَعْــدَ اَّللِ حَــق
نَّكَ الَّذِيــنَ لَ يُوقِنُــونXَ ))) فهم الذين  يَسْــتَخِفَّ
تتغــر أفكارهــم وحركتهــم، فيتعصبــون يومــاً 
للتحكــم، وآخــر يعادونــه أشــد العــداء))) 
والخطــب  النصــوص  خــال  مــن  يتبــن 
ــاً  ــذت جانب ــان اخ ــة العصي ــة ان دلال الناصع
لا يُســتهان بــه في نهــج البلاغــة، ولا شــك أنّ 
ــاً  ــة بلاغي ــب المحبك ــن التراكي ــأتي م ــك مت ذل
شــكلّت  العصيــان  فموضوعــة  ولغويــاً، 
علاقــة نســقية بــن العنــوان و نــص الخطبــة.

رابعاً - العصيان من بعد الطاعة. 

ــان  ــة عــى العصي تُشــكّل النصــوص الدال
ــد  ــا، فق ــث عنه ــد الحدي ــةً عن ــورةً واضح ص
وردت في القــرآن الكريــم آيــاتُ كثــرة في 
مــورد الإشــارة إلى الذيــن أطاعــوا الله تبــارك 
وتعــالى ثــم عصــوه، كــا أنهــا جــاءت في معاني 
ــا  ــة ذكره ــاك فئ ــددة، فهن ــورٍ متع ــرة وص كث
الله تعــالى في كتابــه عــى نحــوٍ أنهــم نســوا الله 
ــره )وَلَ  ــلَّ ذك ــال ج ــم، إذ ق ــاهم حياته فأنس
ذِيــنَ نَسُــوا اَّللَ فَأَنسَــاهُمْ أَنفُسَــهُمْ  تَكُونُــوا كَالَّ
ئِــكَ هُــمُ الْفَاسِــقُون())) وقــد تــأتي صــورة  أُولَٰ
العصيــان في دلالــة )الخبيــث( باعتبــار أن 
اللفــظ ينســحب معنــاه إلى معــانٍ عــدة، ففــي 

1-سورة الروم: 60.
2-ينظر: نفحات الولاية: ٢ / 273.

3-سورة الحشر: 19.
4-سورة النساء: 2.

ــمْ وَلَ  قولــه تعــالى gوَآتُــوا الْيَتَامَــىٰ أَمْوَالَُ
ــمْ  بيِــثَ باِلطَّيِّــبِ وَلَ تَأْكُلُــوا أَمْوَالَُ لُــوا الَْ تَتَبَدَّ
 أَمْوَالكُِــمX ))) تقــرب إشــارة واضحــة إلى  إلَِٰ
ــا  ــورد هن ــة، والم ــد الطاع ــان بع ــة العصي دلال

ــان.  ــاً عــن العصي جــاء نهي

ــكل  ــة، تش ــورة والعلاق ــذه الص ــام ه وأم
نصــوص العصيــان مــن بعــد الطاعــة علامــة 
بــارزةً في نهــج البلاغــة، وخاصــة إذا مــا نظرنا 
ــا نهــج البلاغــة بأنهــا كانــت  لخطــب و وصاي
ــا  ــرة خاطبه ــاتٍ كث ــاب لفئ ــاملة في الخط ش
أمــر المؤمنــن Q في أحــداث وأزمــان تاريخيــة 
ــتلزم  ــذا يس ــة، وه ــات مختلف ــة، ولفئ متعاقب
وجــود موجهــات خطابيــة متعــددة ومتنوعــة. 

ففــي خطبــة لــه Q لمَّــا أُشــر عليــه بــأن لا 
يتبــع طلحــة والزبــر ولا يرصــد لهــا القتــال، 
وقــد خرجــا عليــه بعــد أن بايعــاه وعضدتهــا 
 :Qــال ــل، فق ــرب الجم ــت ح ــة فكان عائش
بُــع تنــام عــى طــول  )والله لا اكــون كالضَّ
ــا  ــا ويختله ــا طالبه ــل اليه ــى يص ــدم، حت الن
ـي أضرب بالمقبــل إلى الحــق  راصــداً، ولكنَـّ
المدبــر عنــه، و بالســامع المطيــع العــاصي 
ــأتي عــيَّ يومــي فــوالله  ــى ي ــداً، حت المريــب اب
مــا زلــتُ مدفوعــاً عــن حقــي مســتأثراً عــيَّ 
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ــوم  ــى ي ــلم حت ــه O وس ــضَ الله نبي ــذُ قَب من
ــض  ــا أن نق ــدو هن ــا يب ــذا())) وفي ــاس ه الن
البيعــة هــو وجــهٌ مــن وجــوه العصيــان بعــد 
ــذاك  ــة آن ــع التاريخي ــع أن الوقائ ــة، )وم الطاع
ــدم  ــاضي بع ــراح الق ــذاجة الاق ــر الى س تش
ــةٍ،  ــة محكم ــر؛ في خط ــة والزب ــاردة طلح مط
ومــن الواضــح انّ تلــك الخطــة كادت أن 
ــام  ــادرة الإم ــو لا مب ــاً ل ــدان عملي ــرد المي ت
عــي Q وتسريعــه بمواجهــة الفتنــة حتــى 
ــرة في  ــة والمؤام ــك الفتن ــر تل ــتطاع أن يعت اس
مهدهــا فتمكــن مــن إنقــاذ البــرة والكوفــة 
المعارضــة  لــو لا  و  بأجمعــه.  العــراق  بــل 
Q الإمــام  تجــاه  الجهّــال  ابداهــا   التــي 
في إطــار تعاملــه مــع ظلمــة الشــام لأراح 
المســلمين وإلى الابــد مــن شّرهــم ولعــاد 
ــدة()))،  ــدة واح ــه وح ــامي برمت ــالمُ الاس الع
ــان  ــة إلى العصي ــزوع الفئ ــح أن ن ــن الواض وم
ــت  ــد أن فرغ ــون إلّ بع ــة، لا يك ــد الطاع بع
ــاك  ــالى، إذ أنّ )هن ــه الله تع ــن رحم ــروح م ال
ضعــاف الايــان وعبــدة الأهــواء وأصحــاب 
ــام  ــم إم ــروق له ــذي لا ي ــب ال ــاه والمنص الج
عــادل حيــث يحــدد منافعهــم الــا مشروعــة 
والخــداع  الدعايــة  اســاليب  إلى  فيلجــأون 
الشــائعات،  وإثــارة  والزيــف  والكــذب 

1-نهج البلاغة، شرح الشيخ محمد عبده: 42/1.
2-نفحات الولاية، آية الله مكارم الشيرازي: 299.

3-المصدر نفسه: 300.
4-نهج البلاغة، شرح الشيخ محمد عبده: 1/ 69- 70.

واخــراً يصــف الإمــام هــذه المعوقــات بأنهــا 
ليــس جديــدة وإنّــا لهــا جذورهــا التــي تمتــد 
الى زمــان رحيــل رســول الله O: )فــو الله 
مــا زلــت مدفوعــاً عــن حقــي مســتأثراً عــيّ 
ــاس  ــوم الن ــى ي ــه O حت ــض الله نبي ــذ قب من
ــر  ــة والزب ــة طلح ــارة الى قضي ــذا( في إش ه
في أنهــا تــأتي في إطــار حلقــة مســتمرة()))، 
ــة  ــان بعــد الطاعــة في فئ وتــأتي صــورة العصي
يخاطبهــم الإمــام Q كونهــم ممــن تخــاذل مــن 
أهــل الكوفــة وقــد تثاقلــوا الخــروج معــه، إذ 
يقــول لهــم: )أيهــا النــاس المجتمعــة أبدانهــم، 
ــم  ــي الص ــم يوه ــم ! كلامك ــة أهوائه المختلف
ــداء،  ــم الاع ــع فيك ــم يُطم ــاب وفعلك الص
تقولــون في المجالــس كيــت وكيــت، فــإذا 
ــزت  ــاد، واع ــدي حي ــم حي ــال قلت ــاء القت ج
ــن  ــب م ــراح قل ــم، ولا اس ــن دعاك ــوةُ م دع
قاســاكم. أعاليــل بأضاليــل، و ســألتموني 
لا  المطــول  الديــن  ذي  دفــاع  التطويــل 
ــق إلا  ــدرك الح ــل، ولا ي ــم الذلي ــع الضي يمن

ــد())). بالج

الــذي لا شــك فيــه أن الخطبــة أُلقيــت 
ــام Q إلى  ــعي الإم ــة، في س ــروفٍ عصيب في ظ
إعــداد النــاس، إلّ انّ الضعــف والوهــن كان 
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قــد بلــغ مــن النــاس مبلغــه )فلــم يكــن أمــام 
الإمــام Q مــن ســبيل ســوى اللجــوء الى آخــر 
حربــه مــن أجــل تعبئتهــم واســتنفار طاقاتهــم 
ــون الى  ــم يلتفت ــم علهّ ــم وذمه ــي توبيخه وه
ــي كانــت  أنفســهم ويبــروا الأخطــار الت
ــك  ــام Q ذل ــزي الإم ــم()))، ويع ــص به تترب
الضعــف أو التحــول مــن الطاعــة الى العصيان 
إلى عــدم الانســجام بــن الأقــوال والأفعــال، 
ــي  ــاد الباطن ــف الاعتق ــتند الى ضع ــذي يس ال
بالأهــداف المقدســة، قــال تعــالى gوَيَــوْمَ 
ــخَ ــولُ يا لَيْتَنيِ اتَّ ــهِ يَقُ ــىَ يَدَيْ ــاَلُِ عَ ــضُّ الظّ يَعَ

يا وَيْلَتَا ليتنــي لَْ  سَــبيِلًا  سُــولِ  ذْتُ مَعَ الرَّ
ــرِ  كْ ــنِ الذِّ ــا لَّقَدْ أضلني عَ ــاً خَليِ ــذْ فُلَان ِ أَتَّ
للإنســان  ــيْطانُ  الشَّ وَكَانَ  جــاءني  إذِْ  بَعْــدَ 
ــه  ــام Q في خطاب ــر الإم ــذُولاXً )))، فيذك خَ
ــقاقهم  ــرزه ش ــا أف ــوان إن ــذل واله ــم أن ال له
ــون  ــراً، مختلف ــدّون ظاه ــم متح ــم، فه وفرقته
باطنــاً، فالواقــع أنّ هــذه بعــض الصفــات 
ضعــاف  والافــراد  للمنافقــن  البــارزة 
النفــوس مســلوبي الارادة، الذيــن انتقلــوا 
ــتحوذ  ــه، و اس ــن الى عصيان ــة الرحم ــن طاع م

ــه))). ــان وخضوع ــك العصي ــم ذل عليه

ــان  ــو أنّ عصي ــه ه ــك في ــذي لا ش  إنّ ال

1-نفحات الولاية، آية الله الشيخ مكارم الشيرازي: 137
2-سورة الفرقان: 27 – 29.

3-ينظر: في ظلال نهج البلاغة، شرح الشيخ محمد جواد مغنية: ٣/ ٣٠٦.
4-سورة التوبة: 46.

5-ينظر: مفهوم الطاعة والعصيان، د. عبد الله ابراهيم الطريقي: 27.

ــو  ــا ه ــوم. إن ــادل المعص ــام الع ــة للإم الفئ
اقتناعهــم  وعــدم  طاعتــه  عــن  خــروجٌ 
نيــة لهــم  أنّــم لا  بتعاليمــه، وكأنّ الحــال 
مــن  ذكــر  في  تعــالى  الله  قــال  كــا  معــه، 
اتصــف بتلــك الصفــات الســلبية gولَــوْ 
وَلَٰكـِـن  ةً  وا لَهُ عُــدَّ لَعََدُّ ــرُوجَ  الُْ أَرَادُوا 
اقْعُــدُوا  وَقِيــلَ  انبعَِاثَهُمْ فَثَبَّطَهُــمْ  اَّللُ  كَــرِهَ 
أن  بعيــداً  وليــس   ،(((  Xَالْقَاعِدِيــن مَــعَ 
يكــون العصيــان في تــرك الانقيــاد للإمــام 
الحقــوق،  اداء  عــن  والامتنــاع  العــادل، 
ــض  ــه بالتحري ــرأي أو مناهضت ــه في ال ومخالفت
او المحاربــة،))) ولاشــك أنّ الذيــن نــادوا 
ــه في )معركــة صفــن( لا  ــم وقبلــوا ب بالتحكي
ــم لم  ــاف في كونه ــذه الاصن ــن ه ــون ع يختلف

يطيعــوه وعصــوه بعــد ان كانــوا معــه.

 وينطبــقُ العصيــان بعــد طاعــةٍ، عــى 
ــم  ــد جمعه ــام Q ق ــاس كان الإم ــن الن ــة م فئ
مليــاً،  فســكتوا  الجهــاد  عــى  وحضهــم 
دلالــة  في  تشــكلت  العصيــان  فصــورة 
ــع كان  ــذا الجم ــك أن ه ــكوت(، ولا ش )الس
ــاف  ــن اخت ــدوه ولك ــه ومري ــن اتباع ــه م في
Q اقعدهــم عــن إجابتــه إلى  رأيهــم عنــه 
ــون  ــم أمخرس ــا بالك ــالQ لهم:)م ــاد فق الجه
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أنتــم؟ )فقــال قــومٌ منهــم: »يــا امــر المؤمنــن 
ــه الســام:  ــا معــك« فقــال علي ان سرتَ سرن
ــم  دتم لرشــد، ولاهُديت ــم: لا سُــدَّ ــا بالك م
لقصــد، أفي مثــل هــذا ينبغــي أن أخــرج ؟ إنــا 
ــن  ــاه م ــن أرض ــل مم ــذا رج ــل ه ــرج في مث يخ
ــي لي أن  ــكم، ولا ينبغ ــجعانكم وذوي بأس ش
ــة  ــال، وجباي ــت الم ــر، وبي ــد، والم أدع الجن
الارض، والقضــاء بــن المســلمين والنظــر 
في حقــوق المطالبــن، ثــم أخــرج في كتيبــة 
ــه  ــام Q أصحاب ــث الإم ــرى())) يح ــع أخ اتُب
ــم لم  ــف، إلّ أنه ــض المواق ــاد في بع ــى الجه ع
 Q يجيبــوه بــيء، وواقــع الحــال أن في خطابــه 
ــن  ــه م ــدم طاعت ــا في ع ــاً؛ لم ــاً. و توبيخ لوم
ــه  ــى أنّ ــطوتها، حت ــة و س ــز الام ــار مرك انهي
وصــف موضعــه منهــم بوصــف دقيــق، 
فقــال: )وإنــا أنــا قطــب الرحــى، تــدور عــي 
وأنــا بمــكاني. فــإذا فارقتــه اســتحار مدارهــا، 
واضطــرب ثفالهــا())) ولا شــك أنّــه Q في 
موقعــه بينهــم إنــا هــو قطــب وعامــل حركــة 
وتنظيــم، لا يمكــن الاســتغناء عنــه، إلّ أنهــم 

ــه))). ــذوا برأي ــه ولم يأخ ــوا قيادت عص

ــرى،  ــورة أخ ــان في ص ــأتي العصي ــد ي وق
الــذي  التخــاذل  في  الفعــل  ردود  وهــي 

1-نهج البلاغة، شرح الشيخ محمد عبده: 2/ 199- 200.
2-المصدر نفسه: 200.

3-ينظر: في ظلال نهج البلاغة، الشيخ محمد جواد مغنيه: 245- 246.
4-نهج البلاغة، شرح الشيخ محمد عبده: 350/4.

يأخذونــه بعــض الفئــات عــى عواتقهــم، فــا 
ــتحّر  ــا اس ــن لم ــنQ في صف ــر المؤمن ــه أم قال
ــراق،  ــل الع ــن أه ــعٌ م ــه جم ــل ل ــال وقي القت
واذهبــت  اكلتنــا  قــد  الحــرب  هــذه  أنّ 
ــزل  ــه لم ي ــاس إنّ الرجــال، فقــالQ: )أيهــا الن
ــم  ــى نهتك ــب حت ــا اح ــى م ــم ع ــري معك ام
ــت  ــم وترك ــذت منك ــد والله اخ ــرب، وق الح
ــس  ــت أم ــد كن ــك. لق ــم انه ــي لعدوك وه
أمــراً فأصبحــت اليــوم مأمــوراً، وكنــت 
ــد  ــاً، وق ــوم منهي ــت الي ــاً، فأصبح ــسِ ناهي أم
أحببتــم البقــاء وليــس لي أن أحملكــم عــى مــا 
ــة  ــاك نقط ــح أنّ هن ــن الواض ــون())) م تكره
ــن  ــام Q م ــاب الام ــلبي في أصح ــوّل س تح
ــم  ــه، فلاه ــن في حكومت ــوا مترددي ــن كان الذي
ــن  ــم مم ــدي وغيره ــن ع ــر ب ــداد و حج كالمق
ســلموها جملــة وتفصيــاً، ولا هــم كالخــوارج 
ــم  ــم: )كنت ــول له ــه يق ــي خطاب ــم، فف وغيره
صفــاً واحــداً عــى حــرب أهــل الشــام، 
كــا أحببــت وأردت، ومضيتــم في قتالهــم 
ــن،  ــن لا مكره ــرة مختاري ــدىَ وبص ــى ه ع
ــم  ــم وتخاذلت ــرب وهنت ــار الح ــتدت ن ــا اش ولّم
وتفرقــت كلمتكــم... ولقــد كنتــم تســمعون 
لي و تطيعــون، فــكان الإمــام ينصــح أصحابــه 
ــرون،  ــا ي ــم في ــار له ــدع الخي ــدهم، وي ويرش
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ــأصّروا  ــم ف ــول التحكي ــن قب ــم ع ــد نهاه وق
عــى الظــال وســكت هــو دفعــاً للــرر())) 
إنّ الملاحَــظ مــن هــذه النصــوص، هــو مــدى 
ــن  ــون م ــذي يك ــان ال ــورة العصي ــكل ص تش
ــه تحمــل كــاً  بعــد طاعــةٍ، ولا شــك أّن دلالت
مــن المعــاني في النفــاق والخــروج عــن طاعــة 
Q وقــد رأينــا ان هــذا العصيــان  الإمــام 
ــم،  ــرة في تخاذله ــدة، فم ــور ع ــره Q بص ذك
ــا  ــه إلى م ــكوتهم أو دعوت ــرى في س ــرة أخ وم
لا يــرضي الله ولا يــرضي رســوله والأهــداف 

ــا. ــعى له ــي يس الت

الَخاْتِةَُ وَنَتَاْئجُِ الْبَحْثِ
مثّــل موضــوع )الطاعــة والعصيــان في نهج 
البلاغــة( علامــةً بــارزةً في متن البحث بشــكل 
ــارة  ــوص المخت ــط النص ــوء تراب ــام، في ض ع
Qعــي والامــام  الخطــاب  قصديــة   مــع 
ــط  ــة ترب ــث علاق ــوع البح ــدَّ موض ــا وعُ ك
ــذات  ــي ال ــن وع ــدد م ــص تتح ــارئ بالن الق
بنفســها ووعيهــا بالنــص الــذي تتلقــاه. وقــد 
توصــل البحــث مــن خــال معاينــة ودراســة 

ــج: ــة نتائ ــارة الى جمل ــوص المخت النص

في  النصــوص  مــن  كثــر  تحققــت   -١
ــواء الطاعــة نصــاً في أبعــاده الإنســانية  احت

1-في ظلال نهج البلاغة، الشيخ مكارم الشيرازي: 376.

يشــكل  بــا  والاجتماعيــة،  والسياســية 
ــن  ــود م ــي والمقص ــص والمتلق ــن الن ــة ب علاق

الموضــوع.

٢- جــاءت صــورة الحــق المفــروض عــى 
Q العبــاد، والشــعار الــذي يدعــو إليــه الإمام 
ــود في  ــت المقص ــاداً مثب ــى أبع ــج المرتج والمنه

ــي. ــاب الإمام الخط

إشــارة  النصــوص  بعــض  تعطــي   -٣
ــزوع الإنســاني في الوصــول الى  ســيمائية إلى الن
ــان ذا  ــل الإنس ــذي يجع ــمى ال ــدف الأس اله

ــة الله. ــه في طاع ــة في إتباع ــة عالي قيم

ــة،  ــورٍ دلالي ــة في ص ــكلت الطاع ٤- تش
ــاق(  ــع، الاخ ــاء، التشري ــت بين)الدع تنوع
وأمــام ذلــك اخــذت النصــوص القصــار 
جانبــا مهــاً في مســاحة الخطــاب في نهــج 

البلاغــة.

٥- كانــت الثيمــة الاخلاقيــة، وهوُيــة 
بالمعــروف  الامــر  صــورة  و  الاخــاق 
والنهــي عــن المنكــر مــن أبــرز الســات التــي 
ــة للطاعــه  ــرزت في خطــاب الصــور الدلالي ب

والعصيــان.

والتنبيــه  التحذيــر  أســلوب  جــاء   -٦
المواضــع  مــن  كثــر  في  بــارزة  علامــة 
والنصــوص للإشــارة لوجــوب طاعــة الحاكم 



غَةِ  - قِرَاْءَةٌ مُعَاْصِرَةٌ جِ الْبَلَْ اْنُ فِْ نَْ الْطَاْعَةُ وَالْعِصْيَّ

230

بع
لرا

د ا
عــد

 ال
ة -

فــ
عر

لم
ب ا

ــو
 اب

لــة
مج

وتــرك عصيانــه، وذلــك هــو دلالــة واضحــة 
كانــت واردة في وجــوب طاعــة التشريــع. 

 K ٧- أخــذ التذكــر بفضائل أهــل البيت 
القــرآن الكريــم صــورة بــارزة في أحــد وجــوه 
الطاعــة ونبــذ العصيــان، وهــو علاقــة ثنائيــة 

بــن طرفــن. 

٨- تشــكّل مفهــوم العصيــان في نهــج 
البلاغــة عــى وجــوه منهــا مــا كان نصــاً 
ــج  ــا كان لمنه ــة، وايض ــا الدلالي ــاً ومنه صريح
التنبيــه والتحذيــر والدعــوة، عوامــل صريحــة 

ــع.  ــات المجتم ــع فئ ــل م في التعام

٩- تُعطــي بعــض النصــوص إمكانيــة 
ــراءة  ــال ق ــن خ ــرى م ــوص أخ ــاج نص انت

بحثيــة و متفحصــة للنــص المــدروس.

ــهُ أن يكــونَ هــذا الجهــدِ مؤهــاً   وَأَمَلِنــا كُلُّ
للالتحــاقِ في مســرةِ البحــثِ الأكاديمــيّ، 
ليُــيءَ إضــاءةً بســيطةً في ميدانــهِ، ويفيــدُ 
باحثًــا أو طالــبَ علــمٍ، واللهُ مِــنْ وراءِ القصدِ.

 وآخــرُ دعوانــا أن الحمــدُ للهِ ربِّ العالمــنَ، 
الخلــقِ  أشرفِ  عــى  ــامُ  والسَّ ــاةُ  والصَّ
والأنبيــاءِ والمرســليَن، حبيــبِ إلــهِ العالمــنَ أبي 
ــلِ  ــى أه ــد O، وع ــى محمَّ ــمِ المصطف القاس
ــنَ  ــهِ المنتجب ــنَ، وصحب ــنَ الطَّاهري ــهِ الطَّيب بيت
ــامِ  ــانٍ إلى قي ــم بإحس ــنْ تبعه ، وَمِ ــنَْ الُمخْلَصِ

ــنِ. ي ــومِ الدِّ ي

الَْصَاْدِرُ وَالَْرَاْجِعُ
1- القرآن الكريم 

٢- الإمــام عــي في رؤيــة النهــج وروايــة 
ــر -  ــان للن ــون، بيس ــم بيط ــخ، د. إبراهي التاري

٢٠٠٩ ط٢/  دمشــق 

الكلمةوخصوصيةالإســتدلال  -بلاغــة   ٣
كريــم  المؤمنين،د.فاطمــة  أمــر  عنــد 

٢٠١٢    /١ ط ، د ا بغد - بنين ر ا د ، ســن ر

البلاغــة،  نهــج  شرح  في  بهجةالحدائــق   -٤
علاالديــن الحسيني،مؤسســةعلوم نهــج البلاغــة-

النجــف،ط٢٠٠٧/٢

ــري،  ــر الط ــن جري ــري، أب ــخ الط ٥- تاري
ــر، ط٢  ــوث – م ــات والبح ــة للدراس العروب

١٩٦٧/

٦- تصنيــف غــرر الحكــم ودرر الكلــم، عبــد 
ــامي –  ــام الاس ــب الإع ــي، مكت ــد الآم الواح

ــم، ط١/ ١٩٨٧ ق

٧- التقــوى في نهــج البلاغــة، اعــداد: مكتبــة 
الروضــة الحيدريــة – النجــف، ط١/ ٢٠١٢

٨-الحكمــة والموعظــة في نهج البلاغــة، سراج 
الشــامي، مجلــة تراثنــا- ع ١١ / ٢٠١٦

٩- جماليــات الاســلوب في الادب العــربي، 
ــاط،  ــربي- الرب ــرب الع ــه، دار المغ ــز الداي د. فاي

.  ٢٠١٢

١٠- جواهــر الحكــم لأمــر المؤمنــن، د. 
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ــداد،  ــان- بغ ــوي، دار عدن ــم الموس ــان هاش عدن
.٢٠١٨

ــي-  ــام ع ــد الإم ــان عن ــوق الإنس ١١- حق
ــي،  ــعد، دار المتنب ــان الس ــة - د. غس ــة علمي رؤي

 ٢٠٠٦ ط٢/ 

ــد  ــة، محم ــة في البلاغ ــاء والإجاب ١٢- الدع
نجفــي آغــا، دار قزويــن- طهــران، ط١/ ١٩٩٧.

ــد،  ــن أبي الحدي ــة، أب ــج البلاغ ١٣- شرح نه
دار الامــر- بــروت، ط٤/ ٢٠٠٧.

١٤- في ظــال نهــج البلاغــة، شرح: العلامــة 
ــروت،  ــن- ب ــة، دار للملاي ــواد مغني ــد ج محم

 ١٩٧٩. ط٣/ 

١٥- في الفكــر الاجتماعــي عنــد الإمــام عــي 
- دراســة في ضــوء نهــج البلاغــة - عبــد الرحمــن 

الزبيــدي،  دار سرور- قــم، ط١/ ٢٠٠٥ 

قاســم،  ســرزا  والنــص،  القــارئ   -١٦
المجلــس الاعلى للثقافــة – القاهــرة، ط١/ ٢٠٠٢

ــي، ت:  ــوب الكلين ــد يعق ــكافي، محم ١٧- ال
دار الحديــث-  الــراث، مركــز  احيــاء  قســم 

١٣٦٣ ط١/  طهــران، 

١٨- لســانيات الخطــاب وأنســاق الثقافــة،د.
عبدالفتــاح أحمد يوســف، الدارالعربيــة ناشرون- 

بــروت، ط٢٠١٠/١.

نهــج  في  الجماليــة  المســتويات   -١٩
البلاغة،نوفــل ابــو رغيــف، دار الشــؤون الثقافيــة 

.٢٠٠٨ ط١/  بغــداد،   –

٢٠- مفهــوم النص،دراســة في علــوم القــران، 
الثقــافي-  المركــز  زيــد،  ابــو  حامــد  د.نــر 

.٢٠١٤ ط١/  بــروت، 

ــد الله  ــان، عب ــة والعصي ــوم الطاع ٢١- مفه
بــن ابراهيــم الطريقــي، دار المســلم- الســعودية، 

١٤١٦هــ. ط١/ 

٢٢- منهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة، 
الله  عزيــز  تــح:  الراونــدي،  الديــن  قطــب 
العطــاري، مجلــد مطبعــة آفســت - بــروت، 

.  ٢٠١١ ط٢/ 

٢٣- نفحــات الولايــة،شرح عــري جامــع 
ــرازي،دار  ــكارم الش ــيخ م ــة، الش ــج البلاغ لنه

زاده - قــم ط١ / ١٣٨٤

ــدار  ــري، ال ــن خم ــص، حس ــة الن ٢٤- نظري
العربيــة للعلــوم - ط١/ ٢٠٠٧.

ــده،  ــد عب ــيخ محم ــة، الش ــج البلاغ ٢٥- نه
تح:فاتــن محمدخليل،مؤسســةالتاريخ العــربي- 

.٢٠٠٦  / بــروت، ط١ 




